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دار جريرللنشر والتوزيع 


المقدمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح الخلق لساناً 
وخاتم النبيين» وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدينء أما بعد:- 

فمما لا شلك فيه أن المتتبع لجهود السيوطي (عبد الرحمن بن الكمال بن ابي 
بكر بن همام الدين الحمام الخضري السيوطي (4845ه-١41ه)‏ )يكتشف أنه عالم 
متعدد الجوانب» لم يدغ فرعاً من فروع اللغة دون أن يطرقه ويترك لنا فيه آثاراً. وقد 
تركت عنايته المتعددة بشتى ألوان البحث أثراً بالغا في تفكيره وطبّع عقليته بطابع 
متميزء والسيوطي في حقيقة الأمر يعطي أصدق صورة للعلوم الإسلامية بصفة خاصة 
والعلوم اللغوية بصفة عامة؛ ذلك أن البحث اللغوي القديم - في مجمله- نشأ في ظل 
الدراسات القرآنية» ونما أساسه من خلال اللفظ المفرد وكيفية وقوعه في التركيب» وما 
يطرأ عليه من تغير» وما يتبع هذا التغير من إفراز دلالي يتصل أساساً بالمعنى النحوي. 
وهذا ما فعله السيوطي في كتابه الإتقان» فأفاد من الإمكانات التركيبية في اللغة ولا 
سيما في النصوص القرآنية» ورصد الخواص الشكلية التي تصيب التراكيب ووصفها 
بدقة» ثم خرج من ذلك بما يصيب الدلالة في تغيير بتعميمها أو تخصيصها. 

فالدرس اللغوي القديم تطور من دراسة المفردة إلى دراسة التركيب» والتركيب 
في الدرس اللغوي الحديث في معترك تطوز حتمي يعنى بالنص على أنه بثية نتصوص 
مركبة» ولا سيما نص التركيب القرآني والحكم على تماسكه والمورفيمات التي أسهمت 
في تحقيقه» إلى جانب الانزياحات ودلالاتهاء فوجدت لهذا التفكير اللغوي الحديث 
جذوراً عند السيوطي» ورغبت في عرض فكر السيوطي اللغوي بأسلوب يجمع بين 
الأسلوب القديم والحديث المعاصر في دراسة اللغة» والجدير بالتنويه أن هذا الجانب 
من فكره لم يعرض ولم يفصل فيه تفصيلاً وبهذا الأسلوب؛ فمعظم ما كتب عمسن 
السيوطي كان منحصراً على جهوده في علوم القرآن. من ذلك أطروحة دكتوراء بعنوان 
(الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن)» ورسالة ماجستير بعنوان (الإمام السيوطي 
وكتابه الإتقان في علوم القرآن)؛ يضاف إليهما الكتاب الموسوم ب(جلال الدين 
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السيوطي » عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي)» وفيها عرض بخهوده 
اللغوية والدينية دون التفصيل في التحليل الدلالي للمستوى التركيي للنص القرآني. 

وقد اقتضت المادة المجتمعة لدي عن هذا ال موضوع تقسيم البحث على تمهيد 
وفصلين؛ واختتم جخاتمة» فعنوان التمهيد (النظام البنيوي للتركيب العربي)» ويبين 
النظام الصوتي الذي يبنى عليه النظام الصرفي » ثم النظام التركبي والعلاقة بين 
الأنظمة الثلاثة علاقة تضامنية احتوائية» بتضافرها جميعاً تتحقق عملية الفهم والإفهام» 
والتماسك النصي. فالدراسة العربية على وفق هذا النظام تبدأ با مستوى الصوتي المهتم 
بدراسة الوحدات الصوتية» ثم المستوى الصرفيء ويعالج التحولات التي تطرأ على 
البنى الشكلية للصيغ التصريفية والإشتقاقية. أي دراسة الجانب الهيكلي لتركيبة البنية» 
كالأصول والزوائد» فالكلمة هي من أهم الوحدات اللغوية التى يبحثها علم الصرف» 
ويعبر عنها المحدثون ب(المورفيم) الذي ارتأينا استخدامه في متون البحث؛ والمستوى 
الثالث هو المستوى التركيي ودلالته السياقية» وهو مربط الفرس في بحثنا. 

وجاء الفصل الأول بعنوان (المستوى النمطي للتركيب) حتضناً في ثناياه أربعة 
مباحث» واختص الأول منها بالمورفيمات الشخصية التي تشكل مظهراً من مظاهر 
التناسق والانسجام بين أجزاء التركيب نوعاً وعدداً وشخصاًء ثم عرجت على مرجعية 
المورفيمات الشخصية لملازمتها للفظ المذكور في سياق التركيب سابقاً أو لاحقاًء وتنتج 
عنها مرجعية داخلية. ثم انتقلت إلى المرجعية الخارجية» وهي تترجم إلى الإحالة 
الخارجية خخارج البنية التركيبية» وإن لم يجر ذكر صريح اللفظ له ويتوقف على معرفة 
سياق الحال والموقف الكلامي المحيط بفضاء التركيب اللغوي. 

في جين كان المبحث الثاني عن مورفيمات الجنس التي ذكرها السيوطي؛ وهي 
عبارة عن مورفيمات شكلية في نهاية الكلمة المؤنثة للدلالة على تأنيثها وتمييزها عن 
المذكر مع أتماط التأنيث من حيث الحقيقة والجاز واللفظي وال معنوي. 

أما الملبحث الثالث فهو عن مورفيمات التعيين التي لها دور فعال لمعرفة صحة 
بعض التراكيب العربية نظماً ودلالة» ومن أشهرها (ال التعريف) يأنواعه (العهدي» 
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الذكريء الحضوري» والتنوين بأنواعه (التمكينء التنكير, المقابلة)» مع ذكر دلاتها 
المعنوية في سياقات متباينة. 

وبعد الإنتهاء من المورفيمات انتقلت إلى المبحث الرابع (التبعية) الذي يشمل 
تلك الفصائل النحوية التي تتشكل هيئاتها التركيبية بوساطة علاقة سياقية معنوية؛ وهي 
تتوزع على محاور: (الصفةء عطف البيان والنسقء البدل» التوكيد) مع عرض لأنواعها 
ودلالاتها في التركيب النمطي. 

أما الفصل الثاني فعنوانه (المستوى الانزياحي للتركيب)» والانزياح هو نمط من 
التحويلات والتغييرات التي تطرأ على المستوى التركيي» نحو: الحذف أو التقديم أو 
الاستبدال أو الإضافة» وهي التى تسهم في منح الثركيب اللغوي الخصوصية الحمالية» 
وقد تطرق السيوطي إلى أنواع الانزياحات الحاصلة في التركيب العربي» وفصلنا فيها 
في تضاعيف مباحث هذا الفصلء وهي كالآني: : 
٠‏ المبحث الأول: الانزياح الموضعيء ويشمل ظاهرة التقديم والتأخميرء اي 
التسلسل الموضعي أو الرتي للمكونات اللغوية على مدار الخط الآفقي للتركيب» منها 
تقديم المعمول على عامله. نحو: المفعول به على الفعل والفاعل أو الفاعل على فعله 
بمقتضى قواعد التحويلء مع التدليل على الاختلافات الدلالية. وقد يكون التقديم 
حاصلاً على غير العامل» لتحقيق دلالات لغوية متباينة. 

المبحث الثاني: الانزياح الاختزالي» ويتلخص هذا المبحث في تقليص التركيب» 
وذلك باختزال بعض العناصر اللغوية داخمل التركيب. وقد قسّم الاختزال على 
ضربين: الضرب الأول: الاختزال بالقصرء أي تقصير البنية التركيبية» وتضييق نسبة 
علاقاتها السياقية مع توسع في الرقعة الدلالية وتتضح يجلاء في التراكيب القرآئية» 
والضرب الثاني هو الاختزال بالحذف» ويشمل الحذف الإفرادي؛ أي حذف الاسم 
(المبتدأء الفاعل» المفعول» الصفة وغيرها)» وحذف الحرف» نحو: (همزة الاستفهام» 
حرف الجرء حرف النداء» حرف النفي وغيرها)» وحذف التركبي المماثل في حذف 
أسلوب من الأساليب اللغويةء نحو: (أسلوب الشرط أو القسم)» مع ذكر دلالات 
ومسوغات كل منها. 
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المبحث الثالث: الانزياح التوسعي» وينتج عن التغييرات السياقية التي عوجت 
ضمن فصائل إضافية زيدت على التركيب النمطي لتولد دلالات ثانوية غير متحصلة 
في التركيب النمطي» وهو متحقق اما بتعداد التراكيب المختلفة:» أو بالتوسع بإضافة 
مورفيمات مؤكدة 

المبحث الرابع: الانزياح الاستبدالي: ويعكس التغييرات المتناوية الجارية على 
الوحدات السياقية» لتنوب وحدة منزاحة عن وحدة نواتية أصلية تحقيقاً لغرض بلاغي 
دلالي» وقد يحدث في المورفيمات الشخصيةء أي (الضمائر)» أو في المورفيمات العددية 
(الإفراد التثنية» الجمع) أو في المورفيمات النوعية. ك(التذكير والتأنيث).؛ أو في 
المورفيمات الزمنية؛ كاستبدال الفعل المضارع بالماضي أو العكس. 

المبحث الخامس: هو الانزياح البياني في مستوى التركيب» ويتجلّى في التغييرات 
التي تطرأ على الصور البيانية داخل السياق» ويقع هذا المبحث في قسمين: انزياح 
وظيفيء وقد أدرجه السيوطي ضمن فن لمجاز مركزاً على المجاز العقلي» ويقابله 
الانزياح العلائقي» ويتعلق بانتقال المفردات من دائرتها الدلالية المعجمية إلى دوائر 
مجازية أخرى» ويقع ضمن لجاز المرسل والاستعارة. 

واختمت الرسالة مخاتمة ة اثبت فيها بعض النقاط الي استنتجتها من خلال عرض 
آراء السيوطي وتحليلها تحليلاً نحوياً تارة معجميآ تارة أخرى. 

أما المصادر والمراجع التي عوّل عليها البحث فهي كثيرة ومتنوعة» قديمة وحديثة» 
وفي جميع المستويات اللغوية (الصوتية» الصرفية» النحوية» البلاغية)؛ فضلآ عن 
التفاسير والكتب المعنية بتحليل السيرمق القرآنية» ثم بعض المصادر الأجنبية. وجدير 
بالتنويه أن (الإتقان في علوم القرآن) قد حُقق أكثر من مرة» بيد أنني عوّلت على نسخة 
و ا 0 حسن التحقيق والتقسيم والتبويب 
العلمي» وهذا ما جعلني أن أستغتي بها عن بقية النسخ. 


سك دارجريرللنشروالتوزيع 


مهسو ائستوق التركيبي عند السيوطي 


ومن أبرز المعوقات التى واجهتها الباحثة سعة ا موضوع وتشعب فروعه 
وشموليته مع صعوية الحصول على المراجع الحديثة بسبب الظروف القاهرة والوضع 
الأمني المتردي في العراق. 

وأرجو أن أكون قد وفقت في إضاءة هذا الجانب اللغوي من فكر العالم الجليل 
(السيوطي) وربطه بالفكر اللغوي الحديث؛ ولا أدعي الكمال لعملي المتواضع هذاء 
فالكمال لله وحده. والتوفيق بهء والتوكل عليه» فهو نعم المولى ونعم النصير. 
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النظام البنيوي للتركيب العربي 


انشغل الإنسان منذ الإرهاصات الأولى بلغته؛ وذلك لأنها ((وعاء(1ا»طة) الفكر 
أو أداته المادية))0”» وفكر في مكنونها وقضاياها وأسرارها ووقف عليهاء و كلما تدرج 
فى سلم الزمن واتسعت دائرة معارفهء تدرج في طرائق التفكير في هذه اللغة؛ 
لإحساسه أن بينهما علاقة وثوق والتحام؛ لكون ((اللغة في خدمة الحياة , واللغة 
بوصفها وظيفة حياتية , مشربة بالعلامات الإنسانية وممتزجة بالنضال البشري وقد 
وجدت من اجل تحقيق اغراض الحياة نفسها))(". فنظر الإنسان في أصوات اللغة وفي 
مفرداتهاء وفي المعاني التي تؤديها التراكيب وفي الوظيفة التي تقدمها اللغة للمجتمع 
ولأفراده. 

فاللغة منظمة عرفية ترمز إلى نشاط المجتمع وهذه المنظمة مكونة من مجموعة 
الفونيمات أو الحروف المكتوبة التي لا دلالة لها قبل تآزرها و انتظامها في مبان صرفية» 
ثم ترتبط هذه الفونيمات والحروف بوسائل معينة على وفق مجموعة من القوانين 
الصرفية مثل: البنية» والسوابق والمقحمات واللواحق؛ لتشكيل الكلمة المفردة» فتصبح 
لكل مجموعة سماتها البنائية ومحتواها الدلالي» وأولى النحاة دراسة علم الكلم عنايتهم 
الخاصة في مصنفاتهم اللغوية”» ولكن هذه الكلمات تدخل في علاقات سياقية مع 
كلمات أخرى؛ لبناء التركيب النحوي7) الذي يؤول إلى المعنى . 


.1١5 اللغة والفكر:‎ )١( 
45 (؟) الأسلوب والأسلوبية (غراهام هوف):77: واستقبال النص عند العرب:‎ 
.47 /١ “ا وشرح الكافية:‎ /١ ؟17, والمقتضب:‎ /١ الكتاب:‎ )( 
اللغة العربية معناها ومبناها: 74 , والمنهج الوصفي: 177.ء والمسافة بين التنظير التحوي والتطييق‎ )( 
559 اللغوي:‎ 
١ 
دار جريرتلنشر والتوزيع ع‎ 


وتتألف اللغة من المكونات الأساسيةء» وهي النظام الصوتي .الذي يبنى عليه 
النظام الصرفي ثم النظام التركيي””"» و تستند هذه الأنظمة الثلائية إلى ((بنية ذات 
علاقات خاصة تكشف عن منتوج تعبيري تواصلي))') في عملية الأداء الكلامي 
(»سعهدصمه:»7). وبتضافرهما تتحقق عملية الفهم و الافهام ضمن نظرية التداول و 
التواصل0؛ لكون العلاقة بينهما علاقة تضامنية احتوائية(). ويشكل النظام 
ا مورفولوجى حلقة الوصل والالتقاء بين النظامين (الفونيمى والتركيي)! لأنه لاوجود 
لنظام تركيي من غير الارتكان الى نظام (فونيمي مورفولوجى)©. 

وهذه المكونات تدخل ضمن مستويات عديدة» وقد أجمع اللغويون المحدثون 
على أن دراسة اللغة تندرج في أربعة مستويات :- 
المستوى الصوتي 

يهتم المستوى الصوتي بدراسة الوحدات الصوئية (و»سعهمطم)»؛ التي تتكون 
منها الكلمة طبقاًلمعايير محددة, التي تمشل ((أصغر الوحدات الصوتية))2 والعلم 
الذي يتكفل بدراسة هذا المستوى هو (علم الصوت 5ع)ء<وططام)» واختصاصه وصف 
خارج الأصوات , و بيان صفاتها من حيث الجهرء والهمسء والشدة» والرخحاوة» 
وغيرها من الصفات التى تتعلق بأصوات اللغة”".و((علم التشكيل الصوتي 
05 1مسمطم)) الذي يعنى بوظيفة الصوت اللغوي في السياق» من حيث علاقة 


714-114 مدخل إلى علم اللغة (عبد العزيز):‎ )١( 

(؟) إشكالية الترجة: 7 

() في اللغة ودراستها: * 

(4) اللسائيات والدلالة: 1ه. 

(0) علم اللغة العام (بشر): ١84‏ -188ء ومناهج البحث في اللغة: 157» واللغة بين المعيارية 
والوصفية: »1١7‏ والمنهج الصوتي للبنية العربية: ١4‏ - 70 ومدخل إلى علم اللغة (عبد العزيز): 
٠ - 3٠/‏ لء والبنى النحوية: 1/4- 4لاء وابن جني وعلم الدلالة: 57 1 والتفكير اللغوي: 7. 

(7) عصر البنيوية: 17417 

() مناهج البحث في اللغة: 104» وأضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: 1704 
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اج صر مد ا مستوى التركيبي عند السيوطي 


الأصوات بعضها ببعض عند اجتماعها في نسق صوتي منظم لتكوين الكلمات»؛ وما 
ينتج عن تلك التعاملات الصوتية من ظواهر كالاعلالء والإبدال والحذف والممائلة» 
والمخالفة وغيرها(". 

وقد تنبه علماء العرب الى أهمية الوحدات الصوتية و أدركوا أن اللغة ((لا 
يمكن أن يفهم نحوها وصرفها فهماً صحيحاً إلا بعد دراسة أصواتها))7". 

وتصنف الوحدات الصوئية (الفونيمات) في اللغة العربية علي صنفين صوتيين 
رئيسين: (الصوامت/ 5أصهدهوصمء) و (المصوتات/ 085) التى تسمى ب(الحروف 
و الحركات) عند القدامى0". ويقوم بناء الكلمات على أساس الصوامت؛ كونها 
اللبنات الثابتة في كيان الأبنية المورفولوجية» لذا عرفت عند المتأخرين بالثوابت0). بيد 
أن الصوامت ظواهر صوتية لايمكن أن تشكل وحدة صوتية كاملة إلا بتآلفها مع 
المصوتات7”» وبتضافرهما يؤديان وظائف شكلية ومعنوية في عملية بناء اللغة. 
المستوى الصريا 

أما فيما يمخص المستوى الصرفيء فيقتضي قبل تناوله الإشارة إلى أن ثمة خيطاً 
متواصلاً بين المستويين الصوتي و الصرفيء الذي ((يتضمن عاملاً صرفيا 
(لقعتعه1مطمممنه) مشر وطأ بعامل صوتي تشكيلي (لهعنعه1مدمطم) 0 وهوما 
يعرف بالمستوى المورفو فونيمى (عنس معطم هجولل ويعالج هذا المستوى 
التحولات المبررة التي تطرأ فونولوجياً على البنى التحتية للصور التصريفية 


.119 اللغة بين المعيارية والوصفية:‎ )١( 
.154 اللغة بين المعيارية والوصفية:‎ )1( 
.15-16 وفي الأصوات اللغوية:‎ 151١ /4 الكتاب: 4/ 798 وشرح المفصل:‎ )”( 
المنهج الصوتي للبنية العربية: 47 ومدخل إلى دراسة الصرف: 55: وأفكار وآراء حول اللسائيات:‎ )4( 
.158- ١154 والمنهج الوصفي:‎ : 
.1١ وفي النحو العربي قواعد وتطبيق:‎ »5١ اتجاهات البحث اللساني:‎ )5( 
١١1 أسس علم اللغة:‎ )5( 
44-54 اتجاهات البحث اللساني: ١10ء ودراسة الصوت اللغوي:‎ )7( 
15 
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والاشتقاقية('2» ويمكن دراسة الإبدال والإدغام» والقلب المكاني» والحذف ء والزيادة 
ضمن هذا ا مستوى (") كما في (اصتبر حاصطبر)» (مَررْضَّوي - مَرْضِي). 

ويركز المستوى الصرفي على دراسة الجانب الميكلي لتركيبة البنية» كالأصول و 
الزوائد وما يتصل ببنية الكلمة من لواصق0"» والتحولات الداخلية التي تصيب هيئة 
الكلمة من قلب وإبدال وحذف وزيادة. 

والعلم الذي يهتم بهذا الجانئب يعرف بعلم الصرف»» وهو (اعِلْم بأصول 
تُعْرَفُ بها أحوال أبنية الكَلِم التى ليست باعراب ولابناء))7» فالكلمة من أهم 
الوحدات اللغوية التى يبحثها علم الصرف؛ لأنها تمثل أهم مستوى للوحدات 
الدلالية” » وتعرّف الكلمة في الدرس اللغوي الحديث بمصطلح المورفيم 
(»سعطمدهص)*. وقد ظهر مصطاح المورفيم في النظرية اللغوية الحديثة كي يحل محل 
الكلمة التي بنى عليها القواعديون اصول نظريتهم في النحو والصرف!". 

ومن أوسع تعريفات المورفيم التعريف القائل: ((أصغر وحدة لغوية ذات معنى 
في بناء اللغة وتركيبها))”" , إذ لا يمكن تجزئتها لوحدة أصغر منها؛ لأنها تفقد معناها. 


.191- ١1/1 في الفكر الغوي:‎ )١( 

(1) النظام الصوتي والصرفي في اللغة العربية: لاء والمنهج الصوتي للبنية العربية: :.5٠١‏ والصرف 
والنظام اللغوي: 37 

(؟) مناهج البحث في اللغة: .7١5‏ 

(4) شرح الشافية: /١‏ لا. 

(5) علم اللغة (الضامن): /اه. 

(*) هذا المصطلح مشتق من الكلمة اليونانية (94018116) بمعنى شكل أو (صورة) (11018): وقد 
ترجم إلى العربية بمصطلحات متعددة» كالصرفيمء والمصرفء واللفاظم» والصرفاتء أو عامل 
الصيغة عند د. محمد مندورءيتظر: النقد المنهجي عند العرب: ووداك 

13“ المعجم الوصفي لباحث علم الدلالة العام:‎ )١( 

.3 :دع ناكتسهمانآ (7) 


تلب ب سس و وس بسي ب جب ب 77ر7 ل 2 
موده دار جريرللنشر والتوزيع 


سس المستوى التركيي عند السيوطي 


وحصره بعض اللغويين ضمن علم الصرف في مصطلح ((الوحدة الصرفية))!". بيد 
أن بعضاً منهم حصروها ضمن علم النحو؛ لأهمية هذه الوحدة اللغوية في تشكيل 
التراكيب النحوية وتكوينهاء وقيل في تعريفه ((أصغر الوحدات ذاث الدلالة في 
النحو))(" اذن فإن المورفيمات هي أصغر المكونات النحوية الحاملة للمعنى التي 
تعمل عليها القوانين النحوية» وتستعمل لتشكيل اللبنات التركيبية لياكل الجملة 
العربية» وتعبر عن معان نحوية» كالجنسء والعددء والشخصء وزمن الفعل20. ولذا 
سيركز الفصل الاول على المورفيمات . 

يقسم علماء اللغة العربية المورفيم على ثلاشة انواع: مورفيمات حرة( ء56 
5ع تسع طم رمتس ) وحمي ألتى يمكن أن ترد وحدهاء وتسمى بمورفيمات جذرية ( 15004 
3 مع ط وعمس زر ها قيمة معجمية (اوع )0 , وتتمشل في الضمائر المنفصلة و 
وحروف الجر ( من , على, في, عن), وافعال الشروع ٠,‏ والأفعال الماأضية, وزمن 
المضارع الواقع فى خبرها وهو متصور في الحال7”). و مورفيمات مقيدة ( لصده8 
وعتدعطم هته )ء وهي التى لايمكن أن ترد وحدها بل مع وحدة صرفية حرة ( 66:آ 
معسيع طصر )0 وتعرف ب(لواصق 0000 الي تكون على هيئة سوابق أو 
لواحق. ويمكن تقسيمها على (لواصق تصريفية)!") ولا مراءً في أن هذه اللواصق 
تضاف إلى المفردة؛ لتأدية وظيفة نحوية و دلالية» فمنها ما تخص الأسماء. ومنهاما 


)١(‏ اتجاهات البحث اللساني: 2184 ومدخل إلى علم اللغة (حجازي): 258 وأصول تراثية في 
اللسانيات الحديئة: 149» والسكون في اللغة العربية: ١9/1‏ . 
(؟) مدخل إلى علم اللغة (لوريتوتود): 3778. 
(7) علم اللغة (السعران): 1537. 
(4) وصف اللغة العربية دلالياً: /44-5. 
(0) المعجم الوصفي لمباحث علم الدلالة العام: *7514-98. 
(5) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: 11/5 
(7) في الفكر اللغوي: 1177 
(4) مدخل إلى علم اللغة (ديتريونتجفسهها ١-١17ء‏ والمنهج الوصفي: 19/8. 
1 
دارجريرللنشر والتوزيع ود 


تخص الأفعال, وتسمى بمورفيمات تصريفية قواعدية(")» و(لواصق اشتقاقية) يمكن 
على منواهها اشتقاق بنية ذات دلالات جديدة» ومنها (الحمزة: والألف. والميم» 
والواوء والياء» والتضعيف))0. 
وثمة نوع آخحر مسن المورفيمات تسمى بالمورفيم الصفري (١‏ 26:0 

#سعطوءدس)”" يحمل هذا المورفيم القيمة الخطية (260) »أي لا وجود له في الرسم 
الكتابي وقد يوصف في اللغة العربية ب(الدلالة العدمية)» كدلالة الحذف والتقدير 
والاستتار”), مثل الضمائر المستترة و المورفيم الغائب المفرد في صيغة الماضي (كتب) , 
ومورفيم النفي في قوله تعالى: ل تَاَه ندمو تَدْصَكُرٌ يُوْسْكَ 04 .ويمكن توضبح 
ضروب المورفيمات من خلال الترسيمة الآنية: 

5ع سعطم ه11 

(المورفيمات) 


مورفيمات حرة مورفيمات مقيدة المورفيم الصفري 


ع تمع طم ممم مما م0 لتننان 8 101011 ع2 


000 إ 


نحوية )0 معجمية اللواصق(5ه5قم) 


التصريفية [ههمناءءائمآ الاشتقاقية لهه8ه20ه12 


.44- وصف اللغة العربية دلالياً: لا‎ )١( 
(؟) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: 75؟1-/710/9‎ 
. و 55 :يمه [مطمده14‎ ٠5 وأسس علم اللغة:‎ 21٠١ اللغة: (فتدريس):‎ )”( 
اللغة العربية معناها وميناها: 17» والتفكير اللغوي: /الا‎ )5( 
.46 يوسف/‎ )0( 

1" 
سه دار جريرللنشر والتوزيع 


سم المستوى التركيبي عند السيوطي 


إن مهمة هذه ا مورفيمات الثلاثة تتوزع بين اضفاء قيمة تعريفية أو تحديدية 
(ههخاهع 6 1مه10) , أوتصنيفية (د05هء5 أووها© ). أو ترزيعية (صمغسطت6و1©). 
وعلى هذا تكون المتوالية التركيبية للبنية في اللغة العربية على الوجه الآني0": 


المستوى التركيبي 

أما المستوى التركيي فيدرس في ضوء هذا المستوى العلاقات ذات القيم المفارقة 
بين الوحدات اللغوية أو التراكيب0). ويعرف التركيب عادة بأنه دراسة هيكل 
الجملةلى والعلم الذي يتكفل بدراسته يسمى ب(علم التركيب / <3)ه92إو). وهو ذلك 
الفرع من اللغويات الوصفية الذى يهتم بدراسة تركيئب صورالكلام المنطوقة او 
مايساويها من صور مكتوبة مجمع العناصر المتكررة المنطوقة وتصنيفها على وفق ما 
تشغله من مواقع وظيفية على وفق علاقات مكتسبة ضمن التركيب الواحد( ).وقد 
رصد اللغويون المحدثون صنفين من العلاقات التى تخضع لها التراكيب :- 

الاولى/ العلاقات الأفقية أو السنتجماتيكية (مدمفماءع عتامسو ادر )0 
وتتركز هذه العلاقات على كيفية تكوين العناصر اللغوية (كلمات أو لواحق)» ثم 
عناصر أكبر أو الجمل» وبيان خواص التركيب من حيث موقعية عناصره المكونة له 
ونوعية العلاقات بينهمال". وتقوم هذه العلاقات السياقية بتحديد الوظيفة النحوية!". 


.56 -54: المعجم الوصفي لمباحث علم الدلالة‎ )١( 

(؟) التفكير اللغوي: 1١١‏ 

(7) مفاتيح الألسنية: .٠١١‏ 

(5) أثر اللسانيات في التقد العربي الحديث: 91 

(0) مناهج البحث في اللغة: 778. 

.1١8 في الفكر اللغوي: *117-/111» والتفكير اللغوي:‎ )١١( 

(,) أصول ترائية في اللسانيات الحديثة: 714 

تر ا 2 3515110 ري 
دارجريرللنشر والتوزيع لوصوو 


الثانية/ العلاقات الرئيسة أو اليراديجماتيكية (مسصوفكهاء1 عتامسوئنة سدم 
وهذه العلاقة المتمثلة بتناوب العناصر اللغوية واستبداها بغيرها ف النظام اللغرى أو 
الجدول الصرفي الذي يستمد تشكيله البنائي وقيمه المختلفة من الاختيارات المتتابعة 
للوحدات اللغوية” ل ولذايسمى ب(علاقات التبادل/ 2ه قصمكهاء12 
وغنلاطعاسطناوط«8))١").‏ ولإيضاح ذلك نورد التركيب الآني: 


الخط الأفقي (سينتجماتيكي) 
زيد عالم 


0 


هذا عالم 


انأعار 
1 


صديقي عالم 


يتضّح من هذا الرسم البياني ان الوحدات اللغوية تنتظم في خط أفقى لتؤلف 
التراكيب اللغوية , المعبرة عن مضامين معينة, وقوبل في كل التركيب بين الوحدات 
على الخط الراسي؛ لتباين التغير الدلالي الناجم عن هذا التغير الشكلي . 

وصفوة القول: إن تحديد الوظائف النحوية لعناصر التراكيب يعتمد على هذين 
النوعين من العلاقات» الأفقية التي تتمثل في موقعية هذه العناصر في التراكيب» 
والعلاقات الرأسية التى تتمثل فى تحديد البيئة الصرفية لحذه العناصرء إذن ف((النظام 


1٠١ مناهج البحث في اللغة: 4؟؟ » وني الفكر اللغري:118ء والتفكير اللغوي:‎ )1١( 
114 (؟) مدخل إلى علم اللغة (عبد العزيز):؟ 17 وفي الفكر اللغوي:‎ 


و ل ل كر رم الي رو لوحت اج كح دو ديا 
بسك دارجريرللنشر والتوزيع 


اللغوي إن هو إلا نظام للجداول الصرفية التي يقوم كل عنصر في داخلها بتحديد 
وتعيين العناصر الأخرى. وفي الوقت نفسه يتوقف دخول أي عنصر من هذه العناصر 
في التتابع الافقي على الجدول التصريفي المعين أو على الجنس الصرفي للعنصرء أهو 
اسم أم فعل , معرف أم منكر ...الخ))7". إذ إن التقنيّات النحوية تحدد قيم الكلمة 
ووظائفها داخل التركيب المعين» وتلك القيم أو الوظائف ليست الا امكانات علاقة 
تحدد حقل استعمال الكلمات أو التراكيب» فلا يوجد معنى منفصل للكلمة: وإنما 
معناها في التركيب الذي ترد فيه» أو الطريقة التي تستعمل فيهاء أو الوظيفة التي 
تؤديها". 

لذلك فإن اللغة ليست الا شبكة واسعة من التركيب والنظم, إذ تتحدد قيمة 
كل عنصر في التركيب» أو قيمة كل تركيب بالنظر الى العلاقات مع بقية العناصر 
والتراكيب. وتاتى هذه القيم من منظور القيم المفارقة او الخلاقية بين هذه العناصر 
وتلك التراكيب , وهي ((أشبه برقعة الشطرنج التي لا تتحدد قيم قطعها بمادتها 
المصنوعة منهاء وإنما بمواقعها والعلاقات الداخلية بينها في هذه الرقعة))(©. 

والتركيب يتكون من الإسناد. أي (المسند والمسند إليه) الذي يشكل الميكل 
البثيوي لتركيب الجمل العربية» ويستند التركيب إلى الإسناد» وهو المعيار الأساسي 
الذي أقام النحاة القدامى عليه حد التركيب وكانوا ينظرون الى المسند والمسند اليه 
بأنهما عماد التركيب, ويصطلحون عليهما مصطلح (العمدة)» وفي هذا يقول سيبويه 
(ت ٠18ه):‏ ((هذا باب المسند والمسند إليه» وهما مما لا يَكْني واحدٌ منهما عن 
الآخر, ولا يجد المتكلم منه بدَأ))0)؛ لان ((تواجدهما شرط كافم لقيام الجملة))!20. 
وقد تعددت آراء العلماء وتفاوتت في تعريف التركيب بسبب تعدد المعايير التي 


1١١1/- 1١5 التفكير اللغوي:‎ )١١ 

(؟) علم الدلالة ( ختار): 58 . 

() التفكير اللغوي: .٠١8‏ 

(5) الكتاب: /١‏ “الا. 

(6) دراسات في اللسانيات العربية: 08. 


دارجريرللنشر والتوزيع 0 


استندت إليها منذ أفلاطون 47 ق.م) حتى عصرنا الحالي0". ولقد أخطا معظم 
الباحثين في تحليل هذا النص في وجوبية وجود الركنين لإفادة معنى يحسن السكوت 
عليه , بيد أن الدراسات اللغوية الحديثة لا تؤمن بهذه الفكرة ولا تعترف بها في فهم 
التركيب؛ ((فالجملة حقيقة هي التي تؤدي الفائدة كاملة, أما تكوينها الشكلي فلا 
يشرط فيه أن يوجد في النطق مسند ومسئد إليه» بل تتحقق الفائدة الكاملة بوجودهما, 
وقد تنحقق بكلمة واحدة, إذا أدت المعنى المفيد))(). 

ونجد أن فندريس قد فطن إلى مثل هذه الفكرة قائلا: (( والجملة تقبل بمرونتها 
اداء اكثر العبارات تنوعاء فهي عنصر مطاط , وبعض الجمل تتكون من كلمة واحدة 
مثل (تعال) و(لا) و(وا أسفاه) و(صه)» وكل واحدة من هذه الكلمات تؤدي معشى 
كاملا يكتفي بنفسه )00©. 

ولذلك فإن المفردات المتلاحمة والمتكائلة في التركيب ليست إلا صورا منطوقة لما 
هو حاصل في الذهن و((التأليف في الذهن هو ربط الصور الذهنية المفردة بعضها 
ببعض على نحو تتحقق معه صلة ونسبة بين هذه الصور, قاذا أردنا أن نعبر عن ذلك 
ونتقله الى ذهن السامع أو المخاطب عبرنا عنه بمركب لفظي))0). إذن فوظيفة هذا 
التركيب نقل مايدور في مخيلة المتكلم من آراء إلى تخيلة السامع , وعلى هذا فالتركيب 
في هذا التصور هو (( القول المفيد بالقصد))©. 

ويبدو من جل ما تقدم أن معنى التركيب ميس مجموع معاني المفردات التي 
تتالف منها ((بل هو حصيلة لتركيب هذه المفردات في نمط معين حسب قواعد لغوية 
محددة))0). فالتركيب كما سلف ذكره يستند الى الاسناد وهو لب التركيب”" المكون 


04 دراسات في اللسانيات العربية:‎ )١( 

.115- 1168 والجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديئة:‎ 5١4 أصول النحو العربي:‎ )1١( 
.1١١1:)سيردنف( اللغة‎ )*( 

(4) في النحو العربي (قواعد وتطبيق): 417. 

(0) مخني اللييب: .49١‏ 

(1) التقدير وظاهر اللفظ: .١‏ 

(7) الجملة العربية دراسة لغوية: 154. 1١864‏ 


ا ات الماك الب ا تك 
مده دار جرير للنشر والتوزيع 


سو سس 10 المستوى التركيبي عند السيوطي 


من مركبين إسناديين أو أكثر, وكل مركب مستقل بنفسه, وليس معتمدا على الآخر, 
وكل مركب منها مساو للآخر في الأهمية ولا يربطها إلا بمورفيم العطف , ويصلح أن 
يكون كل منهما تركيباً بسيطأء أو تركيباً ممتداً مستقلة(' '. ويوضحه الرسم الآني : 


نواة اسنادية واحدة نواتان اسناديتان فاكثر 


زيد فاهم زيد اخوه فاهم 
ذهب زيد..... ظئنت زيداً أخاه فا 
فإذا انطوى المسند على معنى الزمن كان الاسناد اسناداً فعليا وسمي التركيب 
تركيباً فعليء وإذا خلا المسند من معنى السزمن كان الاسناد اسناداً اسمياً وسمي 
التركيب تركيباً اسمياً. فإذا جري على أية من هذه الأطر الرئيسة تغبيرٌ أوتحويرٌ في 
مبانيها الصرفية (المورفيمات) فيترتب على ذلك تغير في الدلالة» فيصبح التركيب 
مزاحاً » الذي ترد دراسته في الفصل الثاني. 
وقد أوضح السيوطي إيضاحاً كافياً رأيه في تأليف التركيب. بقوله: 
((والحاصل ان الكلام لايتأتى إلا من اسمين أو من اسم وفعلء فلا يتأتى من فعلين 
ولا من حرفين ولا اسم وحرف ولا فعل وحرف ولا كلمة واحدة لأن الإفادة إنما 
تحصل بالإسناد. وهو لابد له من طرفين مسند ومسنئد إليه» والاسم بحسب الوضع 
يصلح ان يكون مسنداً و مسنداً إليه, والفعل لكونه مسندا لا مسنداً اليه» والحرف لا 
يصلح لاحدهما...))"» فالتركيب يولد على وفق قواعد نحوية معينة ( ء«تاهءد © 


)١(‏ دراسات في اللسانيات العربية: /اا وما بعذها. 
(؟) همع الموامع: 1١ /١‏ 

نذا 
دارجريرللنشر والتوزيع سم 


#علدم) تنسجم مع ناموس اللغة ١‏ ثم يتحول تركيبها على وفق المعنى الدلالي. ولكل 
تركيب بنيتان هما: 
.١‏ البنية السطحية (405:6ع50)ة ععذرنا8 ) 
؟. البنية العميقة (ع7باعنتؤة ررءعء2 ) 

فالبنية السطحية تمثل الميكل الخارجي المنطوق والمسموع لتركيب الكلام, وهي 
((تضبط القوانين والقواعد التي تتحكم في نظم الكلمات الرئيسة الظاهرة في 
الجملة))!"). في حين أن البينة العميقة تمثل الميكل الداخلي المشمول بالجانب الدلالي 
إذ (( تعكس البيئة العميقة إفرازاً للمعنى))(". 

إذن فالبنية العميقة تحدد الدلالة في التركيب» بل هي المؤثر الوحيد في تحديد 
دلالات البينة السطحية!". و بعبارة أخرى فإن عملية إدراك المعنى تبدا من البنية 
العميقة و ان عملية التأويل الدلالي يمكن ادراكها من البنية الخارجية, و ذلك بالتركيز 
على العلاقات النحوية بين المفردات , وبين البنيتين تبادل في العطاء و يأخذ طبيعة 
جبرية ؛لأن ((التغير في المستوى العقلي الباطني , يتبعه بالضرورة تغيّر في التشكيل 
الخارجي للصياغة , وعلى هذا فان المتكلم يستخل ع الاحتمالات النحوية الممكنة 
عقلا في خلق الأتماط التركيبية , ترتبط به و تدل عليه»)2. 


المستوى الدلالي 
أما في المستوى الدلالي ( 4م58 ) فيبحث عن معاني الألفاظة) , ودلالتها 
الصوتية , والصرفية , والنحوية. 


.54 رأي في بعض أماط التركيب الجملي:‎ )١( 

(1) قضايا الحداثة عند عيد القاهر الحرجاني: 04. 
(؟) الآلسئية وعلم اللغة الحديث: ٠/1!-1ل/ا؟.‏ 

(4) قضايا الحداثة عند عبد القاهر الخرجاني: “الا 
(5) أسس علم اللغة: 54» وعلم الدلالة ( غتار):١1.‏ 


ا ل ل ا يا يك معت 
عمسم دا رجريرللنشروالتوزيع 


0 ا مستوى التردكيبي عند السيوطي 


ويجدر بالذكر إبراز مدى التفاعل بين التركيب والدلالة؛ لأن أي مكوّن من 
هذين المكونين لن يكون مستقلاً في داخل اللغة , كما انه لن يتم فيها وجود إلا بوجود 
المكوّن الأخر؛ إذ لا يمكن دراسة التركيب إلا بربطه بالمستوى الدلالي ((إذإن المياكل 
التركيبية والمياكل المعنوية متصلة فيما بينها اتصالاً شديداً))7'). فعناية علم التركيب 
تنصب على دراسة الدوال في نطاق المحور السياقي الوارد فيه دراسة تعتمد على إبراز 
الخصائص اللغوية لتلك الدوال. ودراسة الخطاب من وجهة تركيبية فضي حتما الى 
اكتناه دلالته؛ لأن التركيب متى ما افتقد الدلالة افتقد قيمته(”. إذ ((يُعد التركيب 
العيّنة الممئّلة لفضاء خطابي واسع ضمن شبكة التداول, التي تترجم الواقع اللغوي 
مجمع مقوماته الفكرية والثقافية والاجتماعية والتأريخية والحضارية التي تهيمن على 
القدرة الاستيعابية لكيان اللغة وتطبع تشكيلاته الانجازية بسمات انتاجية تعبر عسن 
مضامين دلالية خصبة توجب تغاير هياكل الاجراءات المنجزة بتغاير اتجاهاتها ودقائقها 
الادراكية تناسباً مع التفاوت النسبي لماثير هذه المقومات فيها؛ وتجسداً للآصرة 
الداخلية الوطيدة بين الجانب الادائي والذمني ))(". إذن فإن لكل نمط تركيي 
استخدامه اللغوي وبعده الدلالي . 
إذ لا يمكن الفصل بين هذه المستويات؛ ف (( بين هذه المستويات اواصر 
قوية , تجعل من اللغة العربية وحدة متكاملة , قادرة على التعبير عن متطلبات الحياة 
في كل زمان ومكان))("). ولكل مستوى من هذه المستويات أهميته الخاصة في بنية 
اللغة ولا سيما الدلالة؛ لان المستويات اللغوية تتلاحم فيما بينها لتادية الفهم . 


٠١ التحليل الميكلي للقصيدة العربية:‎ )1١( 
(؟) أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث: *الا.‎ 
.1١ البحث الدلالي في كتاب سيبويه:‎ )( 
.9 مستويات اللغة العربية:‎ )5( 
0 لد‎ 
دا وجرير للنشر والتوزيع 5--55ظش5”5<7”5<25إط‎ 


دارجريرللنشر والتوزيع 


الفصل الأول 


المستوى النمطي للتركيب 


انا 


دارجريرللنشر والتوزيع 


هسه أ مستوى الترزكيبي عند السيوطي 


الفصل الأول 


المستوى النمطي للتركحيب 


مم 
دارجرير للنشر والتوزيع >---< 


انا 


دارجريرللنشروالتوزيع 


سه أمستوى التزكيي عند السيوطي 
الفصل الأول 


تعد اللغة أبرز وعاء لنقل الفكر الإنساني» فالعمليات الذهنية المتنوعة التي تدور 
في أذهان البشر تتخذ من اللغة وسيلة لحاء والكلام الذي يخضع لنظام منطقي يسمى 
بالتركيب» وهو (المركب الذي يبيّن به المتكلم أن صورة ذهنية كانت قد تآلفت 
أجزاؤها في ذهنه. ثم هي الوسيلة التي تنقل ما جال في ذهن المتكلم إلى ذهن 
السامع))”". ش 
وان الهيئة التشكيلية للتراكيب العربية تتآلف من الوحذات اللغوية الفعلية 
والاسمية والحرفية» والحيئة النمطية للتركيب الفعلي تنتج بوجود بنية فعلية مع بنية 
اسمية. وإذا كانت هذه البنية الفعلية متعدية تأخذ فصيلة المفعول أيضاًء وإن كانت 
لازمة تكتفي بالفاعل فقطء ويتمثل ذلك في هاتين المعادلتين: 
ت.ف.م ع ف+فادم.به 
ت . ف . ل - ف + فا 
أما التركيب الاسمي فقد تتشكل هيئته من بنيتين اسميتين» هما المبتدأ والخيرء 
ويتبيّن ذلك في هذه المعادلة: 
تمادم بخ 
فهذه اليئات التوليدية تدل على الإخبار الأولي المجرد من التحويلات في البنية 
السطحية والتحتية» وتعد هذه العناصر التركيبية الوحدات النحوية الثابتة التي تسمى 


١ في النحو العربي (نقد وتوجيه):‎ )١( 


دارجرير للنشر والتوزيع سمه 


ب'')(5سعسيعاظ لمعنهسصوء© لع طفناطة)155)» وتضاف بعض التراكيب اللغوية 
إلى ركنيها الرئيسين (المسند والمسند إليه) فصائل نحوية لتؤدي بنى ذات دلالاات شتى 
انسجاماً مع دواعي المقامات وحاجاتهاء وتتنوع الوظائف النحوية والدلالات الناججة 
عن العملية التنسيقية للبناء الخارجي والداخلي بتنوع الفصائل النحوية والوحدات 
اللغوية المنظمة إلى بعضها؛ لأن ((اجتماع وحدة لغوية مع غيرها يساعد على إزالة 
الغموض في مكونها الدلالي» وزيادة قدرتها البيانية والتوضيحية لدنوها من الفهم 
حكم العلاقة اللغوية الرابطة بينهماء وكلما توسعت رقعة هذه العلاقة وتكوّنت 
السلسلة العلائقية انتظمت أجزاء البئية الدلالية واكتمل هيكلها النهائي المفهوم))””. 
وتحدث السيوطي عن هذه الفصائل في مواضع كثيرة من كتابه؛ وبين ين أثرها في 
التركيب» وتبرز هذه الأمور بوضوح في مبحث التبعية. 

والتراكيب النمطية مستندة إلى المورفيمات المتباينة البي تعمل على إيجاد نسيج 
هيكلي متكامل وأصولي لاء وأغلب هذه المورفيمات تؤدي الدلالة الأولية الي تدخل 
لتكوين الميكل النهائي للنمط التوليدي للتركيب العربي» سواء أكان تركيباً فعلياً أم 
اسميأء ويلحظ أن السيوطي قد ذكر هذه المورفيمات ووظيفتها وقيمتها في توجيه هذه 
التراكيب وإنتاجها في البنيتين السطحية والتحتية الموضحة في المباحث الآنية. 


1517 الجملة العربية دراسة لغوية:‎ )١( 
١١8 (؟) الثنائيات المتغايرة:‎ 
0 5 


سم المستوي الترحيي 20 السيوطي 


المورفيم الشخصي 


تشكل المورفيمات الشخصية في المياكل التركيبية مظهراً من مظاهر التناسق 
والانسجام المراد به: تنسيق أجزاء التركيب في النوع (065ه© 186) والعدد ( 186" 
:6ط نسدا2) والشخص ( 508ء2 186 )» والتناسق ضرورة لغوية إذ لا يجوز على 
سبيل المثال ابتداء الكلام بمورفيم الغيبة وعودة المورفيم الخاص به في صورة المخاطب 
أو المتكلم من دون ضرورة تحتّم ذلك". 

والمورفيم الشخصي مصطلح استخدمه الحدثون!” 2 '» ويعادل مصطلح الضمائر 
عند القدماء””» والضمير © مصطلح بصري وسماه الكوفيون الكناية (المكنى) في 
دراستهم اللغوية( ؛ لكونه كناية عن الاسم الظاهرء فكأن ا متحدث ذكر الاسم ثم 
أكد القصد منه بالضمير. 

وسمي بالمورفيم الشخصي لدلالته ((على أسماء مبنية دالة على متكلم أو 
مخاطب أو غائب» ك(أنا) أي الشخص الذي يتكلمء و(أنت) أي الشخص الذي 
يخاطب, و(هو) أي الشخص الذي يحكى عنه. أو المخاطب تارة والغائب تارة أخرى 
كالألف. الواوء والنون في نحو: اعْمّلا واعْمّلوا وَاعْمَلْن))©. 


716-1514 النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) مناهج البحث في اللغة: 88 1ء واللغة العربية معناها ومبناها: 2٠١١‏ والتطريز اللغوي: 1١8‏ 

(5) الكتاب: 1/ +76 - تمل 18/85 4 لاء 144-141/4ء وشرح المفصل: / 284 وأوضح 
المسالك: 50/١‏ 

60 ألضمير: السر وداخل الخاطر» والجمع الضمائر... والضمير الشيء الذي تُضمره في قلبك؛ تقول: 
أضمرت صرف الحرف إذا كان متحركاً فأسكتتهء وإضمرت في نفسي شيئاً... وأضمرت الشيء 
أخفيته. لسان العرب مادة (ضمر): 4/ 4417. 

(1) معاني القرآن (الفراء): ٠١4 :5٠ /١‏ “اك وفي النحو العربي قواعد وتطبيق: 41 

(0) التسهيل في شرح ابن عقيل: /١‏ 57. 

لغن 
دارجرير للنشر والتوزيع 0-000 


ولذلك نجد أن بعض المعاصرين أطلقوا عليه (أسماء المعارف)؛ لاكتساب دلالة 
المورفيمات الشخصية من دلالة ما يساويها من أسماء ظاهرة» فكل مورفيم شخصي 
يعد في دلالته اسم ظاهراًء فهو المتكلم أو المخاطب إذا كان المورفيم لذي حضورء أو 
هو الغائب اذا كان المورفيم لذي غيبه". 

ولم يغفل العلماء وظيفة المورفيمات الشخصية وملازمتها للعائد الذي عبر عنه 
المحدثون ب(المرجع). إذ عالجوا فكرة المرجعية وقرروا في إيماءاتهم وجوب إحالة 
المورفيم الشخصيء أهو راجع إلى مذكور في سياق التركيب صراحة؟ أهذا المذكور 
للسابق ذكره أو اللاحق؟» الذي يدخل ضمن المرجعية الداخلية» أم هو غير مذكور في 
التركيب وهو المرجعية الخارجية ويعتمد ذلك على سياق الكلاه". 

ويلحظ أن جل القدماء في معالجتهم للمورفيم الشخصي ووظيفته التركيبية لم 
يستعملوا مصطلح (المرجع) (06دعمءقء1) 7 , إلا السيوطي الذي سبق المحدثين في 
استخدامه. ويدل هذا على أن فكرته تكاد تقترب من فكرة الدرس اللغوي الحديث في 
تناوله لمرجعية المورفيمات الشخصية وأهميتها في إيجاد التماسك والترابط بين أجزاء 
المكونات اللغوية في التركيب العربي. 

وقد صنف النحاة المورفيمات الشخصية بوصفه من تدل عليه على ثلاثة أفاط: 
مورفيمات التكلم وتدل على المتكلم ومورفيمات الخطاب وتدل على المخاطب» 
ومورفيمات الغيبة وتدل على الغائب» وهذا ما اعتمده عليه السيوطي أيضاً إذ صدنف 
هذه المورفيمات إلى تلك الحيئات الشخصية بقوله: ((ضمير الفصل: ضمير بصيخغة 
المرفوع مطابق لم قبلهء تكلماً وخطاباً وغيبة...))©. 


1١544 النحو والدلالة:‎ )١( 

(؟) لسانيات النص: .3١7‏ 

(7) في بناء النص ودلالته: 1 وعلم اللغة النصي: .85/1١‏ 
(5) الاتقان: 501/1 


م 


وفي مجال دراسة المورفيمات الشخصية في تركيب الكلام العربي لم تنضح لدينا 
رؤية السيوطي عنهاء ذلك أنه قد أوجز الحديث عنهاء لذا ارتأيت الإعتماد على 
مصئفات أخرى له فصل القول بشأن أنواع المورفيمات الشخصية ووظائفها الدلالية 
وقيمتها التركيبية!'2» ويمكننا بيان هذه الأنواع بهذا المخطط التوضيحي: 


0١-557١ الموامع:‎ عمه)١1(‎ 


ع 
دارجرير للنشر والتوزيع حو 


أصناف المورفيمات الشخصية 


.١‏ فعل أمر ما يمكن أن يحل 
؟. في المضارع الذي محله الاسم 
أوله همزق أو الظاهر 

نونأوتاء 
الخطاب لواحد 
فقط 

و5 اسم قعل 

مضارع أو أمر 
كل <(أو) و 
(نزال) و (أف) 

4. فعل التعجب 
على وزن مسا 
أفعله. 

. أفعال الاستئناء 
من تحو: ما خلاء 
ما عداء ليس 

5. المصدر النائب 

عن فعله. 


5. 


المتصل المتفصل 
رفع نصب جر مشترك را افع صب 
حك يِ ضمائر 2 نا أن إياي 
ال النصب هم تحن إيانا 

لت ا اك أنفسها ‏ ي2- أنت إياك 
-نا نا عند أنت إياك 
-تما كما أتصاما أنتما إياكما 
حم كم بالاسماء أنتم لياكم 
-تن كن أو أنتنت إياكن 
-الف الاثين لعن مخروف هو الميله 
-واو الجماعة هم ابر هي ليام 

0 هما إياهما 
-نون النسوة هن 7 
-ياء المخاطبة ي م 

5 


دار جرير للتشر والتوزيع 


سمه المستوى التزكيي عند السيوطي 


وبين السيوطي نوعين من المورفيمات الشخصية في كتابه: 

أوثهما: مورفيم الفصل: وهو عنصر يدل على هيئة ضمير الرفع الذي يأتي بين 
ركني التركيب الاسميء وعرفه السيوطي بقوله: ((ضمير بصيغة المرفوع مطابق لا قبلهه 
تكلماً وخطاباًء غيبة» إفراداً وغيره» وإِنْما يقع بعد مبتد! أو ما أصله مبتدأ وقبل خبر 
كذلك))0”.نستشف من قوله إنه ذكر شروط مورفيم الفصل كونه بصيغة المرفوع» 
ومطابقاً لا سبقه في الحضور والغيبة والنوع والعدد. 

واختلف العلماء في تسمية هذا المورقيم فسماه البصريون الفصل وأما 
الكوفيون فقد سموه (ضمير العماد)(؛ لاعتماد المتكلم أو المتلقي عليه في التمبيز بين 
الخبر والنعث. إذ بوساطته يعرف ان ما بعده مبر لا تابع. وأطلق عليه بعضهم 
مصطلح (دعامة)؛ لكونه يدعم به الكلام ويؤكد مضمون التركيب الجملي ويقويه. إذن 
لولا مورفيم الفصل لاحتمل الأعلام في التركيب الاسمي ما بعد الاسم يكون خيراً 
وأن يكون تابعاء ولكن بمجيء هذا المورفيم تعيّن الخبر. 

وحدد السيوطي لهذا الصنف ثلاث دلالات تركيبية في قوله: ((الاعلام بأن ما 
بعده خبر لا تابع والتأكيد... والاختصاص))0".وذكر الزغشري (ت 518ه) قبله 
هذه الفوائد الثلاث في الكشاف عند تفسير قوله تعالى: وكيك مم النزيخس. ال 
بقوله: (( وفائدثه الدالة على أن الوارد بعده حبر لا صفة» والتوكيد. وإيجاب أن فائدة 
المسئد ثابتة للمسند إليه دون غيره)) © . 

وهذا يدل على أنه رجح قول الزخشري (ت 5178ه) في تحقق هذه الفوائد 
الثلاث في الآية المذكورة» فتركيب الآية تركيب اسميء وفصل بين عنصري الاسناد 
بمورفيم الفصل (هم)؛ للدلالة على أن الاسم بعده تخبر؛ للإخبار بأن أولئك هم 


501/١ الاتقان:‎ )١١ 
1784:3371 /1 01-41 /1 معاني القرآن (الفراء):‎ )1( 
5017/1 الاتقان:‎ )*( 
البقرة/ ه‎ )4( 
7١ الكشاف:1/‎ )0( 
لقى‎ 
دارجرير للنشروالتوزيع و‎ 


الفائزون بالدرجات العالية في جنات النعيم» وتفيد دلالة تأكيد حال هؤلاء المؤمنين 
الفلاح والفوز بالجنات» وكذلك تفيد دلالة التخصيصء كأنه قال: هم المفلحون لا 
غيرهمء ويمكننا توضيح القوائد الثلاث بهذه الترسمية: 


دلالة الإخبار دلالة التوكيد دلالة التخصيص 


الإخبار بأن هؤلاء تأكيد حال المؤمنين تخصيص هؤلاء 


هم المفلحون بالفلاح والفوز بالجنات بالقلاح دون غيرهم 


كاتيهها: مورفيم الشأن: وهو ضمير غائب يذكر قبل التركيب الاسمي 
والتركيب الفعلي» وسماه الكوفيون ب(الضمير الجهول)”؛ لأنه لم يتقدم ما يرجع إليه 
ولكونه يرجع إلى حكم ذهني. ويذكر قبل التركيب الخبري قصداً لتعظيم القصة بذكرها 
مبهمة؛ ليعظم وقعها في النفس' ولذلك سمي ضمير الشأن والقصة لدلالته على 
التعظيم””". 

ويتابع أغلب اللحدثين السيوطي فيما ذهب إليه في إيمائه إلى الوظيفة التركيبية 
والدلالية لهذا المورفيم الدال على تعظيم المخبر عنه وتفخيم شأنه. وتحصيل البلاغة فيه 


() شرح المفصل:”7/ 21١15‏ والصطلح التحوي: .18٠‏ 
(7) آسرار التحو: 19/1 
(*) شرح الكافية: 711//1. 
يبت تت ا 770 يريس 
هم دارجريرللنشر والتوزيع 


سه ال مستوى الترزكيبي عند السيوطي 


من جهة إضماره أولاً وتفسيره ثانياً؛ لأن الشيء إذا كان مبهماً تتوق النفوس إلى فهمه 
وهذا ما أومأ إليهء قبله الجرجاني (ت ١ا4ه)ء‏ والزركشي (ت 45/اه)20. والأمثلة 
التي يعرضها المعاصرون وما توصلت إليه تحليلاتهم تكاد تكون تقريبية لما وجدناء 
سالفاً عند السيوطيء فقد اثبتوا أن البنية السطحية متغايرة في مثل: 


(زيدٌ مُنطَلق) (رَيْدَ هو مُنْطَلِقَ << (هو زيدٌ مُنَطلِق) 


لإختلاف مقصدية المتكلم في كل تركيب فإذا كان هدف المتكلم الإخبار 
بانطلاق زيدء يقول: (زَيْدُ مُنطلقٌ)» أما إذا أراد تخصيص الانطلاق لزيد دون غيره» 
فيقول: (زيد هو منطلق). وإذا أراد تفخيم الأمر وتعظيمه؛ فيقول: (هو زيد منطلق)» 
فتقديم مورفيم الشأن (هو) يجعل السامع يذهب في الشك كل مذهب في هذا المورفيم 
الذي لا يعرف علامٌ يعود وتجعله متشوقاً خبره ثم تأتي بجهلة تفسره2. 
وأوما السيوطي”" إلى أن هذا المورفيم خالف القياس اللغوي من خمسة أوجه؛ 
وذلك نقلاً عن قول ابن هشام (ت 11/اه)©: 
-١‏ إرجاع مورقيم الشأن على لاحقه مطرداًء بحيث لا يجوز للجملة المفسرة له أن 
تتقدم عليه ولا شيء منها. 
-١‏ أن يكون مفسراً بعده يجملة. 
*.- أن لا يتبع بتابع» فلا يؤكد ولا يعطف عليه. ولا يبدل منه. 
5- أن يكون ملازماً للإفراد وقد بين السيّوطي علة ذلك بقوله: ((لأنه ضمينٌ يفسره 
مضمون الجملة ومضمون الجملة شيء مفرد؛ وهو نسبة الحكم للمحكوم عليه 
وذلك لا تثنية فيه ولا جمع))©. 


41١ دلائل الاعجاز: 177 ء والبرهان في علوم القرآن: ؟/‎ )١( 
7ه‎ /١ زفق معاني التحو:‎ 
5037/1 الإتقان:‎ ) 
774-585 مغني اللييب:‎ )4( 
همع الجوامع: ل‎ )6( 
4 
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8- مورفيم الشأن لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخه. 

ويؤيد فكرته بنصوص قرآئية» في نحو قوله تعالى: لإكْل موه كعد )"2 
فالمورفيم (هو) راجع إلى لاحقه وهو لفظ الجلالة (الله) وهذا ما يعرف في علم اللغة 
النصي بالمرجعية اللاحقة (عصعع17 عنرمطمضدح)20 فأتى لفظة الجلالة مضمرا ا 
لدلالة التعظيم والتفخيم؛ لآن الشيء إذا ذكر مبهماً ثم فسر يولد لدى المتلقي نوعاً من 
اللذة””"» ويجعله في حيرة من هذا المبهم وتصوره. مما يدفعه إلى إعمال النظر للوقوف 
على المراد» وهذا له أثرنفسي فمّال» (( فالنفس إذا وقفت على كلام غير مذكور تمام 
المقصود منه لم يبقَ لها هناك تشوقء فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون بعض فإن 
القدر المعلوم يحدث شوقاً إلى ما يس بمعلوم))!©. 

وكذلك أوما السيوطي إلى وظيفة المورفيمات الشخصية في التركيب العربي» 
فبين القصد والغرض من وضعها في التراكيب اللغوية» نحو: الاختصار والإيجاز! 
وذلك نقلاً عن كلام ابن الأنباري (ت 18اه).» واستدل بقوله تعالى: ”م 
َمْفِرَةوَلْمَرَاعَظِيمًا ©" فالمورفيم المتفصل (هم) حل محل حمس وعشرين كلمة وهو 
راجع لمؤلاء المتقين الأبرار المتصفين بالصفات الجليلة المذكورة سابقاً من قبل» فأتى 
بالمورفيم مستغنياً عن تلك الصفات؛ ((لأنك تستغني بالحرف الواحد عن الاسم 
بكامله فيكون ذلك الحرف كجزء من الاسم))0"» ويعزز السيوطي رأيه فيما يذهب 
إليه بالآية القرآنية منها قوله تعالى: «[ وَل لوست يَقَصْضْنَ بن أبَصَرِونَ 4 "2. مبيناً قول 


١/ضصالخالا‎ )١( 
.1416 /١ علم اللغة النصي:‎ )1( 
.7117//1١ شرح الكافية:‎ )( 
4/1 الطراز (للعلوي):‎ )5( 
091/1 الإتقان:‎ )0( 
"8 الأحزاب/‎ )5( 
.44 شرح المفصل: ؟/‎ )0( 
"١ النور/‎ )8( 
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دارجريرللنشر والتوزيع 


سم المستوق التركيي علد السيوطي 


بعض أنه لا يعدّل عن المورفيم المتصل إلى المنفصل إلا بعد تعذر المتصل 7" ولكون 
المتصل أكثر اختصاراً من المنفصل”7"ءولا يتعذر المتصل إلا بتقديم الضمير على 
عامله7» نحو قوله عز وجل: هد تَبِمدُ 4()؛ لأن الضمير لا يتصل بمقدمه. أو الفصل 
بين الضمير وعامله ب(إلا)7» كالذي ورد في قوله تعالى:( وََصَى ريك ألا يدوأ إلا 
ِيَّهُ 4 ").وهذه الفكرة التي يدعوا إليها الحدثون مطابقة تماماً ما ذكره السيوطي في 
إخضاع الوحدات اللغوية لقانوني ((السهولة أو الاقتصاد في النشاط العقلي 
والفيزيائي))0" المستمد من مقومات نفسية تكون أساساً لجنوحه إلى التقليل في الجهد 
العضلي المبذول والطاقة الصوتية, أي يحمله على تحقيق الاقتصاد على المستويين 
العضلي واللغوي .وبهذا نستطيع القول: إن الميل إلى الخفة والإيجاز لدى العرب نابع 
ومستمد من تكوينهم وطبيعهم النفسية والذهنية! 


مرجعية المورفيمات الشخصية 


من أبرز ما أشار إليه السيوطي فيما يتعلق بالمورفيم الشخصي هو حديثه عن 
مرجعيته في بنية التركيب القرآثي» وإلى السابق واللاحقء وما هو نخارج التركيب» 
وتحدث أيضاً عن تعدد المورفيم الشخصي وتعدد المرجوع إليه» وكيف تعالج مرجعية 


)١(‏ الإتقان: /١‏ لاحه. 
(؟) أسرار النحو: 319/7 
الإتقان:1/ /91ه. 
(4) الفائحة/ 6. 
(5) الإتقان: ١//41ه.‏ 
(5) الإسراء/ “77 
00 الاصوات اللغوية (أنيس): 776 - 2778 ودراسة الصوت اللغوي: 2711-1714 والألسنية - 

المبادئ والأعلام: لاه -04ء والنظريات اللسانية: 551 -2577 واتجاهات البحث اللساني: /40. 
(8) اللغة والفكر/ا7١-1718و‏ اللغة وعلم النفس :1,111 , ودراسات في علم الغة النفسي :4- 

7١-15:ةغللا وسايكوججية‎ ٠ 
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المورفيم الشخصي حينئذ. وغير ذلك مما يحتاج إلى وقفة يسيرة تسهم في كشف اللثام 
عن نظرة ل هذه الربجعية. 

ولقد قسم السيوطي مرجعية المورفيم الشخصي بحسب عودتها إلى السابق أو 
اللاحق في بنية التركيب العربي على قسمين وهما (المرجعية الداخلية» والمرجعية 


الخارجية). 
المرجمية الداخلية 


وهي في اصطلاح علماء علم اللغة النصي تعرف ب( عتمطممقهسظا 
معهءى »1 )0 ويقصد بها العلاقات الداخلية بين المكونات اللغوية داخل التراكيب 
النحوية» سواء أكان بالرجوع إلى ما سبق» أم بالإشارة إلى ما سبقء ونأتي داخل 
التراكيب النصية» بمعنى أن هذا المصطلح يرتكن على الأواصر بين الأنماط الموجودة في 
تراكيب النص نفسهه ولا يعنى بالعلاقة بين هذه الأنماط والأشياء الخارجة عن بنية 
التركيب» وهذه المرجعية تتفرع إلى فرعين:- 
أولهما: المرجعية السابقة: 

تحدث السيوطي عن مرجعية المورفيم الشخصي التي سبق ذكرها في الإطار 
النظمي للتركيبة النحوية» وذلك بتحليلاته للنصوص القرآنية التي تناولها في صور 
متباينة عديدة وسوف يأتي ذكرها لاحقاً. فنجدآن نظرة السيوطي تلتقي مع نظرة 
ا محدثين الذين أطلقوا عليها ((ععصءم27 عذ:مطموسة)). وهو ((استعمال كلمة أو 
عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في النص أو الحادثة))7". 

وقد أشار السيوطي إلى أن المورفيم الشخصي يعود على سابقه وذلك 

لدلالات متعددة منها: 


)١(‏ علم اللغة النصي:١/ ١١708‏ وينظر 
.109 -108 ه01 6أ2رعصة 6 24 :كلو زلقهة عكتبامءك11 40,47 : لقدمتاأددوع ج00 عمتشوعم 
زف علم اللغة النصي: إفاكرة 

4 
عه دارجريرللنشر والتوزيع 


لقعي مسد عه ا مستوى التزدكيي عند السيوطي 


-١‏ أن يكون المرجع اسماً مذكوراً متقدماً عليه ومطابقاً له في النوع والعدد”©, 
نحو قوله تعالى: (تتق ئئ بتد 74 فمورفيم (الحاء) وهو مورفيم متصل يعود على 
الاسم المذكور سابقا وهو (نوح) عليه السلام. إذن فالمرجعية هنا مرجعية سابقة 
(ععمعم ع8 عترم طجودسة). إذ إن هذا المورقيم أسهم في عدم تكرار اسم (نوح) مرة 
أخرى بغية الإيجازء ونظيره قوله تعالى: ل« وَيَصَو َم ريد 04". 


نادى ‏ تق بن 
4 ا 


علاقة الإسناد 
المرجعية الداخلية 


091/1 ينظر الإتقان:‎ )١( 
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3 
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ويهذء المعالجة تلتقي فكرة اللغوي (هارفج) مع فكرة السيوطي في الاستبدال 
الثنائي الذي يكمن في استبدال الاسم بالمورفيم الشخصي في تشكيل البنية التركيبية 
وسماه ب((الاستبدال الثنائي البعد))!". 


فالاستبدال عنده هو: ((إحلال تعبير لغوي محل تعبير لغوي آخر معين))("؛ 
فسمى التعبير الأول ب(المستبدل منه) (سددفدعدةةوطن8)» والآخر الذي قام مقامه 
ب(المستبدل به) (قعدغةاوطه58). فإذا طبقنا عملية الاستبدال ل(هارفج) على الآية التي 
حللها السيوطي تجد العملية نفسهاء فيكون لفظ (نوح) المستيدل منه والماء في لفظة 
(ابنه) المستبدل به. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من التقاء فكرة السيّوطي ورؤيته مع رؤية 


اللغويين الحدثين. 
مرجعية سابقة 
نوح أبئه (الهاء) 
(المستيدل منه) ال شيط (المستبدل به) 
عملية الاستبدال 
اسم بالمورفيم الشخصي 


؟- وقد يعود المورفيم الشخصي على جنس اللفظ المذكور في الدليل النظمي 
للتركيب الجملي(".وأفصح عن قوله باستدلاله بقول الزغشري (ت 6178ه) في 
تحليله لقوله تعالى: ج( إن مَك عَنِياوَ مرا هآو يرما 4 فمورفيم (هما) في (بهما) ' 


(1) مدخل إلى علم النص: 31. 
(؟)المصدر نفسه:١‏ 5. 

594/١ الإتقان:‎ )( 

١*6 التساءم/‎ )4( 


1-4 تيا بم ا ا ا ل ا ل كي ل ا يك 
تك دارجرير للنشر والتوزيع 


سس المستوى التركيي عند السيوطي 


أتى بصيغة التثنية؛؟ وذلك لرجوعه إلى جنسي الغني والفقير» وقال لو رَحِمَ إلى المتكلم 
لورد بلفظ المفرد. 
ويلحظ أن لفظي الغتي والفقير قد ذكرا صراحة في هذه الآية» وبناء عليه فإن 
ال مر جعية داخلية (ععمعمعقء1 رهطم ه18200): وقد ذكر المورفيم الشخصيى متآخراً عن 
المرجوع إليه» لذا فالمرجعية سابقة 
مرجعية داخلية سابقة 
الخني هما (الماء) 


ا- وقد يذكر لفظان في البنية التركيبية للقرآن الكريم ويعود المورفيم على 
أحدهماء وغالباً ما يرجع إلى الفظ الغاني( 3 ويعزز السيوطي قوله بشواهد قرآنية 
كثيرة» منها قوله تعالى: ج وَآسَع اَي َالضَلووْوإَِْالَكِرَة )4(". فبين أن مورفيم 
(الحاء) في (انها) عائد على لفظة الصلاة التي هي عماد الدين. وهذه المرجعية داخلية 
على مستوى الآية ومرجعية لما سبق» فنرى أن السياق هو الذي يحدد مرجع المورفيم 
الشخصي في هذه الحالة» فعاد مورفيم (الحاء) في الآية السابقة على الصلاة دون الصير؛ 
لأن الكلام على الصلاة» فقد تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بهاء قال تعالى: 2 وَأَقِيمُواً 
لصّكَه واوا كه وأكموأ مم لكيس 1 مخلاف قوله تعالى: < ييا ناميا اننتييثوأ 
ِلَب وَاَلصََلُووٌ بن إن أله مم ارين 04 3 فقد ختم تركيب الآية بالكلام على الصير؛ وذلك 
لأن الكلام عليه والسياق يقتضيه» وإعادة المورفيم الشخصي على أحد المذكورين إنما 
ما ل 


094/1 الإتقان:‎ )١( 
40 (؟) البقرة/‎ 
41 (؟) البقرة/‎ 
187" البقرة/‎ )4( 
.01-84 /١ معاني التحو:‎ )0( 
45 
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ونلاحظ أن إحلال المورفيم الشخصي محل الأسماء يمكن أن يعد نوعاً من 
التكرار بالاسم السابق ولكن بصورة أخرى تتمثل في ذكر المورفيم الشخصي له. 

أما رأيه في قوله تعالى: لإ وَآمَهُوَيسُولكم لحن أدمْرْسُوءْ )2"04» فكان الحق أن يأتي 
مورفيم الحاء بصيغة التثئية (هما)؛ لإرجاعها للفظ الجلالة (الله) و (رسوله)» ولكن أتى 
هذا المورفيم بصيغة الإفراد رجوعاً إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ لكونه هو 
داعي العباد والمخاطب لحمء ويلزم من رضاه رضا ربه تعالى". 

5- وقد يعود المورفيم الشخصي إلى أشياء مجردة محسوسة0 »نحو قوله تعالى: 
ادام املُك كن كيَكوْنٌ 04 ). فمورفيم الغيبة في (له) راجع على (أمر) 
الذي سبق ذكرهء ويرى السيوطي إن المرجع إليه وإن كان من الأشياء المجردة غير 
الحسوسة فإنه ينزّل منزلة المشاهد الموجود؛ لكونه سابقاً في علم الله. 

8- وقد أشار السبوطي إلى أن المورفيم الشخصي يعود إلى أقرب لفظ مذكور في 
الكلام7» حو : وَكَدِكَ بعالل َي حَدُوَا نوين لضن ولي وح بصع إل ينض 004. 
فعاد المورفيم المتصل (هم) في لفظة (بعضهم) على (الجن) المذكورة سابقاً؛ لكونه اقرب 
عليه. 


وأما إذا كان في التركيب مضاف ومضاف إليه فالأرجح أن المورفيم راجع 
ل«المضاف)؛ لكونه المتحدّث عنه””» مفلل قوله تعالى: لٍإرَإِنِ سوا ينسَتَ لملا 
عسوم )4 . فالمورفيم في (تحصوها) راجع على المضاف (نعمة)؛ لأن الكلام على 


.51 التوبة/‎ )١( 

(؟) ينظر:الإتقان: .014/١‏ 
(7 الإتقان: 50١/1‏ 
() البقرة/ 1١1/‏ 
(0)الإتقان: 50/1 

(5) الأنعام/ 117 

50١/1 الإتقان:‎ )( 

(8) ابراهيم/ 4" . 


سحب دارجريرللنشر والتوزيع 


مستوى هذه الآية هو عن نعم لله. وقد يعود المورفيم على المضاف إليه» وذلك نحو خ | 
لَه وى وَإِقِ للبم كديا 04 فالمضاف إليه (موسى) عليه السلام: (والحاء) في الفعل 
(لأظئّه) يعود إليه . 

- أكد السيوطي توافق المورفيمات الشخصية في المرجع الذي ترجع إليه تجنباً 
من التشتيت» ولترجيح ما ذهب إليه استدل بقول الزغشري(ت 598ده)0" تعقيباً 
على قوله تعالى: 8 أَنِكذَِه ف أَتَبوتِ مق نير 4(). فبعضهم قالوا أن مورفيم (الحاء) 
في اللفظ الثاني (اقذفيه) راجع ل(لتابوت) أما في الأول فعائد ل(موسى) وهذا ما عابه 
الزغشري(ت 518ه )؛ لكونه يخرج القرآن عن إعجازه فقال: (والضمائر كلها 
راجعة إلى موسى ورجوع بعضها إليه ويعضها إلى التابوت فيه هجنة:؛ لما يؤدي إليه من 
تنافر النظم... الذي هو أم إعجاز القرآن» والقانون الذي وقع عليه التحدي ))©. 

واما في قوله تعالى: ( ]يله تود َه مهوتي 14 فيرى 
السيوطي”" أن المورفيمات الشخصية الموجودة في هذه الآية كلها تعود على لفظ 
الجلالة المذكور في أول الآية» والقصد من تعزيره وتعزير دين رسوله'". فهي إذن 
مرجعية سابقة (#عسعمء ع1 3زم ط مهدصق )» ويمكننا تمثيلها بالمخطط الآتي : 


)١(‏ غافر/ لا" 
(؟) الإتقان: .50١/1‏ 
© طه/ و8 
(4) الكشاف: ؟/ “437. 
(0) الفتم/ 4. 
(1) الإتقان: 501/1. 
(7) الكشاف: 157/7 . 
واه 
دا رجريرللنشروالتوزيع ود 


مرجعية داخلية سابقة 


(الماء) بمبوله. 


(الحاء) تعزروه 


(الحاء) توقروه 


(الحاء) تسبحوه 


وبلاحظ مات التتويه إليه ب#صوص تعد المورقيمات الشخصية التي تيل لل 
مرجوع واحد أن هناك حقيقة مهمة وهي أن السيوطي قد فطن إلى وظيفة المورفيمات 
الشخصية في تحقيق تماسك البنية التركيبية على مستوى هذه الآية وبين وحداتها 
الدلالية كلها. 

وقد بين السيوطي كذلك أنه إن كان المرجوع إليه جمعاً للعاقلات» فإن المورفيم 
اعرد هاه الأأيصينة ايع سواه أكأن القلة أ للعجرةا توق لزلا وله 
تعالى: « وَالْولِاتُ يمن 4(" و <( وَآلملْفتيتربضَت 2704» فالمورفيم نون النسوة 
لذ ل الل بق ذو لتنج عافد على حم حي المؤنث قبله (الوالدات)» فأتى 
المورفيم بصيغة الجمع؛ لأنه سيقه ممع للعاقلات» وهكذا باشبة للآيةالأخرى: وق 
يرد المورفيم بصيغة الإفراد في نحو: « أَرَوجٌمُلهسرَةٌ 204 ولم يرد ب(مطهرات). 

وأما إذا كان المرجوع إليه جمعاً لغير العاقل» فالغالب أن يرجع عليه المورفيم في 
جمع الكثرة بالإفراد» وفي القلة بالجمع")» وورد كلاهما في مثل قوله تعالى: «( إِنَّعِدَّة 


(١)الإتقان:‏ 1/ "50 
(5) البقرة/ “5787 
7 البثرة/ 7784. 

(4) البقرة/ 56 

(0) الإتقان: 501/1 


,هم 
عد دار جرير للنشر والتوزيع 


سدس المستوى التزكيبي عند السيوطي 


0 عدأ 2 عَهَرَ مان حب أله َومَ لق التتموات وَالأرسق ينآ أروسة لذ 

لك أَلديُ ليم قلا موأ فين )4". 

فعاد المورفيم (منها) بصيغة الإفراد على سابقه المذكور (الشهور)؛ لكونها أكثر 
من عشرة وهي جمع كثرة» أما مورفيم(هن) في (فيهن) فأتى بصيغة الجمع؛ لأنه يعود 
على الأشهر الحرم؛ لأنها أربعة وهي جمع قلة» وهذا يدل على أن العرب تستعمل 
الجمع للقلة والمفرد للكثرة. 

وذكر السيوطي أن الفرّاء (ت 07٠ه)("‏ قد ذكر لهذه القاعدة تفسيراً بارعاً 
وهو: أن المميز مع جمع الكثرة وهو ما زاد على العشرة لما كان واحداً وحّد الضميرء 
ومع القلة وهو العشرة وما دونها لما كان جمعاً جْمِع الضمير©. 

ويرى السيوطي أنه إذا اجتمعت المورفيمات الشخصية في الإطار التركيى 
للجمل فينبغي مراعاة اللقظ ثم مراعاةالمتى» فهذا هو شنان أكدر ما ورد في القرآن 
الكريم» وذلك نحو قوله تبارك وتعالى: + وَمِنَالئّاسِ من يَصُولُ امنا َه يالوم الآينز ومَاهُم 
اذ 06 تقد جم الووقي لق لف ليقوة) على سابقه ست بج وهو مير 
مذكر مراعاة للفظء ثم أعاد المورفيم فيما بعد على معناه وهو الجمع فقال: لوَمَاهُمٍ 
يمُؤْمنِيسَ )4» فقد بدأ بالحمل على اللفظ ثم الحمل على المعنى؛ لأن مراعاة اللفظ 
أحسن واولى عند العرب” . 

ولترجيح ما ذكره يستدل بأقوال العلماء. فحكى عن ابن جنى (ت 897ه) 
بقوله :لا يجوز مراعاة اللفظ يعد انصرافه عنه إلى المعنى» ولكن أتى على نقيض 
ذلك” كقوله تعالى: «( وَمَنِيمشُ عَن وك التق تي لد تنا هر لد ون (2) تاتب 


"1 التوبة/‎ )١١( 
470/١ (؟) معاني القرآني (الفراء):‎ 
50 5/١ (؟) الإتقان:‎ 
.4 (؟) البقرة/‎ 
.157 /١:وحنلا معاني‎ )4( 
504/1 (1)الإتقان:‎ 
اران‎ 
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َصْدُوتُْم ع التيدِلٍ وَيحْسَبُنَ تم مُهََدُونَ 4(". ثم قال: +( حََِّإدَا جه 274» فالمورفيمات 
الشخصية في (إنهم 0 - يحسبون -ألهم - مهتذدون) تعود على اللفظ 
المتقدّم (الاسم الموصول) (مَنْ) وهو على صِيغة الجمع مراعاة للمعنى» ثم جاء 
المورفيم في (جاءنا) بصيغة الإفراد باعتبار اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى.ويستدل 
أيضآ بقول ابن الحاجب (ت 557ه) بقوله: ((إذا حمل اللفظ جاز الحمل بعده على 
المعنى» وإذا حمل على المعنى ضعف الحمل على اللفظ؛ لأن المعنى أقوىء قلا يبعد 
الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ» ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى 
الأضعف))0).وذكر أن بعض النحوبين ذهيوا إلى أنه لا يجوز الحمل على اللفظ بعد 
الحمل على المعنى؛ إلا أنه ورد في القرآن بخلاف ذلك7©.: نحو: لخَيِينَ بيك نيا لاق انج 
نهدن 4(). فعاد المورفيم (هم) بصيغة الجمع في (خالدين) على نفظة (من) مراعاة 
للمعنى» ثم وحد المورفيم المتصل في (له) حملاً على اللفظ وهذه المرجعية نادرة في 
القرآن» وهذا رأي ابن خالويه (ت ٠لالاه)7"‏ كذلك. 
ثانيهما: المرجعية اللاحقة: 

وهي النوع الثاني من أنواع المرجعية الداخلية» ومفهومها عكس مفهوم المرجعية 
السابقة» وقد أطلق عليها (( ععمععع؟ء1 عنومطموة© ))7)» ويقصد بها: ((استعمال 
كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل لاحقاً في النص أو 
امحادثة))0. وقد تناول السيوطي هذا النمط من المرجعية في معرض حديثه عن 


)١(‏ الزخرف/ 1 لالا. 
() الزخرف/ هلا. 

() الإتقان: 1/ "307 
(4)الإتقان: 204/1 

.1١١ الطلاق/‎ )5( 

()الإتقان: 204/1 

4٠/١ علم اللغة النصي:‎ )١( 
.5١/١ المصدر نفسه:‎ )8( 
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عه المستوى التزكيبي عند السيوطي 


مرجعية الضمائرء فذهب إلى أنه قد يعود المورفيم الشخصي على لاحقه في حالات 

وهي: 

-١‏ أن يكون متأخراً في اللفظ متقدماً في الرتية”)» واستشهد لذلك بقوله تعالى: 
+« توس ف تَيودِفَه ُو 04"» فمورفيم (الماء) في لفظة (نفسه) راجع على 
لاحقه وهو (موسى)» فمرجعية المورفيم التي تحال إلى (موسى) عليه السلام 
داخلية؛ وذلك لأنه ذكر صراحة في هذه الآية. 

وهذا يدل على تفطّن السيوطي إلى وظيفة مرجعية المورفيمات الشخصية في 
تحقيق التماسك بين التراكيب اللغوية» وهذا ما أكده اللغويون المعاصرون في إيراز 

أثرالمورفيمات الشخصية في تحقيق التماسك النصي عن طريق مرجعية المورفيمات . 

الشخصية0". واستشهد لذلك بآيات عديدة” » كقوله تعالى: لامكل عَن مويو 

جورت ا . 

-١‏ أن يكون متأخراً رتبة وذلك في مورفيم الشأن وفي أسلوبي المدح والذم 
والتنازع2"7» غير أن ما يؤخذ على السيوطي انه لم يدعم ما ذكره بشأن باب نعم 
ويئس والتنازع بإيراد الشواهد - كما يفعل ذلك دائماً - ولعل شيوع هذا الأمر 
وكثرة تناول العلماء له حدا بالسيوطي إلى الاكتفاء بذكره فقط. 

أما مورفيم الشأن فيسوق له نصوصاً قرآئية» منها قوله تعالى: لٍمُلْهْوَامَهُ 
أحدٌ 4"". فالمورفيم المنفصل (هو) يُحال إلى لفظ الجلالة (لله)» فالتماسك الدلالي في 


(١)الإتقان:‏ ١/4ؤه.‏ 
(؟) طه/ لال 
() علم اللغة النصي: 1537/١‏ 
(؛)الإتقان: ١8/1ةه.‏ 
(0) القتصص/ خل. 
()الإتقان: اكه 
(7) الإخلاص/ ١‏ 
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المورفيم المنفصل يبرز حقيقة التوحيد والألوهية لله تعالى» والتماسك الشكلي يؤدي وظيفة 
الربط في هذه الآيق ويتضح فيما يأتي:- 


(هو) لله تعالل 


مرجعية لاحقة داخلية إلى 


- قد يثى المورفيم الشخصي ويرجع على أحد المذكورين")» ويردف السيوطي 
ذلك بالاستشهاد بقوله تعالى: ل ينالو الماك 204» فيرجع ال مورفيم 
المتصل في (منهما) إلى لفظة محر المالح. 
المرجمية الخارجية 
إن هذه المرجعية هي التي تترجم على الإحالة الخارجية خارج البنية التركيبية» 
وإن لم يجر ذكر صرزيح اللفظء وهذا النوع من المرجعية يتوقف على معرفة سياق ا حال 
(دمق هده ,ه هكده0 )2 : والموقف الذي يحيط بفضاء التركيب اللغوي؛ حتى يمكن 
معرفة المحال إليه من بين الأشياء والملابسات المحيطة بها. وقد اصطلح عليه 
ب(عع مع ع1 نعطو . فنجد أن السيوطي قد أدرك هذه المرجعية مع اعتماده 
في معرفتها على السياق» وبين حالاتهاء ومثل لكل منها كما يأتي: 
-١‏ أن يكون المرجع غير صريح ءو يفهم ضمنياً من أحداث التركيب” » ومما يعزز 
رؤيته هذه الشواهد القرآنية» نحو قوله تعالى: + أدَدِثْوامْوَآكْرَبٌ 204 فالمورفيم 
الشخصي (هو) الذي هو المورفيم المنفصل راجع على (العدل)» ول يجر له ذكر» 


099/1 :ناقتإلا)١(‎ 

() الرحن/ ؟77. 

(*) مناهج البحث في اللغة: 596 -1547» وعلم اللغة (السعران11 - 15 وجدل اللفظ والمعنى: 
140-88 

(5) علم اللغة النصي: 185/١‏ 

.5919//١ الإتقان:‎ )5( 

(0) الائدة/ م 


الى 
جه دارجرير للنشر والتوزييع 


مهم ا مستوىي التزكيبي عند السيوطي 


بل تقدم الفعل (اعدلوا) الذي يدل عليه. وكذلك قوله تعالى:2 وَإِدَاحَصْرَالْيِسَمَة 
وو ارق َال وَالمستصكين مَرَدْفوْهُم مَنَهُ 4(). فمورفيم (هم) عائد على (المقسوم 
عليهم) وم يتقدم له ذكر؛ لدلالة القسمة عليه. 

1- كون مرجع المورفيم دالاً عليه بدلالة الالدزام(”» كقوله تعالى: (ٍِإِنَآأَْرَلتَهُ 74 
فالمورفيم المتصل (الهاء) في لفظة (أنزلناه) عائد على القرآن» الذي لم يجر له ذكر في 
الدليل النسقي للتركيب. فمرجعية هذا المورفيم خارجية» ولكن السياق أوضح إلى من 
يعود إليه المورفيم الشخصيء؛ وذلك لدلالة استلزام القرآن بالإنزال وكما يأتي 
موضحا:- 


مرجعية خارجية إلى 


القرآن أنزلناه (الهاء) 

- أن يعين مرجع المورفيم الشخصي من خلال سياق الحال» واستناداً إلى المتلقي 
لفهم مرجعية المورفيم "» ويستعرض السيوطي طائفة من التصوص» وذلك كقوله 
تعالى: <( كُلّمْعَِيَاكنِ 74 وقوله: لمَامَرَلِك عل هيا 204 فالمورفيم في لفظي 
(عليها) و(ظهرها) في كلتا الآيتين عائد على (الأرض) أو (الدنيا)» وقد استدل 
بالسياق على أن المرجوع إليه هو أحدهماء وهما خارج البنية التركيبية لهذه الآية 
ولا شك في أنهما لم يذكرا صراحة» ويتضح كما يأتي:- 


.4 النساء/‎ )١( 
.ه98/1١ (؟) الإتقان:‎ 
١ القدر/‎ 7( 
(:)الإتقان: 1/ ذه‎ 
7١ الرحن/‎ )0( 
.48 فاطر/‎ )١( 
باه‎ 
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مرجعية تخارجية إلى 
جهلل- ليها (الحاء) في الآية الأولى 
الأر ض أو الدنيا 0 


ظهرها (الحاء)ني الآية الثاني 


وهذا الإيماء الذي أوما إليه السيوطي معتمداً على السياق لمعرفة المرجوع إليه 
يلتقي مع وجهة نظر علم اللغة النصي؛ لأن السياق له أثرمهم وواضح في إيجاد ما 
يكشف غموض المورفيمات الشخصية: وأنه من أهم ما ينبغي على السامع أو المتلقي 
أن يعيه لفك شفرة النص”". مخرج من هذه الإشارات بحقيقة مفادها أن جهود 
السيوطي في هذا المجال غالباً ما يقترب من التحليلات المعاصرة. 


)١(‏ علم اللغة النصي: 8 سيلقة 


مه 
سه دارجرير للنشروالتوزيع 


مورفيمات الجنس 


تقع دراسة الجنس أو النوع في صلب الدراسة التركيبية؛ وتندرج تحت ما 
يسمى بالفصائل أو الأقسام النحوية”"» وتنوقف عليها أمور كثيرة في السياق اللغوي» 
فالجنس اللغوي لكل لغة يحوي على منطق خاصء وتعد من الخصائص الجوهرية في 
الأساليب اللغوية””. فالمفردات التي تسلك في التراكيب اللغوية سلوك المؤنث تغاير 
لتلك التى تسلك سلوك المذكرء وتظهر تلك المعاملة اللغوية واضحة جلية في التراكيب 
اللغوي ية» كالضمائر » وأسماء الموصولء وأسماء الإشارةء والأعدادء بل وفي الأفعال 
والصفات. ونجد اللغات على وجه العموم ولاسيما الععربية تعالج ما يدل على 
التأنيث علاجاً مبايناً لا يدل على التذكير. 

وقد اختلطت مورفيمات الجنس بعناصر لا تمت للمنطق العقلي بصلة؛ لأن 
هناك مظاهر للتغاير والتباين بين الجنس النحوي و منطق العقل» فثمة كلمات 
مؤنثةصرفيا ” تطلق على أشخاص ذكورء وتطلق كلمات مذكرة صرقياً على إناث» 
فالكلمات ( رحالّة علأمة» فهامة) لا يراد منها إل رجال» والمورفيم الذي لحقها كان 
المراد منه المبالغة لا التأنيث الحقيقي. كما أن الكلمات (مرضيع- حامل- حائيض- 
طالِق) لا يقصد بها إلا النساء» وإن التذكير اللفظي في هذه الكلمات علته عدم الحاجة 
إلى تأنيث الكلمات إذ لا يمكن للرجل أن يحمل ويحبل أو يحيض”*“. فإن تذكير المرضع 
والحائض كان لعدم الاشتراك بين الرجال والتساء في هذه الصفات» فهي صفات 


. 159 دروس في المذاهب النحوية:‎ )١( 

(1) أصول التفكير النحوي: 809. 

() من أسرار اللغة: 1868 

(4) الوجيز في فقه اللغة: 550-76٠‏ 
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خاصة بالنساءء في حين أن ثمة صفات كثيرة يشترك فيها الرجال والنساءء ومن ذاك 
ما كانت على أوزان : (فعيل - فَعُول - مِفْعَال - مفعِيل)» مثل: (جريح - صَبُور - 
مِغْطّار... الخ)". 

ففكر علماء العربية في وضع رموز أو مورفيمات شكلية في نهاية الكلمة 
المؤنئة؛ دلالة على تأنيثها وتمييزها عن المذكر. وأولى هذه المورفيمات هي مورفيم 
(التاء)» وعدت لاحقة (التاء) أشهر مورفيمات التأنيث» وإن لم تكن الأصل» وهو 
المورفيم القياسي”"» والتاء تتخذ هيئة أخرى كما يرى جمهور البصريين والفراء من 
الكوفيين وهي (الحاء) في حالة الوقف”". 

أما الكوفيون فذهبوا إلى أن «الماء») هي الأصلء وتتحول إلى (التاء» في 
الحالات الطارئة”'». وقد نحا السيوطي”» منحى جمهور البصريين وإن لم ينص على 
ذلك في الإتقان. ؤيوجد مورفيم آخر للتأثيث في العربية وهو مورفيم (الألف)؛ وهو 
على هيأتين: المقصورة والممدودة» وهذا ما استقر عليه في بطون الكتب العربية» أي أن 
مورفيم الألف أمارة للتأنيث. وهذا لا يعني أن كل اسم لحقه الآلف هو مؤنث, فآن 
((الألف تزاد آخرا على ثلاثة أضرب: أحدها- أن تكون للتأنيثء والثاني- أن تكون 
ملحقة, والثالث- أن تكون لغير التأنيث و الإلحاق» بل لتكسير الكلمة وتوفير 
لفظها))0 . 

ويلحظ من هذا النص أن مورفيم (تاء التأنيث) أغنى دلالة على التأنيث من 
مورفيم (ألف التأنيث) مقصوراً كان أو ممدوداً؛ لأن التاء لا تلتبس بغيرها في نهاية 
الأسماء كالأئف التي يؤتى بها في نهاية الاسم للإلحاق» أو الهمزة في نهاية الجمع التي 


5٠١ والتذكير والتأثيث في العربية:‎ 17٠ - 178 مباحث لغوية:‎ )١( 
.11 4 المنهج الصوتي للبئية العربية:‎ )1( 
والجنى الداني:118.‎ 213٠ /7 شرح الشافية (ابن الحاجب):‎ )*( 
.8 مغنى اللبيب: 7486 وتهذيب النحو: ه/‎ )5( 
17٠ الأشباه والنظائر: ؟/‎ )5( 
.1١9/6 شرح المفصل:‎ )5( 
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سم المستوى التزكيبي عند السيوطي 


تشبه الهمزة الممدودة المنقلبة عن ألف التأنيث» وذلك نحو: ميجن وسّجناءء ويطلق 
عليها (الف التكثير)”". 

وبما يلحظ أن مورفيمات التأنيث ولا سيما (التاء) غير مختصة بالمؤنث فقطء 
ومعنى هذا أنها ليست ذات أصالة في التأنيث» وإنما نلمح فيها وظائف أخرى في 
الأسماءء فتؤدي وظيفة البالغة ء كالتاء في (العلامّة والفهامة) » وقد تؤدي وظيفة 
الوحدة كالتاء في (الشجرة»» وهي واحدة (الشجر) ”"» أو التعويض عن حرف 
محذوف في المصدر””؛ لذا بقي المورفيم الجنسي ((رمزاً شكلياً في كثير من الألفاظ 
العربية ولا أثر له في تحديد المؤنث وتششخيصه؛ فلا يكون غيابها دليلاً على التذكير» ولا 
يكون وجودها دليلاً على التأنيث» فالمؤنثات الحقيقية مثلاً لا تحتاج إلى هذه العلامة 
كي تعرف وتميّ إذ لا يختلف اثنان في هذاء مادام المذكر الحقيقي المقابل لذلك المؤنث 
واضحاً معروفاًء نحو: عنيز» ويقابلها المذكر تيس»ء واثان ويقابلها المذكر حار...)). 

وما تقدم يبدو أن وجود مورفيم التأنيث لا يسعف دائماً في تعبين المؤنث 
والحكم على الآلفاظ من حيث التذكير والتأنيث. وهذا يعني أنه لا يمكن الاعتداد 
بالمورفيم والاعتماد عليه في إدراك المؤنث وتمييزه عن جهة, ولا في صياغةالمؤنث من 
المذكر من جهة أخرى. وفي مثلهذه الحالة لجا بعض المتأخرين إلى حيلة بارعة للتعبير 
عن المؤنث» وهي المورفيم الحر (أنثى) أمام كلمة المذكر لتحديد الجنس المؤنث» فتقول: 
أنثى الصقر - أنثى النسر - أنثى الغراب. 

لذلك فإن مورفيمات الجنس تكون في بعض الأحيان الوسيلة الوحيدة لتحديد 
دلالة المفردة وقييزها عن غيرها من المفردات التى تشترك معها في اللفظء بحيث أنه إذا 
سقط مورفيم التأنيث فقد الإسم معناه تمامأء أو تحول إلى دلالة أخرى» وذلك مثل: 


.5/05 تهذيب النحو:‎ )١( 
141 النحو العربي نقد ويناء:‎ )1( 
٠ الصرف الوافي:‎ )"( 
.7: التذكير والتأنيث في العربية:‎ )4( 
الوجيز في فقه اللغة: 2817 والتذكير والتأنيث في العربية: ه71‎ )5( 
55 
دارجرير للنشر والتوزيع ممم‎ 


(داهيّة - مُصِيبّة -- تازلّة - ثثبّة...): ونجدها كلها تحمل مورفيم التأنيث» وكلها تأتي 
لدلالة البلاء» فإذا نزعنا مورفيم التأنبث منها نجد أنها تفتقد دلالتها وتتحول إلى دلالة 
أخرى » فالداهي هو الرجل المتصف بالدهاء» والمصيب هو ضد المخطىع» والنازل ضد 
الصاعد, والنائب كل من ينوب عن غيره في أمر من الأمور”". 
أما فيما يمخص أصالة التذكير وفرعية التأنيث» فقد اتفق العلماء على أصالة 
التذكير وفرعية التأنيث» واستدلوا على ذلك بأصالة التنكير وفرعية التعريف. ويعلل 
لذلك سيبويه(ت٠8١ه)‏ بقوله: ((إن الأشياء كلها أصلها التذكير. ثم تختص بعد. 
فكل مؤنث شيء» والشيء يذكر؛ فالتذكير أول وهو أشد تمكناء كما أن النكرة هي 
أشد تمكناً من المعرفة؛ لأن الأشياء إنما تكون نكرة ثم تعرّف))'!". وهذا هو مذهب 
سيبويه(ات٠18ه)‏ ء الآ أن الكلام في التذكير والتأنيث يثير استيقافاًء بخلاف توجهه 
الأول في التعريف والتنكير؛ وذلك أن المذكر قد يطابق المؤنث تطابقاً كاملاً بدليلين: 
أحدهما لفظي والآخر معنوي””. 
فاللفظي: هو ما يلحظ في كثير من الأبنية من أن المؤنث..يأتي بهيئة مجردة من 
مورفيمات التأنيث» نحو: مِنْد وسُعاد...الخ. وثمة مفردات أخرى لا تدل إلا على 
التأنيث. مع أنها لا يلحقها مورفيم التأنيث» مثل : حائض» وطالِق » وغسيرها من 
التي سبقت الإشارة إليها”". 
وهناك كثير من صيغ المذكر تشتمل على مورفيمات التأنيث» وهي ما تسمى 
ب(المؤنث اللفظي)ءإذ توجد مطابقة كاملة من حيث الشكل بينها وبين المؤنث حقيقة» 


)١(‏ الوجيز في فقه اللغة: 1غ 

(1) الكتاب: / 2141١‏ وينظر: الخصائص: /١‏ لم٠0‏ 7 / 416» والأشباء والنظائر: 2117/7 والنحو 
العربي والدرس الحديث: 140»ء والتطريز اللغوي: 157. 

(") التذكير والتأنيث في العربية: ٠١‏ وتهذيب التحو: 8/8 -4. 

(4) تنظر: الصفحة (09 ). 
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المستوى التزكيبي عند السيوطي 


وتخالفة تامة من حيث الدلالة؛ لأنها تبقى أعلاماً دالة على الذكورء نحو: طلحة 
وحمزة...الخغ*©. 

أما الدليل المعنوي فنراه كثيراً في الصفات التى يستوي فيها المذكر والمؤنث'", 
كما مر ذكرها في هذا البحث”". إذ لا يأتي فيها مورفيم (التاء) لتفريق القيمة الخلافية 
بين مذكرها ومؤنثهاء وإنما يشخص نوعية جنس سياق التركيب. ولذلك فإن المؤنث 

يتَحْذْ في اللغة العربية أنماطاً مختلفة» منها9»:- 

آ- المؤنث الحقيقي: وهو المؤنث الذي يتناسل ويلدء وله مذكر من جنسه. ولذا لا بد 
له من أن يحمل مورفيم التأنيث. نحو: طالبة. 

ب- المؤنث المجازي: وهو عكس الأولء إذ لا يتناسل ولا يلدء سواء أكان محملاً 
بمورفيم التأنيث ظاهرة» نحو: وَرَقَة - طَاولَة أم غير ظاهرة» نحو: أرْض - شّمْس» 
وهذا النوع من التأنيث لا يعرف إلا بالسماع وعن طريق العودة إلى كلام العرب. 

ع المؤنث اللفظي: وهو ما ظهر في هيئته مورقيم التأنيث» ولكنه يدل على مذكر» 
غمو: حزة - لاآلة 

د- المؤنث المعنوي: وهو ما ظهر في في خلوه من مورفيم التأنيث» ويؤدي دلالة 
المؤنث حقيقة؛ مثل: سعاد أو مجازا» مثل: رَجُل. 

ه- المؤنث اللفظي المعنوي: وهو ما شمل هيثته على مورفيم التأنيث» ودل على 
المؤنث الحقيقي» نحو: الخنساء. 


5178٠ التذكير والتأنيث في العربية:‎ )١( 

(؟) المفصل في علم العربية:01؟ . 

() تنظر: الصفحة (84 ) . 

(4) الصرف الواني: 157 - 177 والصرف وعلم الأصوات: 45 -40. 
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و- المؤنكث التأويلي: وهو ما كانت هيثته مذكرة في أصلها اللغويء ولكنه يؤول بكلمة 
مؤنثة تؤدي معناهاء وذلك لنكتة بلاغية» مثل: (أْعِرْت كتاباً أسرّ بها)» والقصد 
منه (رسالة)» ويجوز هنا مراعاة المعنى المقصودء أو مراعاة اللفظ0". 

ز- المؤنث الحكمي: وهو ما كان مذكراً في هيئته» ثم أسند إلى مؤنث» فاكتسب التأنيث 
بفعل الإضافة؛ لآن (( المضاف إليه جزء من المضافء كما أن تأنيث الفعل لا 
يتأئى إلا بالنظر إلى المضاف إليه لا إلى المضاف)) 7" . بدليل صحة الاستغتاء عن 
المضاف دون أن يؤثر في الدلالة» و (( ربما قالوا في بعض الكلام: ذهبت بعض 
أصابعه» وإفما أنث البعض لأنه إضافة إلى مؤنث هو منهء ولم يكن منه لم 
يؤننه))0". 

ويمكن بيان أنواع التأثيث بهذا المخطط البياني الآتي:- 
لجنس 


مذكر مؤنث 


الؤنث المونث 2 المونث 2 انث المونث 2 المونك المإنث 
الحقيقي المجازي اللفظي المعنوي اللفظي المعنوي التأويلي الحكمي 


(١)الصرف‏ وعلم الأصوات: ا 
(١؟)‏ ظاهرة العدول: ١/4‏ 
() الكتاب:01/1. 


54 
د دار جريرللنشر والتوزيع 


هم ا مستوىق انتركيي عند السيوطي 


ومورفيمات الجنس تشمل تلك المورفيمات التي تحدد القيمة الخلافية بين 
التأنيث والتذكيرء ويحمل مورفيم (تاء التأنيث) في اللغة العربية دلالة التأنيث عموماء 
سواء أكان ذلك المورفيم خاصاً بالبنى الفعلية أم بالبنى الاسمية» ولم يفصل السيوطي 
القول في تحديد هذه المورفيمات ودلالتهاء بل أومأ إلى كيفية توجيه هذا المورفيم للبنى 
الفعلية والاسمية تحقيقاً لمبدأ التناسب بين العناصر اللغوية داخل التركيب» إذ بيّن أن 
الفعل يذكر مع تذكير الفاعل فيكون مورفيمه صفراً ( 8معلام:0! 26:0) ويؤنث مع 
تأنيئه» وذلك بإلحاق مورفيم (تاء التأنيث الساكنة). 

فيلتحق مورفيم تاء التأنيث بالفمل الماضي إذا كان فاعله للمفردة المؤنئة؛ 
ليؤدي وظيفة تحديد جنس الفاعل وتشخيصه؛ لأن تجريد الفعل الماضي منه يدل على 
المذكر. وقد أدرج السيوطي مورفيم الجنس «التاء) ضمن تحليله للآيات القرآنية» 
ووصف علاقة المكونات اللغوية في بنيّات التركيب» بغية خلق التناسب والالتثام 
بينهما داخل التركيب. ومن ذلك تأنيث الفعل لمطابقة الفاعل المؤنث. 

وصرح أنه إذا لم يفصل بين الفعل والفاعلء وفاعله مؤنث حقيقي» لا 
يُحذْف مورفيم (التاء) من فعله في البنى التركيبية» في حين إذا ما فصل بينهما حسن 
حذف المورفيم منه''" » ولم يوردالشواهد لما ذهب إليه كما هو مألوف عنده. أما إذا 
كان الفاعل مؤنثاً غير حقيقي فالحذف فيه مع الفصل أفضل”"» واستشهد لذلك بآية 
قرآنية» نحوقوله تعالى : 8 مس جم موهكلة ين ري 4”"» إذ وقع الفصل بين الفعل الذي 
هو (جاء) وبين فاعله المؤنث الذي هو (مَوْحِظَّة) وهي مؤنثة» لذا جاء الفعل مذكراً 
خالياً من مورفيم التأنيث» فيرى السيوطي أن علة حذف المورفيم منه هو وجود 
الفاصل بينهما. 


500/1 الإتقان:‎ )١١ 
.508/1 (؟) الإتقان:‎ 
١/6 البقرة/‎ ( 
000 
دارجرير للنشر والتوزيع صم‎ 


بيد أن بعض الباحثين أعزوا علة حذفه إلى معناه لا إلى لفظهه فحملوا الفاعل 
المؤنك وهو (موعظة) على معنى (الوعظ) لذا ذكر الفعل'©". وكذلك يصرح 
السيوطي أنه كلّما كثر الفصل ازداد حسنا”"”.والشاهد الذي أورده هو قوله تعالى: 
«وَلْمَدَ اليرت طَدَما ألصَيِحَةٌ 4" فذكر الفعل؛ لأن تأنيث (الصيحة) غير حقيقي» 
وفصل بينهما بعناصر لغوية في التركيب. ويجوز الإثبات أيضأء في نحو قوله تعالى: 
وعد تَآَينَ طَلَنوا الصيمةٌ )4”. 

ويلحظ مما سبق أن السيوطي قد استند في مسلكه التحليلي للآيات القرآنية 
السابقة إلى الحيئة السطحية (الشكل) في تذكير الفعل وتأنيئه في توجيه مورفيم التأنيث 
للبنى الفعلية داخل التراكيب. 

أما توجيه مورفيم التأنيث في البنى الاسمية» فبيّن السيوطي لذلك قاعدة نحوية 
تتمثل في تذكير اسم الإشارة وتأنيثه إذا ما وقع بين المبتدأ والخبرء قائلاً: ((وحيث وقع 
ضمير أو إشارةٌ بين مبتد] وخبر» أحدهما مذكرٌ والآخر مؤنث؛ جاز في الضمير 
والإشارة» التذكير والتأنيث))””» نحو قوله تعالى: «مَالَ هَدايَمدُيِنِرّنَ 24 فوقع اسم 
الإشارة مبتدأ في هذه البنية التركيبية فذكر وذلك لتأنيث الخبر. 

وقد ذكر المشار إليه وهو مؤنث لتذكير الخير» كقوله تعالى: ([ مَتّيلك مدان ين 
َيل #”". أما في أسماء الأجناس بنوعيهاء الجمعي الذي حدده النحاة على أنه ((ما 
يدل على أكثر من أثنينء ويفرق بينه وبين واحدة منه بالتاء أو الياء))!”» نحو بَقَ: 


184 والنحو والدلالة:‎ »4١١ الخصائص:1/‎ )١( 
.5 ١6/١ (؟) الإتقان:‎ 
."1/ هود/‎ )9( 
.44 هود/‎ )4( 
.506/١ الإتقان:‎ )5( 
.484 الكهف/‎ 5( 
8 .81 القصص/‎ )9( 
19/1 151/ وينظر: الصرف الوافي:‎ 218 /١ شرح ابن عقيل:‎ )( 
لمم تيج ست جب سج ب سس ةي ب و ل ب و م‎ 17 
هه دارجريرللنشر والتوزيع‎ 


سم ال مستوىق التركيي عند السيوطي 


بَقَرَة رُوم: رُومِيَ. والإفرادي الذي ((يضدق على الكثير والقليل بلفظ واحد))"" ‏ 
نحو: ذهب خخَل. فيجوز فيه التذكير والتأنيث» فالتذكير على تقدير امجموع أو الجمع 
والتأنيث على تقدير الجماعة» وقد أشار السيوطي إلى هذه المسألة”» وأورد له قوله 
تعلى: ل أقعَاد تمر 06" 
بتذكير إسم الجنس (نخل) وقوله تعالى: 2( أَعَجَادُ عل حَاويّة )4 7 
بتأنيث(نخل)» والقريئة الدالة على التذكير والتأنيث النعت نايع الذي أتى مذكراً في 
الآية الأولى» ومؤنثاً في الآية الثانية» وقيل ذكر في الآية الأولى وأنث في الآية الثانية 
مناسبة الفواصل" . 
ويجرى الموازنة بالتناوب بين آبتي: مَمِنهُم َنْ مَتَى أمَهُ وَمنْهُم تن حَقَتَ 
َه أصَكلَةُ 4 ”" و ميا حنَّ هم كله 4" فبرى أن علة تذكير الفعل في 
الآية الثانية راجعة إلى اليئة السطحية (الشكل)؛ وذلك 0لكثرة الفواصل بين الفعل 
وفاعلهٍ في حين أنّث الفعل في الآية الأولى حملا على المعنى» وهو أن (مَنْ) في قوله: 
(مَْنَ حَقَتَ) راجعة على الجماعة. وهي مؤنثة لفظأء بدليل قوله تعالى: « وَلْمَدَ يمن فى 
كُلْ َم يرلا 4 *. وأقرٌ أن ((هذا أسلوب لطيف من أساليب العرب: أن يَدعوا 
حُكم اللفظ بالواجب في قياس لغتهم - إذا كان في مرتبة كلمة لا يجب لها ذلك 


الحكم)). 


16/1 شرح ابن عقيل:‎ )١( 

56/١ الإتقان:‎ )١( 

.٠١ القمر/‎ )"( 

(؟) الحاقة/ ا 

(5) البحر اللحيط:4/ 11/4 

(5) النحل/ 5". 

7٠١ الأعراف/‎ )7 

(8) التحل/ 6" 

.505 /١ الإتقان:‎ )9( 

م لي ع يبي ا ل ب يالا 
دارجريرللنشر والتوزيع محدة 


مورفيمات التعيين 


ظاهرة التعيين (التعريف والتنكير) من الظواهر التركيبية في اللغة العربية» وهي 
كثيرة التشعّب والتداخلء ولما أثرفعال ولا يُستغتى عنها في معرفة صحة بعض 
:التراكيب العربية نظماً ودلالة» فضلاً عن إدراك كثير من وظائف المكوّنات اللغوية من 
خلافاء ومن أجل ذلك لفتت هذه الظاهرة أنظار عذد كبير من العلماء القدامى 


والدارسين المحدثين7 


وتناولوها من نواح متنوعة ومتعددة. 

وبسبب تداخل هذه الظاهرة وتشعبها وتعسّر تحديد حدود فاصلة بين 
قضاياهاء عزف السيوطي عن هذا التحديدء فقال عنهما: ((وقد أكثر الناس في 
حدودهماء وليس فيهما حدّ سالم قال ابن مالك: من تعرض لحذهما عجز عن 
الوصول إليه دون استدراك عليه))”". فالسيوطي في هذا النص يقر بعجزهء وعجز 
النحاة من قبله عن وضع حدّ سالم لأي منهماء ويرى بدلاً من ذلك ذكر أنواع المعرفة 
وما سواها فنكرة» حيث يقول: ((وإذا كان الأمر كذلك فأحسن ما تتبين به المعرفة ذكر 
أقسامها مستقصاة ثم يقال: ما سوى ذلك نكرة))”". وأول من أوما إلى تحديد عنصر 


)١(‏ الكتاب: 5117/1 لالالاء 1 / 0 حك والمقتضب: 5 / ١/5‏ - لالاق *9/ لوطا 
والأصول في النحو: ١‏ / 454 -4710438 41/8 وشرح المفصل: 7 / 28٠‏ وأوضصح 
المسالك: 7٠ / ١‏ -117ء والأشباه والنظائر: ١‏ / 55-5 وهمع الموامع: 28١-84 / ١‏ 
والتراكيب النحوية : 154 --/1517» والنحو والدلالة : 16٠‏ - 1586. والبلاغة والأسلوبية: /اه؟ 
-100. 

(1) همع الموامع: /١‏ 54 والتعريف والتنكير بين الدلالة والشكل : 17 والتعريف والتذكير في الدحو 
العربي: 377 

(*) المصدر نفسه: /١‏ 44. 


م حك 
لح دارجريرللنشروالتوزيع 


مسس سم ا مستوى التزكيبي عند السيوطي 


التكرة على أساس من دلالتها على الشيوع سيبويه(ت٠8١ه).‏ بقوله: ((... وإئما كان 
ذكرة لأنه من أمةٍ كلها له مثل اسمه))"". وحدد المعرفة على أساس من دلالتها على 
التعيين2©2. 

وقد سلك العلماء مسلك سيبويه(ت٠8١ه)‏ في تحديد دلالة الشيوع والتعيين 
للعناصر اللغوية في البنية السياقية» فرددوا كلامه إما بنصه أو بصياغة أخرى تؤدي 
معثاه. 

وتنماز مورفيمات التعيين بوظيفتها التحديدية أو التعينية للمفردات الى تدخل 
عليها اللواصق الخاصة بتأدية هذه الوظيفة» وهي منحصرة في سابقه (آل) التعريف 
ولاصقة التنوين اللتين تحددان الوظيفة التصريفية للمفردات المتصلة بهذين المورفيمين» 
بحيث يدلي السيوطي ب((أن لكل منهما مقاماً لا يليق بالآخر)”" إذ يشكل مورفيم 
(التنوين) لاحقة تصريفية تلحق آخر الاسمء وتفيد التنكير في مقابل سابقه (ال) البي 
تفيد التعريف والتعيين. ويكاد النحاة يتفقون على أن التنوين ((نون ساكنة زائدة تلحق 
الآخر لفظأً لا خطاً لغير توكيد)). 

والتنوين ليست زائدة كما ورد في التعريف وإنما هي لاحقة ذات وظائف 
متعددة» فهي تؤدي وظيفة التنكير في التركيب””. وقد ذهب اللغويون القدامى 
والمحدثون إلى أن الأصل في العربية التنكير”"؛ لأنه شائع مطلق الدلالة لا يقيدء وأشد 
تمكناً من المعرفة» على أساس أن الأصل في الأشياء أن تكون نكرة ثم يطرأ عليها 
التعريف. 


.4317 /١ الكتاب:‎ )١( 

(؟)المصدر نفسه: ؟/ 8. 

() الإتقان: 505/1 : 

(5) ارتشاف الضرب : »1١/ ١‏ والجنى الداني : 219/7 ومغنى اللبيب : 545 » وشرح قطر التدى 
وبل الصدى: 4 ؟» وأقسام الكلام العربي: 257 والنحو الوصفي من خلال القرآن الكريم : 47 

(5) الكتاب: ؟/ 7٠7‏ واللخصائص: 710/7. 

(5) الخصائص: 7/ 16» ونظرات من الإعجاز البياني: 44. 

م ال ي ل ا اعتكي 1" 

دارجرير للنشر والتوزيع حون 


وإن انعدام التنوين دليل على أنك تريد شيئاً معيئاً واضحاً في ذعنك معهوداً 
لك ولقابلك» سواء أكان ذلك الشيء شخصاً أم غير شخص؛ و((التنوين هو الرمز 
الدال على أنك ترد يد شيئاً غير معين بذاته» وإنما هو مختلط بين نظائره الممائلة له وله 
يتجه ذهنك إلى واحد منها دون غيره» ويسمون الكلمة التى من النوع الأول الخالي من 
التنوين: (معرفة)؛ لأن مدلولها معروف معينء والكلمة التي من النوع الثاني المدون: 
(نكرة)؛ لأن معناها منكرء أي: شائع غير معين وغير محددء ويسمون التنوين الذي 
يدخل عليها: (تنوين التدكير)؛ أي: التنوين الذي يدل في الكلمة المبنية على الشيوعء 
وعدم التعيين؛ ولا يدخل إلا الأسماء المبنية فهو العلامة التي تدل بوجودها على أن 
الكلمة مبنية نكرة» وتدل بحذفها على أنها معرفة))0©. 

وجمهور النحاة يصنفون لاحقة التنوين إلى حمسة أصئافء وهذا ما نجده عند 
السيوطيء بيد أنه لم يزد شيئاً عما ذكره سابقوه. وتتبين هذه الأصناف فيما يأتي:- 

-١‏ تنوين التمكين: ويقصد به ((تمكين الاسم في باب الاسمية وعدم مشابهة 
الفعل والحرف))”". 

وهو ((اللاحق للأسماء المعربة))”"» ويستشهد لذلك بقوله تعالى: + وَإِلّءَادٍ 
كك هوي هُودًا 24 إذ نجد أن السيوطي قد اقتصر على ذكر مجيء هذا التنوين في الممردة 
عن لك را ل ا المعربة ((الدلالة على 
تمكين الاسمء وعلى أنه أقوى أصالة في باب الاسمية))”؛ لأن النحاة يقررون أنه 
كلما ابتعد الاسم عن مشابهة الحرف والفعل في البناء وعدم التنوين» كان أكثر أصالة 
في الاسمية» وأشد تمكنً. 


)١(‏ النحو الواني: /١‏ "لا 

.317 ظاهرة التنوين:‎ )١( 

(؟) الإتفان: /١‏ ككه 

.6٠ هود/‎ )5( 

(6) ظاهرة التنوين: 54 

)١(‏ النحو الواني: /١‏ /ا 
9*٠‏ 


دارجرير ل لنشروالتوزيع 


؟- قنوين اكتنكير: يقتصر إلحاق هذا النوع من التنوين على أسماء الل 
فقط”'' دون الأسماء المختومة ب(ويه) نحو: سيبويه ونفطويه. وتتجسد لاحقة تدوين 
الل لكر انمه ارد الك لوا ا ل لام ا ل 
واحتج عليه باسم الفعل (أف) في قراءة من نونه”"» وإذا قلت: (أف) من دون التنوين 
تعنى تضجراً عن الشيء الذي فيه» أما إن قلت: (أف) بالتنوين» فإنما تضجر عن كل 
شيء. ويلحظ أن وظيفة لاحقة التنوين في المبنيات هي التنكير””. 

تنوين المقابّلة: وهو التنوين الذي يلحق مجمع المؤنث السام''' ويؤتى به 
يقابل النون في جمع المذكر السام حو قوله تعالى: ج( سي مُؤْمئتٍ يكت مات 

4- تنوين العوّض: توجد أسباب في أساليب اللغة العربية تقنضي حذف 
حرف من بعض المفردات» أو حذف المفردة من التركيب» أو حذف تركيب أو أكثر» 
وعندئلر يحل التنوين محل المحذوف» ويكون عوضاً عنه. ويؤتى بلاحقة التنوين عوضاً 
((عن حرف آخخر (مَفايل) المعقل))”"» وذلك نحو قوله تعالى:2 وين مَوقهِمْ 
غَوَاشر شِ" )4 فالتنوين الذي لحق لفظة (غواش) عوضاً من حرف العلة المحذوف» 
وهو الياء» أو يكون عوضاً عن مفردة محذوفة فإنه يلحق بعد (كل أو بعض أو أي)» 
عند حذف المضاف إليه””. واستدل السيوطي لذلك بآيات قرآنية نمحو: ( يَف ملك 


)١(‏ الإثقان: /١‏ 55ه. 
(؟) الحجة في القراءات السبع: 1١8‏ 
07١‏ ظاهرة التنوين: 44 
(4) الإتقان: 437/١‏ 
(5) التحريم/ 0. 
)١(‏ الإتقان: /١‏ لاكة. 
(0) الأعراف/ 51 
() الإثقان: /١‏ لاكه. 
ف 
دارجريرللنشر والتوزيع سس هه 


ع مه عه 


إن و ل ََلْتَا يسَضَهُمْ عل يعن د و 2 أيا مَامدَعُوأ 0 2 
المضاف إليه لكل من (كل - بعض - أيا) وعوض عنها بالتنوين. وأوتي بالتنوين 
كذلك عوضاً عن التركيب الحذوفء والغالب حين يقع (إذ) مضافاً إليه. بيد أنه قد 
يحذف التركيب المضاف إلى (إذ) اختصاراً للعلم به©» كقوله تعالى: +( وَإدَُ إا لَهنَ 
لْمََرنَ /4”*» فالتنوين الموجود في (إذا) عوض عن التركيب» أي إذا غلبتم. 

ه- قنوين القواصل: صرّح السيوطي أن هذا التنوين يقع في فواصل القرآن, أما 
إذا وقع في غير القرآن فيسمى ب«التَرّم)» وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلاً من حروف 
الإطلاق» وهي (الألف. والواوء والياء)”". ولا يختص تتوين الفواصل بالأسماء فقط بل 
يدخل على الأفعال والحروف”", نحو قوله تعالى: +( َال مر ه00 

نستدل مما سبق عرضه أنه جعل التنوين بمختلف أنواعه دليلأعلى التنكير 
فقطء وهذا ما نجده عند بعض المحدثين في تناولهم للتنوين» إذ إن ((معنى التنوين غير 
خفي, فهو علامة التنكير وقد وضعت العرب التعريف أداة تدخل أول الاسم وهو: 
(ال)» وجعلت للتنكير علامة تلحقه وهي التنوين))”". فقد جعلت هذه الوظيفة عامة 
في كل أنواع التنوين ولا فرق بين مُنَون مين أو معرب. 

ويرجح عندنا أن التنوين لا يكون دائماً دليل التدكير بصورة مطلقة» وأن ثمة 
أسماء يعدها النحاة في المعارف ويلحقها التنوين» مشل: محمد وزيد ونوح...الخ 


1١ (1)يس/‎ 

701" البقرة/‎ )١( 

(؟) الإسراء/ 13٠١‏ 

(4) ظاهرة التنوين: .١١١‏ 
(5) الشعراء/ 47. 

(5) مغني اللبيب: 4417. 
(0) الإتقان: /١‏ /اكه 
(8) الفجر/ 4. 

(9) إحياء النحو: 158 


7 م م ا ب ا ا ب يت 
اسع سس سيو دارجريرللنشر والتوزيع 


سس المستوىق الترحيي عند السيوطي 


كما أن هناك أسماء يعدها النحاة من التكثرات وليست منونة ك(أفْعَل) إذا 
كان صفة» و(فعلان) الذي مؤنقة (فَعْلى) ومفرد آخره ألف التأنيث ممدودة أو 
مقصورة... الخ”". 
ويستخلص السيوطي من مسلكه التحليلي حزماً دلالية تضفيها هذه اللاحقة 
على العناصر الاسمية» فيما يأتي20:- 
-١‏ إرادة الوحدة: يقتضي المسند إليه أن يكون معرفة؛ لأنه الحكوم عليه وينبغي 
أن يكون معلوماً؛ ليكون الحكم مفيدأ””» وقد يأتي نكرة عندما يكون المراد بيان 


م 
س سر ار برغا ذخ م مل 


وحدته وانفراده.» واستشهد بقوله تعالى: + جاه جل بن قصا المديئة صعئن مي فورد 


لفظ (رجل) بصيغة التنكير؛ لبيان مجيء رجل واحد ولا رجلين. 

7 إرادة التوع: واستشهد لذلك بقوله تعالى : «( وَعَل أَِصَرِهمٌ عِطَنْوَةٌ جا 
فأنتت لفظة (غشاوة» نكرة للدلالة على ((نوع غريب من الغشاوة لا يتعارقه الناس» 
بحيث غطى ما لا يغطيه شيء من الغشاوات))”"2» ونظيره في ذلك قوله تبارك وتعالى: 
+ وَلَتَجِدَتّهُمْ لوص الئاس عَلَ حَمَوْوَ #”". أتى (حياة) بهيئة التنكير؛ لأنه إرادة حياة 
مخصوصة وهي الحياة المطاولة”*» لأن ((الحرص لا يكون على الماضي ولا 
الحاضر))”. وبهذه الهيئة اضفى حسناً وروعة على بنية التركيب» وينعدم ذلك مع هيئة 
التعريف؛ وذلك ((أن معنى الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلهاء وذلك لا يحرص 


.1714- 717" أسرار العربية:‎ )١( 

(؟) الإتقان: 1 5217 0 

0 أساليب بلاغية: "1847 

٠١ القصص/‎ )1( 

(5) البقرة/ 0 

(1) الإتقان: 5017/1 

(7) البقرة/ 15. 

.45/1١:فاشكلا‎ )8( 

(9) الإتقان: 501//1. 

ل 77 
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عليه إلا الحي» فأما العادم للحياة فلا يصح منه الحرص على الحياة. ولا على غيرهاء 
وإذا كان كذلك صار كأنه قيل: وَلَتَحِدَئَهُم أحرص الناس ولو عاشوا ما عاشوا على أن 
يزدادوا إلى حياتهم في ماضي الوقت وراهنة حياة في الذي يستقبل))!". 

ويصرّح السيوطي بمجيء دلالة الوحدة والنوعية معأ في البنية التركيبية الواحدة» 
وأورد لهذه الحالة قوله تعالى: + وَلنَه حََعُلٌ دَآبيْنْمََوِ 2"*4, تضمنت البنية 
التركيبية لهذه الآية دلالة الوحدة والنوعية معأ ليس لإثبات الصياغة التنكيرية» والمراد 
منه ((كل نوع من أنواع الدوّاب من نوع من أنواع الماء» وكل فرد من افراد الدوّاب» 
من افراد التُطّف))”". 

و التمظيم: وقد يأتي عنصر الاسم في الميكل التركيي للجملة نكرة؛ للدلالة 
على التعظيم» وبيان أن المسند إليه أعظم من أن يعيّن ويعرف”*» كقوله تعالى: + كَأدَوأ 
سرس )4”*» أي أذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله. 

4- التحقير: فورد المسند إليه بصيغة التنكير في التركيب الجملي لدلالة التحقير 
وانحطاط شأنه إلى حدٍ لا يمكن أن تعرف حقارته» نجد ذلك في قوله تعالى: إن نإل 
لما )24 مبيناً أن المراد به ((ظناً حقيرأً لا يعبأ به. وإلا لائبعوه؛ لأن ذلك دَيْدئهُم))”" 


بك رق هه 


ويؤيد ذلك بقوله تعالى: إن ينمت إلا القن 40 


.156 : التراكيب النحوية‎ )١( 
.46 (؟) التور/‎ 

7 الإتقان: 50/1. 

() الإتقان: 1//ا50. 

(6). البقرة/ 9/4 

)١(‏ الجاثية/ الا 

(0) الإتقان: 501/1 

م2 الأنعام/ إحلة 


و ع و ا م ا م 
حك دا رجريرللنشر والتوزيع 


بس ١‏ المستوى التزكيبي عند السيوطي 


ه- التكثير: وقد يكون سياق التنكير منتجا للتكثير على معنى أن ذلك المتكر 
كثير حتى لا يحتاج إلى التعريف”", نحو قوله تعالى: < أَينَّ كنا لد 2204 أي أجراً وافرأ» 
وقد يكون التنكير للدلالة على التقليلء كما في قوله تبارك اسمه: ل وَرِضْونيِ ألو 
كد )4*”. فاتى (رضوان) بهيئة التتكير للدلالة على أن القليل من رضوانه تعالى 
أكبر من الجنات؛ لأن ((رضاه هو سبب كل فوز وسعادة؛ ولأنهم ينالون يرضاه عنهم 
تعظيمه وكرامته والكرامة أكبر أصناف الثواب ولأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه 
فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم وإنما تتهنا له برضاه))0'». 

وعلى الرغم من خلاف آراء العلماء”” يشأن سابقة (ال)» هل هي 
برمتها مورفيم تعيين وتحديد. أم (اللام» وحدها؟ أم (الحمزة) وحدها؟ فتقوم 
بوظيفة تحديدية وتعيينية للوحدات الاسمية داخل التركيب» إذ ((لا ترد مستقلة ولا 
تستغني بنفسها عن مدخولاتهاء بل تلتئم دائرتها الدلالية بتقيدها واقترانها 
بالوحدات الاسمية))”©. ووصفت عند المتآخرين بأنها مورفيم مقيد (( 4هناه8 
عسعطمه36 ))0": وهي التي تشكل بنية مقطعية تامة متكوّن من ثلاثة فونيمات 
على النحو الآتي: (ص م ص»» ويلمس السيوطي تجليات لاصقة (ال) الدلالية 


.59//١ الإتقان:‎ )١( 

(؟) الشعراء/ .4١‏ 

(”) التوبة/ الا. 

(4)الكشاف: 2157/9 

(5) الكتاب: / 70-874 والجنى الداني: 515ء والاصول في النحو:١/4”‏ - :4٠‏ وهميع 
الموامع: /١‏ 78 - 4لاء ودراسات في علم اللغة: 11١‏ وما بعدهاء والتفكير الصوتي عند الخليل: 
وما بعدهاء ودراسات في علم الأصوات العربية: /الا. 

(5) البحث الدلائي في كتاب سيبويه: 10 

(/) اللغة (فندريس): ٠57‏ ومدخل إلى علم اللغة (حجازي) 5١:‏ والمدخل إلى علم اللغة (عبد 
التواب) : 74١1‏ - 54 7 والألسنية التوليدية والتحويلية: 48 - 47: والألسنية -امبادئ والإعلام: 
78 - 5 وعلم اللغة (الضامن) : 1١‏ والتفكير اللغوي: 1 ودلالة اللواصق التصريفية: 
يله 

هه 
دارجريرللنشر والتوزيع حححوود 


المتمثلة بالتحديد والتعيين» وبإدراجه إياها في المرتية الخامسة ضمن المكونات 
التعريفية الستة0". 
وسلك السيوطي مسلك النحاة قبله في تصئيف مورفيم (ال) (+ تعبين) وبيان 
وظيفته الدلالية في مستوى التراكيب؛ وذلك بورود (ال) بمعنى المورفيمات الموصولة 
(الذيء التى» اللذان» اللتان...)» إذا دخلت على أسماء الفاعلين والمفعولين» في مشل 
قوله تعلل: إن الشتيليت والشتيتع 1" 
وكذلك ترد لاصقه (ال) دلالة التعيين والتحديد على نوعين» وهما:- 
- (ال) العهدية: بين السيوطي وظيفة (ال) في البنى التركيبية» إذ تكمن في ربط 
الشيء بالمذكور السابق» ويطلق عليه (معهود ذكريً”". كما في قوله تعالى: (7 لَك 
ال يو سول (2) متم وعَوث الول )ه'''. فقد كررت لفظة (الرسول) في البنية التركيبية» 
فأتت في المرة الأولى مجردة من (ال) (- تعيين)»» وفي الثانية محلىّ ب(ال) (+ تعيين)» 
ولهذا جاءت في حيز التحديد والتعبين في التركيب. 
أما إذا كان بين المتكلم والمخاطب عهدٌ فيسمى ((معهوداً ذهنياً))””'. وهو 
((أن يتقدم مضمون اللام علِمَ به قبل ذكره)”"©» كما في قوله تعالى: لإ مُّمًا ف 
لحار #”". إذ اتخذت مفردة (الغار) سمة (+ تعيين) لعلم المخاطب به. ونظيره قوله 
تعالى: «(إذ يَيموكك عَمتَ لجرو ه 0 فاتخذت الشجرة سمة (+ تعبين)؛ لكون الشجرة 
معلومة لدى المسلمين وإن لم يكن ا ذكر في السياق. 


537١/١ الإتقان:‎ )١( 
(؟) الأحزاب: ه".‎ 

(*) الإتقان: /١‏ /الا4. 

1١5-16 المزمل/‎ )( 

(0) الإتقان: 278/1 

(1) التعريف والتدكير بين الدلالة والشكل: 1١١4‏ 
(0) التوبة/ .5١‏ 


لك الفتتح/ ليل 


ل ا 1 
مسحب دارجرير للنشروالتوزيع 


هه المستوى التزكيبي عند السيوطي 


أما إذا أفادت (ال) دلالة العهد الحضوري”". فتقوم بربط الشيء المعلوم 
بالحاضرء واستشهد لذلك بقوله تعالى: «ألوْمَ أَكملتٌ كم وِيتيٌ 4”"» فاتخذت لفظة 
(اليوم) مورفيم (ال)» وإن لم يسبق ذكره من قبل في التركيب؛ لكونه يقصد به اليوم 
الحاضر وهو يوم عرفة. 

وبيّن السيوطي المواضع التي ترد فيها (ال) الحضورية» وذلك نقلاً عين ابن 
عصفور(ت 179ه». بقوله: ((وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة» أو (أي) في النداء» 
و(إذا) الفجائية» أو في اسم الزمان الحاضر نحو: الآن))””. 

-(ال) الجنسية: أكد السيوطي تجسيد لاصقة (ال) الثكرة داخل فضاء التركيب 
بأداء الوظيفة التحديدية والتعيينية للجنس كله”» وأمارته أن يصح احلال (كل) محل 
مورفيم (ال) في البئية التركيبية لدلالة الإحاطة والشمول حقيقة لا مجاز كما جاء في 
قوله تعالى: «وَمُِقَ الإننٌ صََعِينًا 4*. ف(ال) في (الإنسان) يدل على كل واحد من 
جنس الإنسان. ويصح الاستثناء في التركيب الذي دخل عليه (ال) الجنسية”"» ويستدل 
السيوطي لذلك بقوله تعالى: + إِنَّ الإضكيّ لني ْتَرِ (2) إِلَّا لذن مَامَمْوأْ 4”". فالإنسان هنا 
عام يراد به جميع الآدميين» بدليل استثناء الجمع منه (إلا الذين). 

وتؤدي داخلة (أل) الجنسية في المفردة الوصف بالجمع» نحو قوله عز وججل: 


2011 


أ اليلِذل لدت لم يظهَرُوأْ 4*. وصرّح بأنها تفيد دلالة الإحاطة والشمول لخصائص 


.27/4/١ الإتقان:‎ )١١( 
.*" (؟) المائدة/‎ 
.2/4/1١ الإتقان:‎ )"( 
.2/4/1 الإتقان:‎ )4( 
النساء/ 8؟.‎ )5( 
.29/84 /١ الإتقان‎ )5( 
8-17 العصر/‎ )0( ٠ 
"١ النور/‎ )8( 
لذ‎ 
5-6 دارجرير للنشر والتوزيع‎ 


الافراد» وأمارته أن يصح وقوع (كل) موقع (ال) مجازً”'": وذلك كقوله تبارك أسمه: 
<إ تَبكَتنسيدتب 4" تعبين لا صقة (ال) التصريفية» كونه ((الكتاب الكامل في الحداية 
الجامع لصفات جميع الكتب المتزلة وخصائصها))". 

وتتجلى وظيفة (ال) التعيينية داخحل بعض التراكيب اللغوية بوضوح في بيان 
الحقيقة وماهية الهنس”؟» واستشهد لذلك بقوله تعال: ل« وَحَعلَتَاءنَ الكل عَن حي 004 

ويُجري موازنة بين التعيين ب(ال) وبين اسم الجنس التكرة. بقوله: ((هو 
الفرق بين المقيّد والمطلق؛ لأن المعرّف بها يدل على حقيقة بقيد حضورها في الذهن» 
واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد)) ©. 
مورفيم التعيين (ال) من ((المؤشرات اللغؤية))'"» فوجوده في المركبات الاسمية أكثر 
((الروابط وضوحاً في الخطاب))0, 

ويمكننا توضيح دلالات (ال) بين التعيين والموصولية بهذا المخطط: 


)١(‏ الإتقان: /١‏ 4لا2. 

() البقرة/ ؟. 

(؟) الإثقان: ١‏ / 2/4. 

(؟) الإتقان: /١‏ 4/4 

(ه) الأنبياء/ 8٠‏ 

)١(‏ الإتقان: /١‏ فلاع. 

(9) مدخل إلى علم اللغة النصي: .5٠9‏ 
(4) المصدرتفسه: 5١‏ 


ا 0 اس الا ل ا 1 
صص ده دار جريرللتشروالتوزيع 


((مورفيم التعيين (ال) )) 


استغراق 5 استغراق بيان الحقيقة 
الأفراد خصائص 
الأفراد 


وجدير بالذكر أن مورفيمات التعيين لا تقتصر على مورفيم (ال) وإنما تتعجلى 
في وسائل أخرى في مورفيمات متعلقة بتأدية وظيفة التحديد للمفردات في اليكل 
البنيوي للتركيب» وعند دراستنا لآراء السيوطي بهذا الصدد ند انه قد وضع 
للمعارف تدرجاً من حيث دلالتها على التحديد والتخصيص. 

فبدأ بالمورفيم الشخصي» الذي قال بشأنه: ((المقام مقام التكلم أو الخطاب أو 
الغيبة))””2؛ فخصوصية المقام تحتاج إلى المورفيمات الشخصية للتعبير عنه. ويجعله 
السيوطي على رأس المعارف؛ لأنه ذو دلالة محددة» وهذا ما نجده عند المدآخرين على 
أن المورفيم الشخصي على درجة عالية من التعريف'" . نستدل من كلامه أن التعريف 
بالمورفيمات الشخصية متكئ على المقام والصياغة. ش 


١ 501 /1 الإتقان:‎ )١( 
.ال١ نظرية أدوات التعريف والتتكير: 187 - 127 نقلاً عن التعريف والتنكير في النحو العربي:‎ )1( 
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ويأتي بالعلمية من الدرجة الثانية من تدرج المعارف» ويؤكد السيوطي أن 
التعريف بالعلمية قد تجاوز الصياغة إلى متلقيها ابتداء في ذهنه» وشرط إحضار المسند 
إليه أن يكون اسماً مختصاء قابلاً: ((لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم يختص 
به))”'"» نحو قوله تعال: لإ تُحَمَدُرمُلُ أموِ 4 "» ويدأتى التحديد والتعريف بالعلمية في 
الميكل التركيي لغرض التعظيم أو الإهانة» وذلك بالألقاب والكنى لتأدية الغرض 
المطلوب. كما نجد في قوله تعالى: تبت يّئآ أ لهب 4'”» فكنى ب(أبي هب) كونه 
جهنمياً (( من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهبء وافقت حاله كنيتهء فكان جديراً بأن 
يذكر بها ويقال: أبو لهب))2. 

أما التعريف بالإشارة فبيّن السيوطي وظيفتها في التراكيب اللغوية» بأنها تفيد 
التبيين وتبيز الشيء المقصود. وبإحضاره في ذهن السامع 100 ويلحظ من رؤيته 
لهذا التعريف أنه يشترط للمشار إليه أن يكون موجوداً ذهنياً وحسياً وقد صرّح بهذا 
الصدد بعض الباحثين المتأخرين بأن الإشارة دالّة على الحسية والذهنية على حد 
سواء”". بيد أن بعض القدامى من النحويين ذهبوا إلى أن مطلق الإشارة حقيقة في 
الحسية دون الذهنية”": واحتج عليه السيوطي» بقوله تعالى: < هَدَاحَلقُ أله كَأرقفٍ مانا 
لق ادن ين مونو 4”*» فالتعيين يبمورفيم الإشارة (هذا)» وكان ابتغاء للتعسريض 
بغباوة المخاطب”"©. 


)1١١‏ الإتقان: /١‏ حك 

19 الفتح/‎ )١( 

.1١/دسملا‎ )©( 

(4) الكشاف: 4/ ١51؟.‏ 

(0) الإتقان: 1/ 504. 

(1) التعريف والتدكير في التحو العربي: 4٠‏ 
(0) شرح التصريح على التوضيح: .١10 /١‏ 
(8) لقمان/ .1١‏ 

505 /١ الإتقان:‎ )9( 


لل ا مم ا 1 


سس المستوى التزكيي عند السيوطي 


أما التعريف ب«الموصولية) فيأتي عند السيوطي في المرتبة الرابعة من مراتب 
التعريف”"» التي يتعين ويتحدد مدلوها بالجمل وأشباه الجملء التى تسمى ب(صلة 
الموصول)» حيث ينحصر علمه على المسند إليه في الصلة'". فيؤتى بمورفيمات 
الموصولية في التراكيب اللغوية ((كراهة ذكره بخاص أسمه: إما ستراً عليه» أو إهانة له 
أو لغير ذلك))2. 

وقد بِيّن السيوطي المعطيات الاجتماعية المقتضية لاختيار كل مورفيم من 
المورفيمات الموصولية على وفق تناسب مؤشراتها الدلالية دلائلها البنيوية مع اليئات 
النفسية والمقامية للمخاطبء كما يبدو في تحليله للمورفيمات الموصولية المحددة ب(التي) 
ممثلاً بقوله تعالى: 2 وَرَودتَهُ لي هْوَ فِ ييا 4(" فإن ذكر اسم (امرأة العزيز) لا يفيد ما 
أفاده الموصول (التى) من ذكر السبب الذي هو قرينة في تقرير (المراودة)ء وهي كونه 
(في بيتها) ”© فصور ذلك الجو النفسي الذي توافر فيه.أحوال الإغراء. مع قوة 
السلطان وتهيئة الظروفء إلا أن هذه الظروف المهيأة لم تزد سيدنا يوسف عليه السلام 
إلا عفة”"» وبهذا (( دلّت هذه الآية على نزاهة سيدنا يوسف عليه السلام؛ كما أن في 
ذكر الصلة هنا استهجاناً لعدم التصريح بالاسم المنسوب إليه هذا امفعل)) ". 

ثم بيّن المعرف ب(ال) ودلالته» واهتم ببيان أنواعه التي ذكرناها في حينه» وختم 
مرائب التعريف بالمعرّف بالإضافة» وصرّح بأن مكون بالإضافة أخصر الطريق يمكن 
إحضار المسند إليه عن طريقها في ذهن المخاطب؛ لغرض تعميم المضاف'*, نحو قوله 


50 /١ الإتقان:‎ )١( 
717١ البلاغة العربية قراءة أخرى:‎ )1( 
504/١ الإثقان:‎ )*( 
يوسف/ ”ا‎ )*( 
تفسير القاسمي:4/ كا‎ )0( 
.144 التعبير القرآني والدلالة النفسية:‎ )١( 
.1945 دلالات التراكيب:‎ )7 
53١/١ الإتقان:‎ )4( 
م‎ 
دارجرير للنشر والتوزيع ممم‎ 


تعالى: 0 حدر ادبن يلون عَنْ رو 004 فالمورفيم المتصل (الحاء) في (أمره) لله 
سبحانه وتعالى» والقصد منه كل أمر الله تعالى. ومراتب التعريف في مفهوم السيوطي 
يمكن توضيحها خلال التدرج الحرمي الآتي:- 


القمة 


المعرف ب (ال) 


المعرف بالإضافة 


يلحظ من هذا التدرج الهرمي أنه يتفق مع مذهب سيبويه(ات٠8١ه)‏ وجمهور 
النحاة”"» في أن المورفيم الشخصي أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة» ويختلف عنهم في 
جعل الاسم الموصول بعد اسم الإشارة على عكس هؤلاء الذين وضعوه في المرتبة 
الأخيرة. 

وقد أشار السيوطي إلى مورفيمات التعيين عندما نحث في الأسماء وأصوهاء 
وذكر تكرارها وشيوعهاء وذلك ببيان قواعد لذلك» وكالآتي:- 


(1) التور/ 58 


زفق شرح جمل الزجاجي: لكل والمقرب: لفقققة 
لت ا 
حت دار جرير للنشر والتوزيع 


سس ا مستوق التزكيبي عند السيوطي 


القاعدة الأولى/ قد تتكرر المعرفة أكثر من مرة في السياق الواحدء وفي هذه 
الحالة تكون المعرفة الثائية هي الأولى في الأصل دلالة على المعهود": والشاهد الذي 
ذكره قوله تعالى: (( تنيئ تيا لتقم (8) مط لين أنتنت عتتوح عبر التفشوب عَبهِد 504 
ف(الصراط) الأولى معرف ب(ال)» والثائية بالإضافة؛ فالثانية هي أصل الأولى؛ لأن 
الثانية معهودة بالذكر أولاً» وفائدة تكرار معرفة في السياق الواحد ((التوكيد لما فيه من 
التثنية والتكرير والإشعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره صراط المسلمين؛ ليكون 
ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده))””". 

القاعدة الثانية/ قد تتكرر النكرة أكثر من مرة في سياق واحد والحالة هذه 
على نقيض الحالة الأولى» فالنكرة الثانية هي ليست في الأصل النكرة الأولىء كما كان 
الحال في المعرفة2» والشاهد الذي أورده عن التنكير لفظة (ضعف) في قوله تعالى: 
(للة الى حَلَدمُ يَوِسَعْفٍ شر َمل ند سَعْفِ فشر لبد ووو سَعَدَاَكييَةٌ 4. 

فالتكرة في كل موقف لا دلالة معينة ففي الأولى دلالة النطفة التي تمر 

بمراحل”"2» وهي أضعف ما يكون ثم الثانية التي هي دلالة لمرحلة ما بعد النطفة» وهي 
مرحلة الطفولة وفيها ضعف أيضاً ودلالتها مغايرة للأولى» وني الثالثة دلالة على 
مرحلة الشيخوخة» وفيها ضعف كذلك» يدليل قوله تعالى: +[ وَمسكرْتَبةإكَ أل الشر يك 
لايك بد عِلْرِ سيا 4" فالضعف في هذه الآية تمثل كل واحدة منها مرحلة من مراحل 
الخلق (النطفة» الطفولة» الشيخوخة). فنستنتج بما ذكر أن المعارف إن تكررت فدلالتها 
واحدة على عكس النكرات إن تكررت تعددت الدلالات. 


531/1 الإتقان:‎ )١( 
(؟) الفاتحة/ 2 - لا‎ 
.1١ /1( (؟) الكشاف:‎ 
.5311 /١ الإتقان:‎ ):( 
.54 الروم/‎ )5( 
77 / 1 صفوة التفاسير:‎ )5( 
ال٠ التحل/‎ )7( 
ينا‎ 
دارجريرللتشر والتوزيع جعحدصوده‎ 


وبيّن اجتماع هاتين القاعدتين في البنية التركيبية الواحدة» في مثل قوله تعالى: 
< يدم اشر بم )إدّمعآئثتر بن )04"» فالعسر الثاني هو الأول لكونهما معرفتين: في 
حين اليسر الثاني غير الأول لأنهما نكرتانء ويرجح قوله بدليل قول الرسول (صلى 
الله عليه وسلم): (لَنْ يغلب عُسْرٌ يُسرين)”". إذ كل منهما يؤدي دلالة مغايرة ولا 
يؤديه غيره» حيث أن(( (ال) في العسر للعهد لا للاستغراق» ويقصد يها ماكان 
الرسول يشعر به من ضيق الصدر وثقل العبء وفداحة الأمرء أما تنكير اليسر فلكي 
ينفسح فيه مجال التصور ويمضي به إلى أبعد مدى))”"» فنسبة العسر إلى اليسر هي 
واحد إلى اثنين» فعلى أصحاب الابتلاء والحنة أن يتتظروا اليسر بأمل عريض©. 
فالتعريف والتنكير من الأساليب البلاغية التي من حق البليغ أن يراعيها في التركيب 
الكلامي؛ إذ لكل منهما موضوعه الذي يتطلبه» ولايجسن في غيره» فقد يحسن تعريف 
الكلمة في موضع لا يحسن فيه تنكيرهاء في حين العكس هو الصحيح في موضع آخر. 

القاعدة الثالثة/ قد يتكرر الاسم فيكون الأول نكرة والثاني معرفة» فحكمه 
يكون مثل حكم القاعدة الأولى» فالثاني هو الأول حملاً على العهد المذكور سابق)”» 
نحو قوله تعالى: جلك ربل سيقي (©) صروط أله )074 . 

القاعدة الرابمة/ وهي على نقيض القاعدة الثالثة» أي أن يكون الاسم الأول 
معرفة والثاني نكرة» والحالة هذه تتوقف على القرائن» ففي بعض الحالات يكون 
الاسم الثاني غير الأول بحسب القرينة الواردة في السياق» واحتج لذلك بقوله تعالى: 


ع اسع ع وى 


(وَيوم توم ألَاعَهُ مقع الْمجَرجُوي مالعا عير محَامَةٌ ”". فالساعة الثانية وهي نكرة غير 


.5- الشرح/‎ )١( 

زف صحيح البخاري: ؟/ ماه والموطأ: "1847 
() التفسير البياني للقرآن الكريم: /١‏ 35. 
(؟) نظرات من الإعجاز البياني: 75 

(0) الإتقان: 537/1. 

(1) الشورى/ لاه -“اه. 

0) الروم/ 58 


الل 
مححت- دار جرير للنشر والتوزيع 


سه ال مستوق التزكيي عند السيوطي 


الساعة الأولى وهي المعرفة؛ فدلالات كل منهما ختلفة» فالأولى تدل على يوم القيامة 
سميت بذلك؛ ((لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا))'"» في حين تدل الثانية 
على المدة الزمنية أي يوم تقوم القيامة وبعث الناس للحسابء إذ يجلف الكافرون 
المجرمون بأنهم ما مكثوا في الدنيا غير ساعة. 

يرى بعض المتأخرين أن الدلالة الإيجحائية في لفظة (الساعة) التى تحمل سمة 
(+التعين) لدلالة يوم الآخرة؛ لآن ((هذه (الساعة) تنفرد دون ساعات الزمان كله 
بأنها الحاسمة الفاصلة التي يتغير فيها نظام وسيره الكون, بما يحدث فيها من حدث 
هائل خطيرء وهو معنى يقوى ويتضح بإسناد القيام والمجيء الى هذه الساعة المتميزة 
الحاسمة» دلالة على بروزها وشخوصها وفاعليتها))””. وتطلق على هذه الظاهرة في 
البلاغة ب(الجناس التام الممائل)”". 

في حين توجد في سياقات أخرى قرائن تدل على اتحاد الاسمين في الدلالة2 
والشاهد الذي ذكره السيوطي لذلك» قوله تعالى: +( وَلَقَدَ صَمسَالِلتّاس فى هذا لفان ون 
كل مثل َعَلَهُمْ يد دَكرُوةَ © ونا عَرَييا )2*4 فورد لفظ (القرآن) بهيئتين, الأول بهيئة 
التعريف. والثاني بهيئة التدكير» بيد أن كليهما يدلان على دلالة واحدة.ء وهو ذلك 
الكتاب المبارك الذي نزل على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). 

يلحظ مما سلف أن السيوطي قد أثبت قاعدة» بل ألا كثيراً من العلماء ومنهم 
الشيخ بهاء الدين السبكي(ت “الالاه)”" قد انتقدوا ما أثبته» وذكروا أن هذه القاعدة 
غير مطلقة ويمكن تقيدهاء وأنها منقضة بآيات عديدة!". 


.7١8/7 الكشاف:‎ )١( 

.١44 /١ التفسير البياني للقرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) بديع القرآن: 274 دراسات في المعاني والبديع: 184 
(4) الإتقان: 331/١‏ 

(2) الزمر/ /ا؟ -58. 

1١8 /١ عروس الأفراح:‎ )1( 

(9) الإتقان: 5337/1 


دارجرير للنشر والتوزيع وه 


يرجح الشيخ بهاء الدين السبكي (ت ”الالاه) قوله في القاعدة الأولى بقوله 
تعالى: +( هَل جَرَ امسن إلا لسن 4”". فيرى انه على الرغم من ورود اسمين 
محددين بكورفيم (ال)» (+ تعيين) بيد أنهما مختلفان في الدلالة» والثاني غير الأول؛ لأن 
الأول يدل على العمل والثاني يدل على الثواب””". بيد أن السيوطي يرد عليه بفطتته 
اللغوية» وينص على أن اللام في الإحسان للجنس لذا يعامل معاملة النكرة في 
الدلالة0"؛ لأن (ال) فيه لتعريف الجنس كله لا لتعريف فرد منه». 

وكذلك نجد أنه ينقض القاعدة الثانية”؟ وذكر شاهداً لذلكء. قوله تعالى: 
يحَلوةكعنٍ هر العام وَل ِو لواف كيد )4". فتكرر لفظ (قتال) في سياق الآية 
بصيغة التذكيرء» ومع ذلك فدلالتهما واحدة» فإن الثاني هو الأول. فالسيوطي يرد عليه 
ويحلل الآية بشكل دقيق» بقوله: ((ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك؛ لأن المراد 
بالأول المسؤول عنه القتال الذي وقع في سرية ابن الخضرمي سنة اثنتين من الحجرة؛ 
لأنه سبب نزول الآية» والمراد بالثاني جنس القتال لا ذاك بعينه))””. 

ففكرة السيوطي ودراسته للتراكيب تقترب مع فكرة الببانيين في الدراسات 
البلاغية الذين وضعوا حداً لهذا الإطار اللغوي في معالجة أسلوب التحديد والتعبين» 
وذلك بتحليل أنماط من التراكيب التي جاء فيها أحد عناصر الإسناد معرفة أو نكرة» أو 
جاءا معأ نكرتين أو معرفتين» واتصال ذلك بالجانب النفسيء إذ تؤثر ظاهرة التنكير 
والتعريف تأثيراً كبيراً في طبيعة الدلالة40. 


.5١ الرحمن/‎ )1١( 

11١-1705 /١ عروس الأفراح:‎ )1( 

53 /١ الإتقان‎ ©( 

(4) شرح المفصل: /١‏ 14ء التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل: .١7١‏ 

11١ /١ عروس الأفراح:‎ )5( 

.7١ا//ةرقبلا‎ ١١ 

.507“ /١ الإتقان:‎ 09 

(4) جدلية الإفراد والتركيب: 185 
م2 

مسبم دارجريرللنشروالتوزيع 


سس أمستوى التزكيبي عند السيوطي 


ويجرى السيوطي بيان الحكمة والسبب في تنكير لفظة (أحد) وتعريف لفظة 
(الصمد) بمورفيم (ال) في قوله تعالى: هل هْوَآمَهُ د 05 أمَهأَلصَسمَدُ 4 20 بقوله: 
((إن (هو) مبتدأ و (الله) خبرء وكلاهما معرفة» فاقتضى الحصرء فعُرّفَ الجزءان في 
(الله الصمد)؛ لإفادة الحصرء ليطابق الجملة الأولى» واستغنى عن تعريف (أحذ) فيها 
لإفادة الحصر دونه» فأتى به على أصله من التنكيرء على أنه خبر ثانء» وإن جعل 
الاسم الكريم مبتدأ و (أحد) خخيرهء ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التفخيم 
والتعظيم» فأتى بالجملة الثانية على نحو الأولى بتعريف الجزأين للحصر تفخيماً 
وتعظيماً))". 

ويلحظ ما سلف ذكره أن رؤيته اللغوية تعتمد على مرتكزات داخلية متمثلة 
بربط التركيب بالدلالة ومرتكزات نخارجية يجحددها النظام العرفي والتداولي في المواقف 
الاجتماعية التى يتوقف فهمها واستيعابها ((على معرفة سياق الحالء أو الأحداث 
والمواقف التى تميط بالنص))”". 


.1-1 الإخلاص/‎ )١( 
511-53 /1 (؟) الإتقان:‎ 


(؟) علم اللغة النصي: لذالقة 


الم 
دارجريرللنشروالتوزيع و سمس كه 


التبعية 


تشمل تلك الفصائل النحوية التي تتشكل هيثاتها التركيبية بوساطة علاقة 
سياقية معنوية» وهي علاقة التبعية”" المنظمة للعناصر التابعة داخمل السياق. وهذه 
العناصر تعد أركاناً تكميلية تعمل على إبراز علاقة دلالية بيانية أو توضيحية؛ أو تزيل 
الغموض والإبهام مما يفضي إلى إنتاج أبعاد دلالية مبينة لا تتحقق في التركيب المفرغ 
من هذه الفصائل» وهي بثابة الوحدات التكوينية التى يمكن ((أن تنتج معنئ وظيفياً 
عندما تتضام مع غيرها من الوحدات في (حزم من العلاقات/ ؟ وو»! لساه8 
مات )220 

والفصائل التابعة تشكل توابع مساوية لمتبوعها في إعرابهاء بحيث يقع التابع في 
الموقع الإعرابي نفسه الذي يقع فيه المتبوع» وتفترق من خلال المؤشرات الدلالية التي 
تضفيها على التركيب» والمتبثقة من أهداف تواصلية متباينة مرتبطة بالملابسات المحيطة 

ع 220 

بالمقال". 

والفصائل التابعة تمشل أبعادا تركيبية متباينة تضبطها طبيعة كل فصيلة 
وأحكامها الوظيفية وقيمها التمييزية التي بسط السيوطي القول قي توصيفها وتحليلهاء 
هبيناً المؤشرات الدلالية المتحصلة من هذه التشكيلات التركيبية والفصائل التابعة 
وتتوزع على هذه المحاور:- 


)1١١‏ اللغة العربية معناها ومبناها: 27٠4‏ والعلامة الإعرابية في الجملة: 215 والمنهج الوصفي: 49؟. 

(؟) عصر البنيوية:784. 

() الأبعاد المعنوية في الوظائف التحوية: 414. 
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سمه المستوى التزكيي عند السيوطي 


الصفة: 

تعرف الصفة في ضوء الدراسة النحوية القديمة بأنها: ((تابع مكمل متبوعه 
ببيان صفة من صفاته... أو من صفات ما تعلق به))”2» فوظيفة عنصر الصفة في فضاء 
التركيب الوصفي تكمل متبوعها بدلالتها على معنى فيها؛ وذلك بالإتيان بها بعد اسم 
يبين أحوافاء كقولك: جاء رجل كريمء فالصفة (كريم) بيّنت حال ال موصوف (رجل)» 
وهذا النمط من الصفة يسمى ب(الحقيقي). 

وثمة نمط آخر من الصفة وهو ما دل على صفة لاسم بعده له صلة وارتباط 
بالموجود بسبب من الأسبابء ويؤكد هذه الصفة اتصالها بضمير يربطها با موصوف 
ويطابقه» وهذا يسمى ب(السببي)”"» نحو قوله تعالى: 2 رَبَْآ جنا ين هذ قري 
ار )4”". فصفة (الظالم) لم تدل على صفة في الموصوف (القرية)» وإنما دلت 
على صفة في الاسم الذي بغده وهو (أهلها»» ولا يخفى ما بين ا موصوف (القرية) 
و (أهلها) من صلة وارتباط» ولذا اتصلت كلمة (أهلها) بضمير يعود على القرية. 

وقد أشار السيّوطي إلى فصيلة (الصفة) في الإطار التركيبي وابراز بعدها 
الدلالي قائلاً في حد هذه الوظيفة بأنها: ((وضعت لتدل على معنى حاصل في 
متبوعها))” '. ويبدو من معالجته لذه الفصيلة أنه لم يفرق بين مصطلحي (الصفة) 
و(النعت) من حيث المعنى؛ لأنهما مترادفان» كما هو حال النحاة الذين لهم توجهات 
ورؤى بشأن هذين المصطلحينء منها: ((أن النعت لا يكون إلا فيما يتغير نحو (واقف». 
قاعد)» وأما الوصف فيكون فيما يتغير وفيما لا يتغير نحو: (قصير وطويل) )). 


(1) شرح ابن عقيل: 141/7 

(7)اللصدر نفسه: ؟/1417. 

(") النساء/ هلا. 

(4) الإتقان: ؟/ 0كه. 

(5) شرح الفصل: / 47 وشرح قطر الندى وبل الصدى: 258٠‏ والتركيب والدلالة والسياق: ؟1- 
43م 
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والحصلات الدلالية التي يقرّها بشأن التركيب الوصفي تتمثل فيما يأتي: 

-١‏ التخصيص”''/ إذا كان الموصوف نكرة فيؤدي دلالة التخصيصء ويراد 
ب(التخصيص): ((تقليل الاشتراك المعنوي في التكرات))”": مثل قولك: (رأيت رجلا 
قصيرأً)» فإن (رجل) نكرة عامة تشمل كل ذكر آدمي بالغ» وعندما وصفت هذه النكرة 
ب(القصير) فقد قللت الاشتراك بإخراجك الطولء فإن الصفة تؤدي وظيفة تقيد 
ذلك المعنى العام: ويقلل من شيوعه» ويستشهد السيوطي لذلك بقوله تعالى: 
ان 

7 التوضيح”*/ ويراد به ((رفع الاشتراك اللفظي في المعارف))””2 نحو: 
(أنطلق محمد الوسيم)» فإن لفظة (محمد)-تدل على كثير من سموا بهذا الاسمء فإن 
قلت (الوسيم) أزلت الاشتراك وتعيّن المقصودء ويستشهد السيوطي لهذا اللون بقوله 
تعالى: 2 ومسو لني لبي )7".فوظيفة الصفة الأساسية إذن هي التعريف إو الإقتراب 
من التعريف» ومعنى ذلك أن الصفة تأتي في التركيب لتميّز بين ال موصوف وغيره» 
ويزيل اشتراك ا موصوف مع غيره من الأسماءء فإذا كان الإسم معرفة فإنه لا يشترك 
مع غيره» ثم يتلو ذلك استغناؤه عما يفصله. ومن هنا فإن المورفيمات الشخصية لا 
توصف؛ لأنها أعرف المعارف» فهي لا تحناج إلى زيادة إيضاح أو تفسير””» يقول 
سيبويه(ت٠18ه):‏ ((واعلم أن المضمر لا يكون موصوفاً من قبل؛ إنك إنا تضمر 
حين ترى أن الحدّث قد عرف من تعني)) 47 


)١(‏ الإتقان: ؟/ مهم. 

(؟) حاشية الصبان: 2457/7 2 

(") النساء/ ؟1. 

(:) الإتقان: ؟ر هدم 

(0) حاشية الصبان: 45/7 

(5)الأعراف/ 18684 

(0) التركيب والدلالة والسياق: 74. 

() الكتاب: 9/ 11 
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سه المستوى التزكيبي عند ١‏ السيوط 2 


- المدح والثتاء/ وقد تأتي الصفة في بنية التركيب مجرّد دلالة المدح والثتاى» 
ولا يراد به إزالة اشتراك ولا تخصيص نكرةء بل جرد المدح والثناءء وذلك إذا كان 
ا موصوف معروفاً عند المخاطب”" ولا يجتاج إلى توضيح ويورد السيوطي لذلك 
قوله تعالى: لِجَتَكه يا يبوت الْذِينَ أَسَلَمُوا دن هادأ 4' موضحاً أن ((هذا 
الوصف للمدحء وإظهار شرف الإسلام» والتعريض باليهود» وأنهم في موقف عداء 
من ملة الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلهم» وانهم بمعزل عنه))”". فأدرك أنه ليس 
الغرض من الصفة هنا توضيح المعرفة؛ لأن الاسلام معلوم لدى السامع قبل وصغه. 
وإئما الغرض هو مدح الاسلام وإظهار شرقه. 

4- الذم/ وهو عكس المدح» وذلك إذا كان ا موصوف معروفاً عند المخاطب» 
ولا يّيزه من شخص آخر”“'ءوانما يأنى بها لذمه» والشاهد الذي ذكره السيوطي لذلك 
قوله تعاق: + تَأسَتَهدْ ينتير 1*4 مدركاً أنه لا تقصد بذلك تمييزه عن 
شخص آخر فيسمى بهذا الاسم» وإنما ذكرت هذه الصفة لذمه وتحقيره» إذ ((ليس ثمة 
شيطان غير رجيم. فَفُصل الرجيم منه))”". 

ه- التاكيد نرفع الإيهام/ وقد ترد أساليب التركيب الوصفي لأداء وظيفة 
التوكيد وإزالة الشك والإيهام» ويردف السيوطي رؤيته هذه بقوله تعالى: <(لَاتتَددًُا 
َِهَيْنٍ تين "2 محللاً زياها بأن عنصر الصفة (اثنين) الذي أتى بعد لفظة (إطين) عمل 
على توكيد النهي عن الاشتراك والإفادة وأن النهي عن الإطين إنما هو لمحصض كونهما 
اثنين فقط لا لمعنى آخر من كونهما عاجزين أو غير ذلكء فلو قيل: (لا تتخذوا ال مين) 


)١(‏ الإتقان: ”ار مهم. 
(؟) المائدة/ 514 
الإتقان:؟/ ممم ادم 
() الإتقان: 7/7 5ه4. 
(ة) التحل/ 58. 
(5) معاي النحو: لاه 1. 
0 النحل/ ١ه‏ 
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فقط» لتوهم أنه نهي عن اتخاذ جنس آنة» وإن جاز أن يُتَخذ من نوع واحد عدد 
آلمة”"2. وهذا أُكّد بالوحدة في مثل قوله تعالى: نما مُيَلَك ونيد 4”"؛ لأنه ((لو قلت 
إنما هو إله» ولم تؤكده بواحد لم يحسن وخيّل أنك تثب تثبت الإخية لا الوحدا: نية)) 2 

ويبدو من هذا التوجيه الذالن أن فشي الشينة ورف ادي الل يا كا 
دلالية وقيمة تعبيرية» يتعكس أثرها في تصوير المالول وتحسينه» وبهذا الشكل ربط 
السيوطي وظيفة اللغة بالواقع الاجتماعي وكيفية تداوها ودورانها بين المرسل 
والمتلقي؛ ذلك ((أنك في الصفة تذكر حالاً من أحوال الموصوف من يعرفها تعريفاً له 
عند توهم الجهالة با موصوف وعدم الاكتفاء بمعرفته)). 

ويجيز في التركيب الوصفي الذي تأتي الصفة فيه بعد المتضافين (المضاف 
والمضاف إليه) والمضاف كان عدداً وجهين من الإعراب؛ لإجرائها مجرى المضاف مرة» 
أو لإجرائها مجرى المضاف إليه مرة اخرى””» والشاهد الذي أورده السيوطي للنوع 
الأول قوله تعالى: © مبْمَسَئوتِ يلا 24 فوردت حركة الصفة (طباقاً) فتحة 
لإجرائها على حركة المضاف الذي هو العدد. أما النوع الثاني فاستشهد له بقوله تعالى: 
لإ سَبْمَبقرتِ سان 14" فجرت حركة (سمان) لإجرائها على حركة المضاف إليه 
(بقرات). 

وقد تفطّن السيوطي إلى شرط الصفة التي هي عامة وأنها لا تأتي بعد الخاصة» 
حيث ((لا يقال: رجل فصيح متكلم بل متكلم فصيح))”» فكل رجل يكون 


)١(‏ الإتقان: 65/7م. 
(؟) التحل/ .0١‏ 

(*) الكشاف: ؟/ الا 
(4) شرح المفصل: 08/7 
(0) الإتقان:؟/ /ا48. 
(<) الملك/ *. 

(7) يوسف/ 47. 

(2) الإتقان: /١‏ لامم. 
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متكلماء ولا يكون كل متكلم فصيحاء فا موصوف بها نكرة؛ فتركيب التكرات!© 
توصف بها النكرات. وهذا ما أشار إلبه ابن هشام (ت ١5لاه)‏ بقوله: ((الجمل 
الخبرية التي لم يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بتكرة محضة» فهي صفة لماء أو بمعرفة 
محضة فهي حال عنهاء أو بغير الحضة منهما فهي محتملة لهاء وكل ذلك بشرط وجود 
المقتضي وانتفاء المانع))”". 

وتوجد في العربية ظاهرة تركيبية مبرزة في وظيفة الصفة حيث (تمتزج الأبعاد 
الدلالية بالتداولية))!". وهي ظاهرة (القطع) ويقصد بها ((مغايرة النعث للمنعوت في 
الإعراب» وذلك بأن يكون المنعوت مرفوعاً ونعته منصوبأء وقد يكون المنعوت 
منصوباً ونعته مرفوعاًء وقد يكون المنعوت مجروراً فيقع نعته مرفوعاً أو منصوباً))". 

إن ظاهرة القطع تبدو من السطح اللغوي أنها انكسار لبنية الجملة» وانعطافة 
للامتداد التركيي القائم على مبد التبعية؛ لأنها تقوم على المغايرة في العلامات 
الإعرابية» من الضمة إلى الفتح وبالعكسء وإذا كان هكذا فلا بد إن تغيير الشكل 
متبوع بنمط من الدلالة» مختلف عما قيل» ولولا هذا لأصبحت العلامات الإعرابية 
مجردة من المعنى» إذ التنوّع في العلامة (الحركة) مناط بتنوع من الدلالة» فيلجا المتكلم 
إلى قطع الصفة عن الموصوف في الحركة الإعرابية إذا أراد المبالغة في وصف المخاطب 
مدحاً أو ذمأء فكأنهم ينوون وصفاً جديداً غير متبع لأول الكلام» فقولك: مررت 
بالطالب الجتهد. بالرفع في لفظة (الجتهد) أو النصب. 

فإن رفعت فقد ذهبت إلى معنى الثبوت على إرادة التركيب الإسميء فكانك 
قلت: هو الجتهد. وإن أردث النصب فقد طلبت معنى التجدد والتغيّر؛ لأن (الجتهد) 
نُصب بالفعل (أمدح)» فأصبح التركيب فعلياً متجدداً والتركيب المقطوع لا حل له من 
الإعراب» بل هو مستأنف استتنافاً بيانياً؛ لأنه ئيس في تقدير جواب سؤال» بل هو جرد 


.144-19840 /5 الكتاب: 7/ 4ك والمقتضب:‎ )١( 
.55٠ (؟) مغني اللبيب:‎ 
1١74 الأبعاد المعنوية في الوظائف النحوية:‎ )”( 
.15137 /7 معاني النحو:‎ )5( 
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المدح”" » وهذا ما نجده عند السيّوطي بقوله: ((قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ 
من إجرائهاء قال الفارسي: إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم؛ فالأحسن أن 
يخالف في إعرابها؛ لأن المقام يقتضي الإطناب. فإذا خولف في الإعراب كان المقصود 
أكمل؛ لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفئن» وعند الاتحاد تكون نوعاً واحداً))”". 
واستدل عليه بقوله تعالى: « وَآمْرَأتُمُ حَمَالةالْحَطبٍ 4”": فنصب (حمالة الحطب) 
لمبالغة شتم (زوجة أبي لهب) التى كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان 
فتنشرها ليلاً في طريق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)”*» قهذا الأسلوب في 
التركيب الوصفي يراد به لفت النظر وإثارة الانتباه إلى الصفة المقطوعة:؛ وأن التصاف 
الموصوف بهذه الصفة بلغ حداً يثير الانتباه؛ وذلك ((لأن الأصل في النعت أن يتبع 
المنعوث. فإذا خالفت بيئهما نبهت الذهن وححركته إلى شيء غير معتاد» فهو كاللافتة أو 
المصباح الأحمر في. الطريق» يثير انتباهك ويدعوك إلى التعرف على سبب وضعه))©. 


عطف البيان 

تدرج فصيلة (عطف البيان) في عداد الفصائل الكفيلة بإيتاء حمولة دلالية 
إيضاحية وبيانية تعمل على إيصال المضمون الإخباري بصورة قطعية مجردة من 
الدلالات الاحتمالية القابلة للتحميل على وجوه تأويلية متباينة. 

ويصرّح السيوطي أن عطف البيان يضارع الصفة في أداء وظيفة الإيضاح في 
فضاء التركيب» ويفارقها في أنه وحده يؤدي هذه الوظيفة بخلافها فإنها مع متبوعها 
يؤديان هذه الوظيفة أي الإيضاح”". إذ يعد عطف البيان كياناً متكاملاً مولداً من 


)١(‏ ظاهرة العدول: "لا. 
(؟) الإتقان: 450/5 

() المسد/ 4. 

(5) الكشاف: 511/4 
)0( معاني النحو: 1717/7/97 
(5) الإتقان:7/ 0كم. 
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متبوعه متشبئاً به على صعيد البناء الدلالي» مستقلاً ومغايراً له على صعيد البناء 
السطحي. 

ويحدد استقلالية عطف البيان في أداء الوظيفة الإ يضاح» كما يتجلى ذلك في 
مفارقته مع فصيلة البدل» بقوله: ((وفرّق ابن كيسان بينه وبين البدل: بأن البدل هو 
المقصودء وكآئك قررته في موضع المبدل منهء وعطف البيان وما عطف عليه كل منهما 
مقصود))”". نستشف من هذا النص أن أهميته في التركيب البدلي تكمن في الركن 
الثاني» في حين وفي التركيب العطف اليياني تكمن في الركن الأول منه وإما ذكر الثاني 
إيضاحاً للأول وتفسيرا له. 

ويجري السيوطي مفارقته على بقية الفصائل النحوية في الدلالة والوظيفة 
التي تؤديها في الإطار التركيي؛ وذلك نقلاً عن ابن مالك (ت 5175ه) في ((شرح 
الكافية: عطف البيان يجري مجرى النعت في تكميل متبوعهه ويفارقه في أن تكميله 
متبوعه بشرح وتبيين» لا بدلالة على معنى في المتبوع أوسببية» ومجرى التأكيد في تقوية 
دلالته» ويفارقه في أنه لا يرفع توهّم مجاز. ومجرى البدل في صلاحيته للاستقلال» 
ويفارقه في أنه غير منوي الاطراح))”". ويستدل السيوطي بقوله تعالى: «( مِهءإدثا 
يتك تَتَامإِيرٌ 4" ونظيره قوله تعالى: ين عَجَروَُركَو وو 14. 

ويرصد دلالة المدح للتركيب اليياني الحتوى على فصيلة عطف البيان مع تنافي 
دلالته الأصلية التي تاني للإيضاحء منه قوله جل ثناؤه: + جَمَلَ لَه الكنبسة ليت 
الحرم )د 0 موضحاً أن ((البيت الحرام عطف البيان للمدح لا للإيضاح))!". 


)١(‏ الإتقان: ؟1/ 50م 
(؟) الإتقان: ؟/ حك 
(*) آل عمران/ 90. 
(2) النور/ هلا 

(6) المائدة/ /اة 

(5) الإتقان: ؟/ 10م 
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اليدل 

البدل فصيلة تابعة أخرى تحدث عنها السيوطي» وهو مصطلح بصري يقابل 
مصطلح الترجمة والتبيين عند الكوفيين”"» وحذه النحاة بأنه ((هو التابع المقصود 
بالحكم بلا وأسطة))'"» فلما كان هو المقصود كانت مباشرته بالعامل أولى يمخلاف بقية 
التوابعء فإن المقصود في النعت وعطف البيان والتأكيد هو الأول» والثاني توضيح 
وتبيين””» ويتضح ذلك في قسولنا: 

أجتهد أخوك زيذ 

فزيد تابع ل(أخوك) في إعرابه» وهو المقصود بالحكمء ووظيفة المبدل منه 
(أخوك) في التركيب» فذكر توطئة وتمهيداً لذكر (زيد)» وهذ١‏ ما أدى ببعض النحاة 
إلى أن يذهبوا إلى أن عنصر البدل يحل محل عنصر المبدل منه في التركيب, وأما ادل 
منه فقد سقط معدىّ لا لفظاً » ولا يقصدون بذلك أن وجود المبدل منه في فضاء 
التركيب لا فائدة منه» وليس له غرضء بل يقصد ((أن البدل مستقل بنفسسه وأن 
العامل كأنما باشر البدل))”*؛ إذ إنه ((لو كان البَدَلُ يُبطل المبدّل منه لم يجز أن تقول: 
زيد مررت به أبي عبد الله لآنك لو لم تعتد بالماء فقلت: زيد مررت بأبي عبد اللّهء كان 
خلفاً؛ لأنك جعلت زيداً ابتداءء ولم ترد إليه شيئأء فالمبدل منه مثبت في الكلام. وإفا 
سمي البدل بدلا لدخوله لما عمل فيه ما قبله على غير جهة الشركة... والمعنى 
الصحيح أن البدل والميدل منه موجودان معاً ولم يوضعا على أن يسقط أحدهما إلا في 
بدل الغلط فإن المبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام))”. 

ويؤصل السيوطي لفصيلة البدل تأصيلاً دلالياً إثر تأصيلها تأصيلاً ظاهريأء 
وذلك لإضفائها على البنى الدلالية للتراكيب طابع الوضوح والبيان والتوكيد, يمثل 


1717 الكتاب: ؟/ 417 » ومعاني القرآن (الفراء): ١/48؛ والمصطلح النحوي:‎ )١( 
.4١4 (؟) شرح قطر الندى ويل الصدى:‎ 

() بدائع الفوائد: 551//4. 

(4) معاني التحو: 19/7/7. 

(6) المقتضب: 994/4" -101. 


الى 
سكت دارجرير للنشر والتوزيع 


مسعص المستوى التزكيي عند السيوطي 


لذلك بقولنا: (رأيت زيداً أخاك): فعمل عنصر الاسم (أخاك) وهو تابع لما قبله على 
الإيضاح دلالة التركيب الفعلي (رأيت زيداً) وتوكيدهاء فأفاده البيان؛ لأنك إذا قلت: 
(رأيت زيداً أخاك) بيّنت أنك تريد بزيد الأخ لا غير أما إفادته للتوكيد فعلى على نية 
تكرار العامل”" فيصير - في التقدير- تركيبين: رأيت زيدأء رأيت أخاك ومن هنا 
جاءت وظيفة التوكيد فيه؛ ولأنه دل على ما دل عليه الأول”"؛ إذ ((إن مسألة العامل 
في البدل لها علاقة وثيقة بدلالته ووظيفته))”". 

بيد أنه قد ذهب بعض المتأخرين إلى أن التركيب البدلي ليس فيه توكيدء وإن 
العامل غير مكرر؛ ((وإنما قد يحصل التوكيد من اجتماع البدل والمبدل منهء كأن يكون 
البدل دالاً على الإحاطة والشمول فيفيد معنى الجميع؛ أو كأن يكون الاسمان يطلقان 
على ذات واحدة» فيفيد اجتماعهما فضل توكيد نحو قوله تعالى: لإ وَثَالَ مُوس لايْضِهِ 
مَدرُوت »2 )00". ويمكن توضيح ذلك بهذه الترسيمة: . 


)١(‏ الإتقان: 4/7ه4. 
(0)الإتقان: 8204/7 
(5) التسهيل في شرح ابن عقيل: 7/ 1373 
(5) الأعراف/ 147 
(0) معاني النحو: */ 141-180 
4 
دارجريرللنشر والتوزيع عو 


النمط التركيي البسيط النمط التركيي المركب 


رأ أيثت زيداً أخحاك 


تركيب غير واضيج لأنه لا تركيب واضح. أفاد البدل 
يعرف هل أراد زيد الأخ أو (أخاك) أنه لا يراد به غير 
الصديق...الخ زيد الأخ مع التوكيد 


ويستقري السيوطي أنواع البدل ووظائفها الأدائية في فضاء التركيب كما 
بأتي: 
أ- المطايق”'": وهو ما كان البدل مطابقاً للمبدل منه في الدلالة» ولذلك سماه 

سيبويه (ت 18٠‏ ه) (هوهو)”'» ومنهم من يستحسن تسمية (بدل العين من العين) 
”" ؛ لأن ((هذا البدل يجري فيما لا يقبل التبعيض والكل)) 2 . فاجتماع البدل 
والمبدل منه في بنية التركيب يؤدي وظيفة الإيضاح والتببين» التي لا تؤدي بانفراد 
أحدهما عن الآخر. ويستشهد السيوطي لذلك بقوله تعالى: < ميم تصِرْطَ الثمتم © 
مط ل تت عَبم 4”*.كان مدركاً أن الصراط المستقيم وصراط المتعم عليهم متطابقان 
معنى ؛ لأن كليهما يدلان على معنى واحدء ونظيره في ذلك قوله عز وجل: ١‏ وَإِنَكَ 


)١(‏ الإتقان: ؟/ ههم. 

(؟) الكتاب: -16+/١‏ ١و1‏ . 
(7) بدائع الفوائد: 4/ 9517 
( )ا مصدرنفسه: 54/ /453. 
(5) الفاتحة/ كلا 


ا ا 20 
سسسدمه 0 دارجريرللتشروالتوزيع 


سه ال مستوق الترحيي عتد السيوطي 


َبَدع ِلك صل مُسْعَقِيرٍ (5) مِر أن 4''.ويرى السيوطي أنه ليس كل بدل يراد به رفع 
التوهم الذي ينتاب المبدل منهء بل يراد به التاكيد قائلاً: ((وقال ابن السّيد: وليس كل 
بدل يقصد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منهء بل من البدل ما يراد به 
التأكيد» وإن كان ما قبله غنياً عنه» كقوله: «إوَإنّكَ ىل ل مُستَقِير (8) رط للد )4 
ألا ترى أنه لو لم يذكر الصراط الثاني لم يشك أحد في أن الصراط المستقيم هو صراط 


)2 
ب- التضمن في بدل البعض”": وهو مالم يتحدا-البدل والميدل منه- في 
المفهومء وأطلق عليه سيبويه(ات٠4١اه)‏ مصطلح (شي عن بوسفهد 


السيوطي لذلك بقوله تعالى: 2 وَيلَو عل كين جع ال حو كس لَه سيلا 4 فبدل 
(من استطاع) يراد به بعض الناس. 

ج- الاشتمال”": وهو ما كان البدل شيئاً ما يشتمئل عليه المبدل منهء على 
شرط أن لا يكون جزءاً منه. مستشهداً بقوله تعالى: ل( يلاحب لدوم )ادر 014 
فيرى السيوطي (النار) بدل الاشتمال من الأخخدود؛ لأن الأخدود اشتمل على الثار. 


عطف النسق 

يعد تركيب النسق تابعاً يتوسط بينه وبين متبوعه بمورفيم من مورفيمات 
النسقء مما يولد تركيبة متأصرة ومتعاضدة الأجزاء من جراء هذه العملية؛ ((إذ يلعب 
المكون النحوي دور المولد (الداينمو) في توليد الغجينة أو:افبتية العميقة))!0. 


)١(‏ الشورى/ ؟8-[اه. 
(؟) الإتقان: 5/ 59م 
(؟) الإتقان: .404/١‏ 
(4) الكتاب: 19١/1‏ -4هل8/ 2371 
(0) آل عمران/ /ا5. 
(؟) الإتقان: 4884/5 
72و( البروج/ 0-5 
() أللغة العربية واللسانيات: ؟5. 
54 
دارجرير للنشر والتوزيع د" 


ويسلّط السيوطي الأضواء على البنيات التركيبية المنضوية تحت روابط 
العطف”"» وتفكيكها إلى ذراتها الدلالية» والوظائف التي تؤدي هذه الروابطء وذلك 
تُضّم بها أجزاء الكلام بعضها إلى بعض بغية إضفاء الدلالة على أحسن هيئة وأتم 
2 
ره . 
وكذلك يشير إلى أن الأصل في اللغة أن يعطف على اللفظ» وقد يعطف على 
امحل وهذا ما يسميه الئحاة العطف على المعنى”": ويشترط في هذا النوع وإمكانية 
ظهوره ذلك ((لحل في الصحيحء فلا يجوز: مررت بزيد وعمراً؛ لأنه لا يجوز مررت 
زيدا))”*)؛ لأن العطف يكون على نية تكرار العامل و((العامل في المعطوف مقدر في 
المعطوف عليه. وحرف العطف أغنى عن إعادته وناب منابه))”/ . ويضيف أن 
((يكون الموضع محق الأصالة» فلا يجوز: هذا الضارب زيداً وأخيه))”"؛ لآن الوصف 
(اسم الفاعل) المستوفي شروط العمل لوقوعه صلة للألف واللام جار يجرى الفعل0؟ 
لذلك يجب أن يقال: هذا الضارب زيداً وأخاه. 
وصرح بنوع آخر من العطف في بنية التركيب» وسماه ب(عطف التوهم)!*, 
ويعزر لذلك بعينات كثيرة» نحو: (ليس زيداً قائماً ولا قاعد)» بخفض لفظ (قاعد) 
عطفاً على توهم وجود الباء في خبر ليس (قائما)؛ لأنه يكثر دخوها على خبرهاء كما 
نجد ذلك في قول زعير: 


)١(‏ الإتقان:1/ 94غع 444 ويف كلاه - لااف علاف- الاق ل حكل- لكل 
)١(‏ نحو المعاني : 97 

(") معاني النحو: 4/7؟؟ 

(؛) الإتقان: .77"4/١‏ 

)2( بدائع القوائد: /١‏ /191. 

(5) الإتقان:1/ 534 

(7) الصرف الواني:40 

(4) الإتقان: 1/رهة"7". 

(9) ديوان زهير بن أبي سلمى: الا 


١طح7---29--19115-955-5-3-9595-25-5325255525-52259055556055-252-5-5552555-5259552ا1111ذ”مص2‏ 
دسا دار جريرللنشروالتوزيع 


سه ال مستوى التزكيي عند السيوطي 


بدا لي أئي لمنت مرك مَا مَغسى وَلااسايق شكاً إذا كان جَاهاً 


ويستشهد بقوله تعالى: ومن وَرَه إِنَحَقّ يَحَهُوب 4 حيث فُرئ بنصب 
(يعقوب)”"؛ ((لأنه على معنى: ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب))2. 
وقد أشبع السيوطي هذا النمط التركيي معالجة وجلاءء وذلك بإيراد شواهدقرآنية 
وتحليلهاء وبيان قيمته الوظيفية الخلافية» »حيث يعد التركيب العطفي أسلوباً بلاغياً 
أو تصريفاً لغوياً يكشف عن آصرة بين دلالتين من خلال صورة كلية يتحرك فيها 
المتعاطفان بتراسلها الخاصء وتكون مجالاً بنيوياً ذا إيجاء جديد خصب©. 

ويتضح لنا أنه ميّز بين العطف على المحل والعطف على التوهمء إذ إِنْ العامل 
في العطف على المحل موجود وأئره مفقود. والعامل في العطف على التوهم مفقود 
وأثره موجود. 

وعلى الرغم من كون مورفيم النسق شكلية تابعة لأبواب نحوية» فالعلاقة بين 
المعطوف والمعطوف عليه دلالية؛ لذلك لا يكتسب مورفيم النسق معنى العطف إلا من 
خلال وقوعه في تركيب العطف. 

وعيّن السيوطي مورفيمات النسق في تشكيل التركيب العطفي لاكتشاف 
خفاياها دلالية ووظيفية مرتبة فيما يأتي:- 


)١(‏ هود/ الا. 

(1) قراءة حمزة وابن عامرء ينظر: الحجة في القراءات السبع: 184» والعنوان: ١١‏ 
)"١‏ الإتقان: 1/ره"5 

(5) الإتقان: /١‏ 576 وما بعدها. 

(6) بلاغة العطف: 1١8‏ 


دارجريرللنشر والتوزيع كود 


الواو 

أجمع النحاة على أن المورفيم النسقي (الواو) العاطفة يفيد مطلق الجمع 
لاشتراك المتعطافين لفظاأً ودلالة» فإذا قلت: (ذهب احمد ومحمد)» فالمراد أنهما اشتركا 
في الذهاب» فقد يحتمل ذهاب احمد قبل محمد. ويجتمل أنه ذهب بعده. كما يحتمل 
أنهما ذهبا معأ كما أشار سيبويه(ت٠18ه)‏ بقوله: ((وليس في هذا دليل على أنه بدأ 
بشيء قبل شيء» ولا بشيء مع شيء. لأنه يجوز أن تقول: مررت بزيدٍ وعمروء 
والمبدوء به في المرور عمروء ويجوز أن يكون زيداً» ويجوز أن يكون المرورُ وقع عليهما 
في حالة واحدة. فالواو تجمع هذه الأشياء على هذه المعاني. فإذا سمعت المتكلّم يتكلم 
بهذا أجبته على أيّها شئت؛ لأنهما قد جمعتا هذه الأشياء))7 2 

وأومأ السيوطي إلى هذه المسألة قائلاً: ((واو العطف. وهي لمطلق الجمع» 
فتعطف الشيء على مصاحبه نحو قوله تعالى: +فَأميَسَهُ وَأصَحَبَ ألتَفيكةٍ 04" وعلى 
سابسقه نحو : لاونم 74" و لاحقه» خحو: مإ يحنلك وَكَال مك 000/14 
وبين انه ينفرد بسمة تختلف عن سائر مورفيمات النسق في التحاقه ((ب(إما)» نحو: إإمًا 
سَاكرا وَِتَاكَبُوئا 4" وب(لا) بعد نفي» نحو: + وبآ ولي ولا أوكدث الى تفرك 31 
وب(لكن) غحو: + كنول د 000 


.234 الكتاب:1/‎ )١( 

(؟) العنكبوت/ .1١8‏ 

73١ الحديد/‎ )"”( 

() الشورى/ " 

(5) الإتقان: 1/ هلاه - الاه. 
(5) الإنسان/ 7 

(7) سبا/ /ا3. 

4١ الأحزاب/‎ )4( 

(5) الإتقان: /١‏ الات 


ا ات ا ا ا ا ا ل 
حو د دا رجرير للنشر والتوزيع 


سمه المستوى التركيبي عند السيوطي 


وتتميز (الواو) العاطفة بأنها تعطف العام على الخناص والعكسء وردٌ على 
بعضهم بإنكارهاء وإنه أفرد الأول في البنى التركيبية بالذكر اهتماما بشأنهء وإضفاء 
دلالة التعميم''» ولدعم فكرته هذه استشهد بقوله تعالى: إدّ صَكَاقٍ وَمُتى 2"06» مبيناً 
أن النسك أعم من الصلاة. وقد تعطف الخاص على العام في الإطار النسقي للتركيب 
لأداء دلالة التنبيه على فصله'”» كقوله تبارك اسمه: ج[ عنفِظوا عَلَ التصكوتٍ والكككزز 
لسن 04*)» فتركيب (الصلاة الوسطى) أفرد وعطف على الصلاة لانفراده بالفضل 
وهي صلاة العصر”””. ويردف فيما ذهب إليه بنصوص قرآنية أخرى0. وسمى أبو 
جعفر بن الزبير هذا النمط من العطف ب«التجريد) كأنه ((جُردَ من الجملة: وأَفِرة 
بالذكر تفضيلة))2". 

ويشير السيوطي كذلك إلى أنه يعطف اسم على مرادفه؛ لإضفاء دلالة 
التوكيد» ويدلل على صحة رؤيته هذه بالاستشهاد بآيات قرآنية» منها قوله تعالى: 
<إِثَمَآ أُفكوابَق وَحْرْنِ 2*4 وقوله تعالى: مإكَلَايَاتُ ُلَاوَلَاحَضَمًا 2"4: مقرأ أن 
اجتماع المترادفات في البنى التركيبية الواحدة يؤدي معنى زائدأء وهو التوكيد ولا 
يحصل هذا المعنى عند انفرادهماء فكثرة الألفاظ تفيد زيادة المعنى"". فإن التركيب 
النسقي (المعطوف والمعطوف عليه) لا يؤدي الغرض المدوخي إلا باجتماع المترادفين 
المتصلين واحتسابهما هيئة تركيبية واحدة منبثقة من بنية دلالية مركبة . 


4737/5 الإتقان:1/ الاف‎ )١( 
زقفق الأنعام/ ككل‎ 

(*) الإتقان: ؟/ *41717. 

(4) البقرة/ 778 

(5) الكشاف: ١557/١‏ 
(9) الإتقان: /١‏ الافى 1/5كم. 
() الإتقان: ؟/1ك4. 

«) يوسف/ 45. 

.1١7 طه/‎ )9( 

4503/59 الإتقان:‎ )٠١( 


دارجريرللنشر والتوزيع حو 


ويختص مورفيم (الواو) بعطف الاسم المجرور على الجوار”'"» نحو قوله تبارك 
اسمه: + ببُوسك وَأيْبْتَصكُمَ )”", عللاً إياه بأنه جر (المعطوف) مجاورة (رؤوسكم) 
المجرورة» ولكن اللغويين المدأخرين يرفضون مبدأ (الخفض بلمجاورة)؛ لآن مورفيم 
النسق يمنع هذه المجاورة المزعومة. وعلى هذا يكون تقديره ما يوجب الغسل فكأنه على 
تقدير (وأرجلكم غسلا)””. 
الفاء 

صرّح السيوطي أن التركيب العطفي المكون من مورفيم (الفاء) يؤدي وظيفة 
الترتيب”*» والمراد به أن المعطوف به تال لما قبله””» ويستشهد بقوله تعالى: # وََكره موك 
َعسَْعَييوٌ 2704. مبيناً أنه أفاد الترتيب المعنوي» فيكون المعطوف لاحقاً للمعطوف عليه 
من غير مهلة زمنية بينهما. 

وقد يفيد الترتيب الذكرى إذا كان العطف مفصلاً على محملء ويستدل بقوله 
تعالى: ج( ألو موس كبن دلِكَ مئان َه جهْرءٌ 4”": فتركيب (أرنا الله جهرة) تفصيل 
لتركيب (سألوا موسى أكبر من ذلك)» فالسؤال محمل بينه بتركيب (أرنا الله جهرة). 

ورد السيوطي على الفراء (ت 07 1ه)” بإنكاره لهذا النوع» واحتج بقوله 
تعالى: «[أَمَلكنَها مَجَهَهَا بسنا )”2 وأجاب أن المراد (أردنا اهلاكها)'"'": إذ دخلت 


)١(‏ الإتقان: /١‏ الاه. 

(؟) المائدة/ 3. 

() التوايع من خلال القرآن الكريم: .4١‏ 
(:) الإتقان: 617/1 

(5) معاني النحو:؟/ ل 


(5) القصص/ .١9‏ 
(9) النساء/ 168 
(8) معاي القرآن (الفرَاء): /١‏ 7101-11/1. 
(9) الأعراف/ 4. 
)٠١(‏ الإتقان: 016/١‏ 
كل 


لكشك كه ا اس ا ا ا 
جح دارجرير للنشر والتوزيع 


المستوى التزكيبي عند السيوطي 


(الفاء) لترتيب اللفظ؛ لأن «الملاك يجب تقديمه في الذكر » لأن الاهتمام به أولى؛ وإن 
كان مجيء البأس قبله في الوجود)) 0©. 

فمكون (الفاء) الداخل في التركيب قد يعطى دلالة التعقيبء أي وقوع 
المعطوف بعد المعطوف عليه بغير مهلة أو بمدة قريبة بحسب ما يقتضيه الحال» بخلاف 
التراخي الذي بينهما مهلة زمنية» بقوله: ((التعقيب» وهو في كل شيء محسبه» وبذلك 
ينفصلٍ عن التراخي))”". ويستدل بقوله عز وجل: +أَرَلَ و اَمَك مََهُ طيخ خلس 
مُْصصرةٌ 7" فأفاد الربط بين التركيبين بإخراج الثمرات وأن خضرة الأرض لا تعقب 
نزول الماء مباشرة بل بينهما مهلة ومدة. 

ولورفيم (الفاء) دلالة أخرى وهي الْسبّب©» ويكثر هذا النمط في التركيب» 
ويستشهد لذلك بقوله تعالى: رمو َم علي 2*0 إذ يعطف تركيبع (فقضى 
عليه) على تركيب (وكزه موسى).؛ والعلاقة بين التركيبيين المتعاطفين سببية» كذلك 
قوله تعالى: <قَلَقّ ادم ين وب كس كاب عَبيوْ 4 00 

فالفاء العاطفة لا تدل على السبب دوماً”"» كما في قوله تعالى: «( َامَ إك أَمْلِيء 
في 5 سمل سين (©) مقر ومو عرد كته 00 
ف 

يدخل مورفيم العطف (ثم) في الميكل النظمي للتركيب» ويضفي دلالة 
التراخي» ويتخذ الاشتراك في الحكم» فمسألة التشريك في الحكم يدور بشأن فكرة 


.١94 /١ بدائع الفوائد:‎ )١( 
.ه7/1١ الإتقان:‎ )؟١(‎ 
1” الحج/‎ 

071//1١ الإتقان:‎ ):( 

1١6 القصص/‎ )5( 

0 البقرة/ لالا. 

(؟) معاني النحو: / 7٠6‏ 
(«8) الذاريات/ 76-/اآ. 


دارجرير للنشر والتوزيع 


الإسناد» وإثبات العلاقة المنطقية بين المسئد والمسند إليه في بنية التركيبء مع أن 
هذه المسألة لا تتصل بالهيئة المنطقية للتركيب في كل حال بقدر ما تتصل بإيجائها الفني 
والجمالي20. 

وتطرق السيوطي إلى هذه الداخلة التركيبية مبيناً تأثيراتها السياقية والدلالية في 
مضمون التركيبء بقوله: ((ثم حرف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم. 
والترتيب» وا مهلة» وفي كل خلافء أما التشريك فزعم الكوفيون والأخفش: أنه قد 
يتخلّف بأن تقع زائدة» فلا تكون عاطفة البثّة » وخرجوا على ذلك قوله تعالى: «عَيَّ 
دا صَافتَ علتيم لْارْسُ ما رَحْبَتَ وَصَافتَ علو أَنَتُشهُرْ ونوا أن الاين ل لاله ثرّكابَ 
هر يووا 4*"))”"ءإذ ذهب السيوطي بتقدير جواب الشرط بقوله: ((وأجيب بأن 
الجواب فيها المقدر))”؟ على أنه: (رحمهم الله وغفر لهم)» ثم عطف على هذا الجواب 
الحذوف فقال: (ثم تاب عليهم) على أساس أن (ثم) عاطفة وليست زائدة. 

وذهب كثير من العلماء إلى أن مسألة التشريك في الحكم في التركيب العطفي 
متصلة بمنطق الإسناد أكثر مما تتصل بالإيحاء الجمالي والتركيب البلاغي كما أشرناء 
ولذلك م يستطيعوا الخلاص من بعض المشكلات الأسلوبية التي واجهتهم في التراكيب 
القرآنية الى تتضمن عطفاء ولا يخضع في الوقت نفسه لمنطقهم النحوي في معنى 
التشريك المطلق في الحكم » من أجل ذلك لمؤوا إلى التقدير والحذف والقول 
بالزيادة” . 

وني دلالة الترتيب رد السيوطي على قوم في عدم اقتضائها الترتيب 
واستدلوا بقوله تعالى: ل حَلفَكرُيْئَنْسوَبِودَوَتُمَحَلَينبَارَوِجَهًا 4'"". فإن خلق الزوج 


.04 بلاغة العطف:‎ )١( 

(؟) التوبة/ ١١4‏ 

(*”) الإتقان: /١‏ 04ه. 

(4) الإتقان: /١‏ هده. 

(5) بلاغة العطف: 717-71 
)١(‏ الزمر/ .١‏ 


2659لل2ل7272 ا 1 1 11 
سه دارجريرللنشروالتوزيع 


مس امستوىق التزنكيبي عند السيوطي 


ليس بعد خلقهم من نفس واحدة» وقوله تعالى: لإ وَيدَأسَلقَالإني ب نيليس © ميحْمَلَ 
تلن سُكَكوْمْن مومهو ((8) خُرٌَسَرَدهُ 4”')» فخلق الإنسان وجوداً مقدم على جعل 
نسل آدم -عليه السلام- وكلاهما مؤخر عن خلق الإنسان الذي هو آدم (من طين) 
ولكن حسن تقديم (ثم جعل نسله من سلالة) لا فيه من الترتيب؛ لأن مقصود السياق 
خلق الأصليين في الأصلء (ثم) الفرع في آدم وذريته على الترتيب؛ ثم ذكر بعد ذلك 
ما يتعلق بآدم من جهة أخرى”"؛ وذلك لأن: ((ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب 
الحكم))”"؛ ولهذا جاء بهذا الأسلوب ؛لأن ((خلق حواء من آدم لم تر العادة بمثله 
فجي ب(ثم) إيذاناً بترتيبه وتراخيه في الإعجاب وظهور القدرة لا لترتيب الزمان 
وتراخيه))9. 

ثم حدد السيوطي وظيفة عنصر المعطوف بمورفيم (ثم) مجرى العنصر 
المعطوف عمورفيمي (الفاء ء والواو)» بقوله: ((أجرى الكوفيون (ثم) مجرى الفاء والواو 
في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط ء وخرّج عليه قمراءة الحسن * 
بقوله تعالى: +[ َس يهَايرَ في سيل لَه يد فى لاض اعم كيرا وسعة وَصن يرح يرا ينيد. مهاج 1 
اه ولو شم يدوئه لوت )4”* . بنصب (يدركه ) ))0©. 


4-1/ السجدة/‎ )١( 

(1) البرهان الكاشف في إعجاز القرآن: 114 

(”) الإتقان: /١‏ لهده. 

(4) التوابع من خلال القرآن الكريم: ٠١4‏ 

* قراءة الحسن بن أبي الحسن. ينظر: معجم القراءات القرآنية: /١‏ /181. 
(6) النساء/ .1٠١‏ 

(5) الإتقان: /١‏ همده. 


دارجرير للنشر والتوزيع ست 


أو 
نص السيوطي بصدد دلالات مورفيم (أو) العاطفة في التركيب العطفي» وأنه 
م يصرح به المتقدمون, بل قالوا: هولأحد الشيتين أو الأشياء”'". ومن هذه الدلالات 
المصفوفة من مورفيم (أو) في بنية التركيب هي:- 
الأول: الشك”"/ إذا كان المتكلم شاكاً في الأمر» نحو قوله تعالى ل فَلُوا ل يوم 


م 


و بض «ومر " إذ لم يعرفوا عدد الأيام. 

ني: الإبهام'''/ إذا كان المتكلم عالاً بالأمر ولكن يُبهمه على السامع» مشل 
قوله 79 «َإَِآ ويَاكُمَ مَل هُدَى وف صَكَلٍ يي 4" ؛ مدركاً بعطف (إياكم) 
على اسم (إن)» وأنه أبهم على السامع بعد علم المتكلم محقيقة الأمر المعين» فهم 

يعلمون من هو الضال ومن هو المهتدى ولكنهم يُبهمون". 
الثالث: التخيير/ ويعين وظيفة (أو) العاطفة بارتكازها على التخيير بين 
المعطوفين ومتنع الجمع بينهما'". وفات السيوطي بأنه يقنضي وقوعها بعد التركيب 
الطلي الذي أوما إليه ابن هشام قبله ات ١5لاه)»‏ واستشهد بقوله تعالى: كد مَيدَيَةُ 
سيم أوسدَقة لق 4". وقوله: لا مُكَََنه عام كرو سسككي ين وس ما ون 


هكم أ وه تمر أ تحرير رَقَبَةَ 6 0 


11/4 لتوكيد فيما يصرح به ينظر: الكتاب: 45/17 15401 11/9 - لامك 1ل‎ )1١( 
774 والمقتضب: 74/7 -14, ودلائل الأعجاز‎ 

(؟) الإثقان: ١‏ / 448. 

(”) المؤمتون/ 117. 

.455 / ١ الإثقان:‎ )4( 

(05) سبا/ 1؟7. 

(5) التوابع من خلال القرآن الكريم: ؟١١.‏ 

(9) الإتقان: 1/ 495. 

(8) مغنى اللبيب: /41. 

(9) البقرة/ 1957. 

.44 المائدة/‎ )٠١( 


هااا ييحي سباي 


ههه ا مستوى التزكيبي عند السيوطي 0 


وذهب يعض إلى أن الجمع بين المتعاطفين غير ممتنع في هذه الآيةء ويرد عليهم 
السيوطي يستعين بقول ابن هشام (ت ١1لاه)”"»‏ بقوله: ((وأجاب ابن هشام: بأنه 
ممتنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فدية» بل يقع واحد منهن كفارة أو فدية» والباقي 
قربة مستقلة خارجة عن ذلك))”". ولتوضيح ذلك استشهد بقوله تعالى: « أن يتآ 
و يْصصَيوَا 74" مفسراً أنه ((على قول من جعل الخيرة في ذلك إلى الإمام» فإنه يمتنع 
عليه الجمع بين هذه الأمور» بل بفعل منهما واحداً يؤدي اجتهاده إليه))). 

أما دلالة الإباحة فلا يمتنع فيها الجمع بين المتعاطفين» ويستشهد بقوله تعالى: 
بعل المي حرج وَلاعَلَ الأتضيج حرج ولَاعَلَ رمي حيرج لاع نش حكُم أن كا كوأ من 
جتحت أو سْبُوتٍ َبآحكُمْ 4'*“.وإذا ورد مورفيم (أو) العاطفة في تركيب النفي 
امتنع الجمعء بقوله: ((قال أبو البقاء: (أو) في النهي نقيضة (أو) الإباحة» فيعجب 
اجتناب الأمرين» كقوله تعالى: ماي ينبح ماما أَْكَفُورا , 04"©. فلا يجوز فعل أحدهماء 
فلو جمع بينهما كان فعلاً للمنهي عنه مرتين؛ لأن كل واحد منهما أحدهما))””". 

الرابع: الإضراب/ يتأتى مورفيم (أو) في الميكل التركيي مؤدياً وظيفة (بل) في 

إضفاء دلالة الإضراب وخرّج عليه قوله تعالى: + وَرْسَلَئكه إِكَ يأئة أن أويزيئُوت )له 
أي بل يزيدون. فهو يتابع الفراء (ات 7017ه)"" في دلالة الإضراب» في حين يذهب 
بعض اللغويين المتأخرين إلى ((أن أقرب دلالة إليها في الآية الكريمة أنها على بابها 
من التخيير والترديد» والأمر بعد هذا يصور حال الناظرء فإن الله تعالى يعلم الشيء 


.48 مغنى اللبيب:‎ )١( 

(؟) الإتقان: /١‏ 435 

(؟) المائدة/ “7 

(؛) الإتقان: ١‏ / 495. 
(0) التور/ .5١‏ 

)١(‏ الإنسان/ 5؟. 

(7) الإتقان: /١‏ 4ةغ. 

(8) الصافات:/ا4١.‏ 
(9) معاني القرآن: ؟/ 781 


دارجرير للنشر والتوزيع سه 


على ما هو عليه من عدد وعدّة» ولا يتصور عليه سبحانه شك أو تردد ولا يتصور 
عليه إرادة إبهام» فهؤلاء القوم المرسل إليهم من الكثرة بحيث يقول الناظر فيهم إنهم 
مائة ألف أو أكثر))”'". ويدلل فيما ذهب إليه بقوله تعالى: ل وَمَآأمَرٌ ألكَاَةٍ إلا طن 
صر أَوَهْوَ و قرب 04" 
الخامس: مطلق الجمع/ وقد يحوي مورفيم (أو) دلالة (العطف) في أداء وظيفة 
العطف للهيكل البنيوي للتركيب العربيء وذلك في أداء وظيفة مطلق الجمع”, 
كالواو» ويسوق السيوطي هذه الرؤية الآية القرآنية: مِإلْمَلَديتَدرُ ويم )04 غير أن 
د. فاضل السامرائي يرى أنها ليست كالواو تماماء ((بل هي لأحد الشيئين أو الأشياء 
أيضأء وليست للجمع» فقوله صلى الله عليه وسلم: (أمَكُّنْ حراء فما عَلِيكَ إلا ني أو 
صدّيق أو شهيد) » ليست (أو) فيه بمعنى الواو وانما هي لأحد الأشياء ومعناه واحد 
ني واحد صديق وواحد شهيدء ولو قيل بالواو لاحتمل التعبير أنه شخص واحدء 
اجتمعت فيه هذه الصفاتء كقولك هو شاعر وكاتب وفقيه» ثم إن المعنى ب(أو) أن 
عليك إما نبياً وإما صديقاً وإما شهيداًء وكل واحد من هؤلاء له من الفضل والشرف 
ما ينبغي أن تسكن له والواو يحتمل المعنى أن السكون ينبغي أن يكون لاجتماع 
العلدطضة))20, 
السادس: التفصيل بعد الإجمال””/ يرصد دلالة التفصيل والتفسير للتركيب 
النسقي المحتوي على مورفيم (أو)» الذي استشهد له بقوله تعالى: + وَكَالُواْ كُونوا مُودًا أو 


.١١5- 118 التوابع من خلال القرآن الكريم:‎ )1١( 
(؟) التحل/ /الا‎ 

.4945 / ١ الإتقان:‎ )”( 

(4)طه/ 44. 

(0) صحيح مسلم: 48/ 145. 

(5) معاني التحو: 511/7. 

() الإتقان: 490/1. 

(8) البقرة/ ه"١.‏ 


2227 2222-2-25 2 2222 222222222222 2ت 
وه دار جريرللنشر والتوزيع 


المستوى التزكيبي عند السيوطي 


السابع: عالج السيوطي في سياق التركيب العطفي تأثير المورفيم (أو) في عنصر 
المعطوف في حكمه النحويء وذلك إذا أتى الفعل مضارعاً فنصبه ب(أن) المضمرة الذي 
يكتسب من هذا السياق سمة دلالية (إلا) الاستثناء أو (إلى)؛ مستشهداً لذلك بقوله 
تعال: <( لَاجتاح َلك إن لدم مالم مون فسا َه ريض 4 ”". معللاً : 
((فقيل: إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على (تمسوسُن). لثلا يصير المعنى: لا جناح 
عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهنٌّ في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين. مع أنه 
إذا انتفى الفرض من دون المسيس لزم مهر المثل» وإذا انتفى المسيس”*؟ من دون 
الفرض لزم نصف المسمىء فكيف يصح دفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟! ولأن 
المطلقات المفروض لمن قد ذكرن ثانياً بقوله: 2 وَإِن طلَتتموهْنَ 4" وترك ذكر 
الممسوسات لا تقدم من المفهوم» ولو كانت (تفرضوا) مجزوماً لكانت الممسوسات 
والمفروض طن مستويات في الذكر وإذا قدرث (أو) بمعنى (إلآ) خرجت المفروض 
هن عن مشاركة الممسوسات في الذكرء وكذا قدرت بمعنى (إلى) وتكون غاية لنفي 
الجناح لا لنفي المسيس))”". 

بهذا يثبت السيوطي أن المواقف السياقية والمقامية تؤثر في تعيين السمات 
الدلالية للتراكيب النسقية التي لها تداعيات خاصة في المسلك التداولي التي ترتبط 
ارتباطا وثيقاً بالسمات اللغوية (3ععنطهء1 عناكنمعسان1)؛ ومتغيرات الموقف 
(5ء[طقنمة”1 ههون1ؤ8) بحيث ((تكون السمات اللغورية مطابقة لمتغيرات 
ا موقف)) 9 


)١(‏ البقرة/ 95؟. 

(*) مسس: مسح بالكسرء أمسّه مسّه ممّاً ومسيساً : لْمّستهء هذه اللغة الفصيحة: وأمسسته الشيء 
فمسّه... والمسيس: الممنن..... والمسُ : مسك الشيء بيدك . ويقال : مسست الشيء أمسّه مسا إذا 
لمسته بيدك ثم استعير للأخذ والضرب لآنها باليد » واستعير للجماع لأنه لمس . لسان العرب 
مادة ( مس ):8/ 714-711 

(؟) البقرة/ 589 

.591/ /1١ الإتقان:‎ )( 

() اللغة والإبداع: /51 


دارجريرللنشروالتوزيع حبته 


آم 

لا تقتصر التراكيب العطفية على هذه المورفيمات العطفية المذكورة فحسب» 
وإنما تنجم عن التركيب المنضوي على مورفيم (أم)» وقد أومأ السيّوطي إليه وصنفه 
على ضريين:- 
الأول: أم المتصلة: 

ينص السيوطي أن هناك أواصر قوية بين البنى التركيبية إذ إن ((ما قبلها وما 
بعدها لا يستغنيى أحدهما عن الآخر))”"» ويستشهد بقوله تعالى: لِإسَوَْمََنهِمْ 
َأَندَرْتَهُمَ أْكع تُررَمٍ 4("» موضحاً أن (أم) تؤدي وظيفة التسوية لمعادلتها همزة 
الاستفهام دون (هل) و(متى) و(كيف)؛-لأن ((الهمزة هي أم الباب والسؤال بها 
استفهام بسيط مطلق غير مقيد بوقت ولا حالء والسؤال بغيرها استفهام مركب 
مقيد إما بوقت ك(متى) » وإما بمكان ك(أين)» وإما محال نحو (كيف)» وإما بنسبة» 
نحو: هل زيد عندك؟ وهذا لا يقال: (كيف زيد أم عمرو». ولا: (أين زيد أم عمرو). 
ولا: ( من زيد أم عمرو) 4 ويقنضي أن يتقدم على مورفيم (أم» التركيب الخبري 
مسبوقاً بهمزة التسوية» والتركيب الذي يقع بعده لا يحتاج جواباً؛ ((لأن المعنى معها 
ليس على الاستفهام» وإن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر))9». 

ولا تقع (أم) المتصلة إلا بين تركيبين مؤولين منفردين» وقد يكون هذان 
التركيبان اسميين أو فعليين » أو ختلفين » نحو قوله تعالى: لجسو عل أمعويوهُم آم لز 
مشو د 


.444/١ :ناقتإلا)0١‎ 

(5) البقرة/ 37. 

(؟) بدائع الفواتد: 5١6 / ١‏ 
(؟) الإتقان: /١‏ 445. 

(6) الأعراف/ 147 


عا تت ل ا 777 يل ل 
سس دارجرير للنشر والتوزيع 


سم امستوى التزكييي عند السيوطي 


وقد يتقدم عليها التركيب الاستفهامي المنضوي على همزة يطلب بها 
ومورفيم (أم) وظيفة التعيين'' يردف فيما يشير إليه بقوله تعالى: «َآلدكَرَئِن حَرٌَّ 
أ 1 سي 3 والمراد به أيهما حرم؟ لذلك تقتضي جواباً لتعيين الحرم منهما؛ لأن 
الاستقهام بنها على حقيقته» وهذه تقع غالبا بين مفردين» نحو قوله تعالى: « مَأ حٌأَمَدُ 
َلََكر َه 4”". ويكون ذلك بصورة أقل منه فيما بين تركيبين ليسا في تأويل المفرد©». 
الثانتي: أم النقطعة: 
وتقع بين تركيبين مستفلين وتفيد الإضراب عن التركيب الأول وتحوي دلالة 
(بل) والهمزة استفهامية في الغالب* والتفت السيوطي إلى السياق القرآئي الذي ورد 
فيه نمط التركيب العطفي حاملاً دلالة ((أم المنقطعة التى لا يفارقها - الإضرابء ثم 
تارة تكون له مجرداء وتارة تضمن مع ذلك استفهاماً إنكاريً))”".ولا يكتفي السيوطي 
بذلك؛ وإنما يفرّع هذا التركيب العطفي إلى أصناف مختلفة ويتوغل في توجيه صيرورتها 
الدلالية. وهي: 

2100 أن يسبق (م) المنقطعة التركيب الخبري المحض”", مستشهداً بقوله تعالى: 
« تَْالصكتي لَادَتبَ فد ين يب للدي 0)أريعُوس أفتريةُ 4 متفطناً إلى أن البنية 
العميقة لتركيب هذه الآية هي (بل يقولون افتراه)» فجاء الاستفهام ب(أم) وللتقرير 

الف 
ب(بل),. 


4454/١ الإتقان:‎ )١( 
144 (؟) الأنعام/‎ 
النازعات/ /ا؟.‎ )"( 
.585/١ (؟) الإتقان:‎ 
. 715 /* معاني النحو:‎ (2) 
440 /١ الإتقان:‎ )١( 
م4مع.‎ /١ الإتقان:‎ )7( 
السجدة/ ؟19-".‎ )4( 
1117//7 معاني النحو:‎ )4( 
١ 
دار جرير للنشر والتوزيع و‎ 


- ويسبقه التركيب المنظوي على الهمزة ولا تدل دلالة الاستفهام» لمحو قوله 
تعالى: + أَلَهُمْ َيِل يَسَسُونَ يأر كم أَيْرِيَطِنُونٍَِ 8 003 مفسراً أن (الحمزة في ذلك 
للإنكارء فهي منزلة النفي))”". 

- وقد يتقدم عليها التركيب الاستفهامي بغير ا همزة» نحو قوله تعالى: 2 كَل مَل 
تتترى الى ربد 3 هَل مَتتَرى الفث ولف 04 موضحاً أنه أفاد مورفيم (أم) 
منقطعة هنا دلالة الإضراب (بل) فقط من دون الاستفهام؛ ذلك (الأنه لايدخل 
الاستفهام على استفهام))». 

وقد تحتمل (أم) أن تكون متصلة أو منقطعة: قائلاً: ((قال الزغشري: يجوز في 
أم أن تكون معادلة» بمعنى: أي الآمرين كائن؟ على سبيل التقرير لحصول العلم تكون 
أحدهماء ويجوز أن تكون منقطعة))”*. كما يلحظ في قوله تعالى: آم ولتم 

عَهْدَا هن جلك أده مودت م تَوُْونَ علَ همالا تَقَكَمُوست © 27 ويسستمر السيوطي في 

تعذاد المورفيمات الناسقة منها (بل» حتى؛ لا) ومشيراً على أنهما لم يقعا في القرآن 1 
الكريم”". أما مورفيم (لكن) فيرد عاطفاً ويؤدي دلالة الاستدراك في هيكل 
التركيب العطفي إذا تلاه المفرد””» ويسوق لذلك آيات قرآنية منهاء قوله تعالى: 
(ليّ م 1 د )4 وكذلك قوله تعالى: <( كك الْدِينَ انها 0 0 


.148 الأعراف/‎ )١( 

(؟) الإتقان: /١‏ 146 

1١ الرعد/‎ )”( 

(؟) الإثقان: /١‏ همغ. 

(5) الإتقان: /١‏ 86غ. 

.48٠ البقرة/‎ )5( 

(7) الإتقان: ا/را1ف الف 044 
(8) الإتقان: 048/1. 

(9) النسام: 157. 

194 آل عمران/‎ )٠١( 


اك سس اا لط اسك اس اا ا ا 0010 
حي دارجرير للنشر والتوزييع 


سم المستوى التركيبي عند السيوطي 


تستدل مما سبق ذكره أن السيوطي أدرك أن دلالات الفصائل النحوية تتكفّل 
عملية انعقاد نظام لغوي منسق بين التراكيب؛. بحيث تأخذ الوحدات اللغوية والتراكيب 
بانضمام بعضها ببعض وتتآزر دلالتهاء كأنها أمر حدث في قالب واحد. وتعرّف هذه 
العلاقة المعنوية الرابطة بين التراكيب في مثل هذه المواضع في الدرس اللغوي الحديث 
ب(كمال الاتصال)2"0. 


)١(‏ علم المعاني (عتيق): لالااء وعلوم البلاغة: 157 ومن بلاغة النظم العربي: 0181 ونحو المعاني: 
04 
1١‏ 
دارجرير للنشر والتوزيع 000000 


١لك‎ 


دارجريرللنشر والتوزيع 


الفصل الثاني ٠‏ 


المستوى الانزياحي للتركيب 


. للب دارجرير للنشر والتوزيع 
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الانزياح الاستبدالي 
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حل 


دارجرير للنشروالتوزيع 


سم المستوى التردكيي عند السيوطي 8 


الفصل الثاني 
المستوى الانزياحي للتركيب 


سبق القول إنّ ذكرنا أن للتراكيب أصلاً وهو نمطها المكون من ركني الإستاد 
وقد يلحق بهذا النمط من الفضلات ما يكمل معناه» وعرفنا أن الأصل في التركيب 
الإفادة» إذ إن اللغة في نسقها المثالي ((ما هي إلا ثمرة ترابط بين ما يقول به النحاة وما 
يقول به اللغويون))”"» ولكن يطرأ الانزياح في هذا النمط من التحويلات والتغييرات 
كالحذف والتقديم والتأخير والإستبدال والإضافة وغير' ذلك من الظواهر التي يتميز 
بها الخطاب الإبداعي. وهذه الظواهر هي التى تسهم في منح التركيب اللغوي 
الخصوصية الجمالية. إذ إن للانزياح والازرار عن الإستعمال العادي غرضه 
الجمالي”" من حيث كونه ظلالا لونية تمتلك مقومات الخصوصية الجمالية. 
وتسمى هذه الظواهر التي تطرأ على النمط الأصلي في الدراسات الحديثة ب(الانزياح) 
وهي ترجمة حرفية للمصطلح الفرنسي (8»856) التي تقابل مفهوم (التجاوز) و 
(العدول) عند البلاغيين العرب”"» والانزياح مصدر للفعل المطاوع (انزاح) أي ذهب 
وتباعدء الذي له ملامح دلالية من (الحركة: والانتقال» وإبعاد الشيء عن موضع 
محدد)”'»» والانزياح أكثر انتشاراً في الدراسات الأدبية مقارنة بمصطلحي (الانحراف 
والعدول) » وذلك (<تفادياً للايحاء الأخلاقي المقصود المستثمر في كلمة 


.87 نقد الشعر:‎ )١( 
789 نظرية الأدب (أوستن وارين ورينيه ويليك):‎ )١( 
والمشل السائر: 7/ 1لاء والإيضاح: 7784 والاسلوبية‎ 89١-74 814 /١ الخصائص:‎ )( 
151 والاسلوب: 157 -2177 والأسلوبية وثلائية الدوائر البلاغية:‎ 
.787 الدلالة والخركة:‎ )4( 
لفل‎ 
0200286 دارجريرللتشبروالتوزيع‎ 


(إنحراف)))”"".لذلك فإن أهمية ظاهرة الانزياح في التركيب اللغوي تكمن في جانبين 
هما:- 

.١‏ الجائب الشكفي: وهذا ما أومأ إليه الأسلوبيون ((أنه كلّما تصرّف مستعمل 
في هياكل دلالاتها أو أشكال تراكيبها بما يخرج عن المألوف انتقل كلامه من السمة 
الاخبارية الى السمة الإنشائية))”'*» ولذا كان كسر نمطية التركيب ظاهرة اسلوبية 
تدل على مقدار الانزياح المبدع عن الأصل؛ لأن ((أهم العناصر الخاصة بالقول 
الجمالي هو أن يكسر نظام الإمكانات اللغوية الذي يهدف إلى نقل المعاني العادية» 
ويهدف هذا الكسر بالذات إلى زيادة عدد الدلالات الممكنة))””» وبهذا المفهوم 
فالانزياح أحد أشكال التنوع الاسلوبي (دمناعمه؟ عناعناجو) 0 

". الجانب الدلاني: ويتمثل في ان الانزياح ((يحقق على المستوى الدلالي 
تحويلاً دلاليأء لأن الخطاب الأدبي يقلص استخدام اللغة من حيث هي مكونات دلالية 
ونظام سيميائي بالدرجة الأولى))””*» ولكونه مظهراً من مظاهر الاقتدار الفني من ' 
خلال عملية الانتقاء التي تتوخى من ورائها غاية معنوية» فتحول الدلالة من المعنى 
الموضعي إلى المعنى الايجائي. لذا يعد ((بثابة الحرك لتحولات النص من سكون البنية 
إلى فضاء الأسلوب» ومن حيز التقريرية إلى حيز كل من التعبير فالتصوير 
فالترميز))0. 

لذلك فإن هذه الظواهر إلى جانب كونها تميزاً للخطاب الأدبي فلها أثر جمالي كبير 
يسهم في لفت إنتباه المتلقي» ومن ثمة التأثير فيه وتوصيل الرسالة التي يريدها إلى 
المخاطب. 


لفق الانزياح في منظور الدراسات الاسلوبية: .١‏ 
)١(‏ الاسلوبية والاسلوب: 35717 
(”7) نظرية البنائية: 73/6 
(4) وينظر: من صور الاعجاز الصوتي في القرآن الكريم:لا* 290-11 نوع 513 تناع مارآ لتنة ععقناع نم1 
(5) شعرية الخطاب الآدبي: ”. 
)١(‏ مدخل إلى بنئية اللغة الشعرية: 541١‏ 
1 


دار جريرللنشر والتوزيع 


هسم المستوى الترركيبي عند السيوطي 


وقد فطن السيوطي إلى أهمية هذه الظاهرة الاسلوبية وأثرها في إثراء الرصيد 
الدلالي واختزال الميكل التركيي للجملة» واستعان لذلك بنصوص قرآنية لتحليل 
التراكيب وتوصيفه للبناء الخارجي والداخلي لمعرفة كيفية اختيار أنسب المكونات 
الاسلوبية والأنظمة التركيبية في عملية الاتصال اللغوي» وتتضح صحة ذلك في 
معالجته لأبرز الانزياحاث التركيبية. 


فلن 
دارجريرللتشر والتوزيع 0-0 


الانزياح الموضعي 


يشمل هذا النمط من الانزياح ظاهرة التقديم والتأخير ويراد به التغييرات التي 
تطرأ على التسلسل الموضعي للمكونات اللغوية على مدار الخط الأفقي» وظاهرة 
التقديم والتأخير التي تقع في بؤرة الظواهزفلاسلوبية الدائرة في فضاء التركيب » 
وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة؛ لأنها تخضع في كل لغة للطابع الخاص بها فيما 
يتعلق بترتيب الأجزاء داخل التركيب77©. 

وهو مظهر من المظاهر الاسلوبية التي تشكل قدرات بيانية وطاقات تعبيرية 
وإيحائية يديرها المنشيء فيسخرها تسخيراً منضبطاً للتعبير بأفكاره» ومواقع الكلمات 
من التركيب عظيمة المرونة كما هي شديدة الحساسية» فأي تغيير فيها يُحدث تغيراً 
جوهرياً في التشكيل الدلالي وألوان الحس والتأثير في النفس©. 

إن الانزياح عن تركيب نمطي يُمَد نوعاً من الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة 
الإبداعية» لذا صب البلاغيون عنايتهم في هذه الظاهرة ورصدوا عوارض بناء 
التركيب» وعذوا التقديم أحد هذه العوارض فوضع المفردة في غير موضعها انزياح بها 
عن المآلوف لسبب من الاسباب التي تتغير بها الدلالة تغيراً يُحنّم لها المزية 
والفضيلة””» فالأداء الدلالي يستدعي اجراء مثل هذا التغيير الموقعي إذ ((تلعب 
العلاقات الموقعية... في البنية السطحية للجمل العربية دوراً مقرراً في تعيين 
المعنى))”'» إذ إن النظام الترتيي التركيي ((يمكن غخالفته. ولكن مجرد المخالفة تني' عن 
غرض ماء وذلك الغرض هو إبراز كلمة من الكلمات لتوجيه التفات السامع إليها 


.715- 518 نظرية اللغة في النقد العربي:‎ )١( 
.31/6 (؟) دلالات التراكيب:‎ 
114 : البلاغة والاسلوبية‎ )7( 
157 تشومسكي والثورة اللغوية:‎ )4( 

5ز"5ظ12 
و دارجرير للنشر والتوزيع 


سه المستوى التركيي عند السيوطي 


وتلك مسألة أسلوبية يمكن تتبعها إلى أقصى وقائعها)"". عليه فإن أهم العوامل 
المساعدة على تغيير مواقع الكلمات هي الدلالة. 

فئمة بعض التراكيب النحوية التي تكون مواضع الكلمات فيها ثابتة تقدياً 
وتأخيراً تعرف ب((الرتبة الحفوظة))”"» واستاداً إلى هذا تعد قريئة الرتبة بشكل عام من 
الظواهر الشكلية التي يمكن بها تحديد موقع الكلمة في التراكيب اللغوية ((كما يمكن 
تحديد معنى الأبواب النحوية ومن ثم معرفة وظائفها))”"؛ لأن تفكيك شفرات 
التركيب وتحليله يعتمد أساساً على ((موقع العنصرء وهو ثابت نسبياً في التركيب 
اللخوي))”'» بحيث ((لو اختل هذا التسلسل الموضعي لاختلت الهندسة التشكيلية 
والمسلك اللغوي في ترتيب العناصر» وتنظيمها ضمن الفصائل التركيبية ذات الرتب 
المحفوظة))”” 2 إذ إن هندسة التركيب العربي تحتم ترتيباً خاصاً على وفق قواعد اللغة 
المعمول بها وإذا اختلفت هذه الهندسة وكان هذا الاختلاف محلاً بقوانين اللغة فإن 
السامع قد يضل عن مقاصد الكلام. 

وتتمثل الرتب المحفوظة في رتبة الصلة مع الموصولء ورتبة الصفة مع 
الموصوف. وأدوات الصدارة"". وأومأ ابن الجني (ت 47اه) إلى هذا النوع من 
الرتب» بقوله ((لا يجوز تقديم الصلة ولا شئ منها على الموصول ولا الصفة على 
الموصوف...» ولا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف ولا شيء مما اتصل به))". 


147 اللغة (فندريس): 184ء والتطور النحوي:‎ )١( 
.594-1/4 /١ (؟) أقسام الكلام العربي: 187 والبيان في روائع القرآن:‎ 
187 اللغة العربية معناها ومبناها: /ا٠ 37 وأقسام الكلام العربي:‎ )( 
البتى النحوية: /ا.‎ )5( 
749 البحث الدلالي في كتاب سيبويه:‎ )0( 
١6 دور الرتبة المنزلة والموقع:‎ )5( 
الخصائص: 1/ 80" - لاما‎ )7( 
1 
دارجريرللنشر والتوزيع ود‎ 


في حين ثمة رتب في التركيب غير ثابتة وقابلة للتغيير في موقعها وهي تعرف 
ب((الرتبة غير الحفوظة))”'". الى تشكل ((مصدر الاتساع في اللغة» وتنوع الأساليب» 
والمعاني» والاعراب» أو هي مصدر ما يمكن أن تطلق عليه لغة الابداع» والتفنن» ونقل 
الكلام من مستوى اللغة المثالي إلى مستوى اللغة الابداعي» الي يتفاوت المتكلمون في 
استخدامها كأساليب للتعبير عن مكوناتهم))”"» لذلك فإن (الالتزام الر: تي بين الألفاظ 
أمر ماع به داخل تركيي منطق غلماء السو يداأن الالال لني - لا يعني 
بالضضرورة وقوع الباث في المحضور اللغوي؛ لأن هذا الانزياح عن الأصل الموضوع 
للرتبة تقتضيه دلالاث نحوية))". 

وقد وصف فندريس القيمة الفنية أو الاسلوبية لهذا الانزياح بإنه ((في غاية 
لدقة ويتطلب حساً لغوياً مدرباً ولطفاً عالياً في الذوق الأدبي» يضاف إليها معرفة 
نادرة بالظروف الفيلولوجية للغة المدروسة))©. 

إذن هذه الظاهر: ة تأتي في هذا الاطار النظمي» وتحدث تخ تغييراً في هيئة التركيب 
بمفتضى قواعد تحويلية لتحقيق غرض دلالي جديد إذ إن ((أي تعديل في نظام ترتيب 
الكلمات في التركيب يحدث تغييراً في المعنى))00© 

لذا كان الانزياح الموضعي من أهم المظاهر النحوية التي عُنِيّ بها النحاة 
واللغويون» ولم يغفل القدماء”"© أهمية هذه الظاهرة المنزناحة ووقفوا عليهاء ومنهم 


.54 /١ أقسام الكلام العربي: 18ء والبيان في روائع القرآن‎ )١( 
.1١ دور الرتبة المنزلة والموقع:‎ )1( 
.5١ (؟) الاتساق في قصص القرآن الكريم:‎ 
717 اللغة (فندريس): 184 » ونظرية اللغة في النقد العربي:‎ )5( 
6 لتنلوع امكل‎ 015 
01/7 ١/١ ومجاز القرآن:‎ 140/1 594/١ الكتاب: ؟//ا؟1, ومعاني القرآن (الفراء):‎ )5( 
23٠6 35٠١ -؟517: وتأويل مشكل القرآن:‎ 0٠١ /١ 15ء ومعاني القرآن (الأخفش):‎ 4/1١ 6 
- 598/1١ والمقتضب: "/ 4 -45. والكامل: ١/18ء والواضح: 11/4 والخصائص:‎ » 4 
والصاحي: 80-747 اء وفقه اللغة: 270-01 وأمالي المرتضى:‎ 197-147 /5 6 
-51؟ء وتفسير التبيان: 145+11/7ءوسر‎ 75٠0/١ والعمدة:‎ »44( 44٠ 44/١ 
1١8-1١١ الفصاحة:‎ 
لشيل‎ 
حمب-م دارجريرللنشر والتوزيع‎ 


سس ال مستوى التركيبي عند السيوطي 


صاحبنا السيوطي الذي أدخله ضمن اسلوب لجان قائلاً ((عدّه قوم من المجاز؛ لأن 
تقديم ما رتبته التأخير -كالمفعول- وتأخير ما رتبته التقديم - كالفاعل- نقل لكل 
واحل منهما عن مرتبته وحقه))7"". ويؤكد قولحم ويدخله ضمن باب مجان وذلك في 
أثناء تعريفه للحقيقة بقوله: ((وهي كل لفظ بقي على موضوعهه. ولا تقديم فيه ولا 
تأخير))”2.ففي كلامه هذا إشارة واضحة إلى إن التقديم والتأخير يدخل ضمن دائرة 
لمجاز؛ لأنه نوع من الخروج عن الحقيقة. 

وللسيوطي في الإتقان وقفات تناولت ظاهرة التقديم والتأخير»ء وإن كانت 
قليلة إذا ما قورنت بوقفاته التى تناولت الظواهر النحوية» ويمكن بيان جهوده في هذه 
الظاهرة في الصفحات الآتية. ‏ 

وقد التفت السيوطي إلى هذا الإجراء الألسنى موضحاً الأسرار الدلالية 
والوظيفية الى تقف وراء هذا السلوك الانزياحي» فجعله على قسمين: 
الأول/ تقديم المعمول على عامله: 

ويشمل تقديم عنصر الفاعل على فعلهء وتقديم عنصر المفعول على فعله. 
وتقديم الخبر على الميتدأء إذ لمح فيه الدلالات المختلفة التي تحصل من تغيير نظام 
التركيبة الأساسية والموقعية التى عليها مكوناتها بقوله: ((ما أشكل معناه يحسب 
الظاهر» فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح))©. 

وكانت دراسة السيوطي للتقديم والتاخير تعتمد على أقوال من سبقه. لذا 
ساق كلامه بكلمة (يقال). 


)١(‏ الإتقان: ؟/ الالا. 
(؟) الإتقان: / لاهلا 
© الإتقان: 9/ 519/1 
1 
دارجرير للنشر والتوزيع ب 


تقديم اللفعول 
المألوف أن يتصدر الفعل في الإطار النسقي للتراكيب الفعلية النمطية المتمثلة 
ب فى فل مف)ء وبمقتضى قواعد التحويل يُقَل المفعول إلى مقدمة الفعل إو الفاعل» 
ويمكن توضيح ذلك بهذا التحليل»: 
ف مف فا 


ف فقامف | تعس ص حص وك نل" 


لقد حاول معظم العلماء التدليل على اختلاف الدلالات باختلاف التراكيب 
هذه الظاهرة مع بيان الفروق الدقيقة بين تراكيب, مشل: (ضربت زيداً) و (زيداً 
ضربت) و (ضرب زيداً عبدالله) و (زيداً ضرب عبدالله) وفسروا اسلوب التقديم على 
أنه تركيز العناية واهتمام بالعنصر المقدم؛ لأن ((المقدم بؤرة التعبير))”"» فالمتكلم يختار 
ترتيباً دون آخر باعتبار الظروف والمقاصد. 

وبين السيوطي في تحليل الشبكة العلائقية الملتحمة للمكونات اللغوية قي مثل 
قوله تعالى: +( 2 مبَدُوَيَدَ معت 4”" الانزياح الموضعي هذه المكونات؛ لإستنباط 
القيمة الجمالية والفنية والطاقة البيانية المؤثرة في هيكلة البناء الخارجي» وذلك مجمع 
السيوطي أقوال من سبقه من العلماء لتأييد فكرته بشأن الآية السابقة الذي يرى فيها 


(*) هذا الترتيب الأساسي والجوهري للعناصر اللغوية في توليد التركيب الفعلي في العربية. ينظر: 
اللسانيات واللغة العربية: ٠١١4 /١‏ -5١1ء‏ والألسنة التوليدية والتحويلية: 278 والألسنية - 
المبادئ والأعلام: 17168 -111. 

)١(‏ في سيمياء الشعر: 4/ء والأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: 7١1ء‏ وينية اللغة الشعرية: 
4: والتقديم والتأخير في القرآن الكريم: 44 و 178: وأساسيات علم الكلام: 17. 

.6 الفائحة/‎ )١( 

آذ آذ ل تك 

ع دارجريرللنشر والتوزيع 


المستوى التركيبي عند السيوطي 


أنه قدم عنصر المفعول (إياك) في التركيب الفعلي على الفعل (نعبد)؛ لإفادة دلالة 
الحخصر 00 

ونقل عن أهل البيان أنهم يقدمون عنصر المفعول سواء أكان مفعولاً أم مجروراً 
لإفادة الحصرة, ولهذا أتى بهذه التشكيلية المتزاحة في: َك تبه ميد تنتهيت 4 » 
لإعطاء معنى ((نخصك بالعبادة والاستعانة))”"» لكونه يمثل التركيب الفعلي التحويلي 
الانزياحي المولد من البئية الداخلية بوساطة قانون الترتيب؛ للتركيز على تخصيص 
العبادة والاستعانة بالله دون سواه؛ ذلك ((أن الاختلاف الظاهري نتج عن نقل احدى 
المفردات (بقاعدة تحليلية اختيارية) من موقع إلى موقع آخر لتوكيد فكرة معينة 
(وصنسدهه) ))22 

ويستشف هذا الانزياح الموضعي من عنصري الفعل وا مفعولء ويُعَلّل لتحويل 
رتبته التوليدية غير اللحفوظة بإرادة العناية» والإهتمام بالعنصر المنزاح عن حيزه المعهوده 
فالعبادة والاستعانة مختصتان باللّه » فلا يعبد أحد غيره » ولا يستعان به وهذه 
الدلالة لا تكون له إلا اذا تأخرء وسرٌ ذلك ((أن الفعل إذا ذكر ابتداءً فمتعلقاته تعادل 
أن تنسب اليه واقدامها مستوية في ذلك لا يتقدم بعضها على بعض إلا بتخصيص 
المتكلم وليس كذلك فيها إذا ذكر متأخرأ)). 

ونظير ذلك قوله تعالى: جز بل عبد ون يس التَدكِرينَ 2"4؛ فقدم المفعول 
على فعل العبادة؛ لأن العبادة مختصة بالله» ولو قال: (بْلّ اعبُد الله) لماز ايقاع الفعل 
على أي مفعول نشاء". 


4٠١/7 الإتقان:‎ )١( 
407/8 الإتقان:‎ )؟١(‎ 
.407/9 (؟) الإتقان:‎ 
1١ التقدير وظاهر اللفظ:‎ )4( 
.77١ البرهان الكاشف في اعجاز القرآن:‎ )5( 
55 الزمر/‎ )١( 
.5١4/7؟ المثل السائر:‎ )0( 
احلل‎ 
دار جريرللنشر والتوزيع كك‎ 


وحكي عن أبن الحاجب (ت 847 ه) أنه خالف في ذلك ولا يرى في تقديم 
المفعول به فائدة الاختصاصء فقال: ((الاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس من 
تقديم المعمول وَهْم))”" ء واستدل على هذا الاعتراض بقوله جل ذكره-: « تَعَيّدِ 
َه ِْصا لازت 04" و « بابذ ”". في حين دحض السيوطي رأيه 
قول أهل البيان بأن الكلام في سياق ل حيصا للدت 4 في هذه الآية أغنى عن إفادة 
الحصر في الآية الأولى» ولو لم يكن فما المانع من ذكر الحصور في محله بغير صيغة 
الحصر”*. في مثل قوله تعالى: يكم )2*4 وقوله: <(آيرَألَا متا إل يذ 004 

وأفصح السيوطي أن قوله تعالى: +( بَلِ لمَهمَعْئُرَ )4 ”" أبلغ وأقوى دلالة على 
الاختصاص؛ لأنه يفيد قصر إفراد لإضرابه عن الشركة بدليل الآية ما قبلها : لين 
َرَت ِسبطنَّ تك )2”4؛ ومشيراً إليها فلو لم يكن للإختصاصء وكان معناها: (اعيد 
الله) ولما حصل هذا الإضراب. 

وذكر السيوطي أن ايا حيان(ت 55 لاه) وافق ابن الحاجب (ت 547ه) في 
هذه المخالفة في تصريحه بعدم إفادة دلالة الإختصاص”''"» وحجته لذلك قول تبارك 
اسمه: < قل آمَمَيْرَ لم ِأمروَقٍ آمَيْدُ 4”'' فإن (غير) في هذه الآية مفعول به لفعل 
(اعبد)» وقدم المفعول على الفعل؟ لكون الإنكار متجهاً إلى عبادة غير الله» وليس إلى 


417" /9 الإثقان:‎ )1١( 
3 (؟) الزمر/‎ 

(*) الزمر/ 55. 

(4) الإتقان: آل "01م 
(0) الطحج/ لالا. 

.1١ يوسف/‎ )5( 

7) الزمر/ 717 

(8) الإتقان: 9/ “407 
زق4 الزمر/ 08 

41١6 الإتقان: ؟/‎ )٠١( 
.54 الزمر/‎ )١١( 


م ا ل ا ةك 
دسب دارجريرللنشر والتوزيع 


المستوى التركيي عند السيوطي 


العبادة ذاتها”'2» وهذا يدل على أن تقديم المعمول على العامل ليس دليلاً قاطعاً لأداء 
ألد لالة التخصيصية. 
ويتضح بما سلف ذكره أن السيوطي في عرضه لأقوال العلماء في عدم اقتصار 
دلالة التقديم هنا على دلالة التخصيص» وعدم دحض أقواهم دليل على أنه كاد 
يقترب من رؤية المحدثين في أن التراكيب المتنوعة والمتغايرة في التشكيلات البنيوية تنتج 
صوراً دلالية متباينة» ويختار كل منها لأنسب المقاماث؛ وذلك ((إن اختلاف(صورة) 
الكلام أو أسلويه أو نظمه لابد أن يقود إلى اختلاف في المعنى» مثل اخمتلاف الناس 
5 5 85 0( 
بعضهم عن بعض بسبب أشكالهم وصورهم)) ‏ . 


تقديم الفاعل 

اتفق نحاة البصرة على أن الفاعل متأخرٌ عن الفعل”"» وكان منهجهم هذا 
يقتضي منع تقديم الفاعل على خبر الفاعلء أي (الفعل) و (انما وجب تقديم خبر 
الفاعل يعني -الفعل- لأمر وراء كونه خبرأء وهو كونه عاملأء ورتبة العامل أن يكون 
قبل المعمول» وكونه عاملاً فيه سبب أوجب تقديمه))”؟. وينزل الفاعل مع الفعل منزلة 
الجزء من الكلمة» ولذلك لا يجوز الفصل بينهما لتلا يختل معناهما(©. في حين ذهب 
نحاة الكوفة مذهباً معاكساً فرأيهم يتفق مع الدرس اللغوي الحديثء إذ يرون أن تقديم 
الفاعل على الفعل هو لغرض في المعنى'". 

ويعد عبدالقاهر الجرجاني (ت 411ه) أول من أوما إلى تقديم عنصر الفاعل 
على الفعل في التركيب الفعلي» وبين الصور البلاغية والمعاني المتوخاة من ذلك؛ ولا 


.478 /8 البحر المحيط:‎ )١( 
596 محاضرات في تأريخ النقد:‎ )١( 
والمقتضب: 118/5 والواضح: 11/4ء والخصائص: ؟1/ 184؛ واللمع في‎ ١/١ الكتاب:‎ )( 
العربية:448.‎ 
4 /١ شرح المفصل:‎ )4( 
قلا.‎ /١ (0)المصدر نفسه:‎ 
.07 4 /١ معاني القرآن (الفراء): 7/ 44 ؟» ومعاني القرآن (الأخفش):‎ )1( 
نشل‎ 
دارجريرللنشروالتوزيع مم‎ 


نجد أحداً من العلماء الذين سبقوه قال بتقديمه أو أشار إليه مبيناً الأسرار البلاغية 
المتوخاة من ذلك0©. 

وقد بين السيوطي انزياح الفاعل في البنية التركيبية الفعلية » فيقدم على الفعل 
لإفادة دلالة التخصيص في أحوال عديدة» وحاصل ذلك يتفق مع رأي عبدالقاهر 
الجرجاني (ت 1ا4ه)» وذلك على النحو الآتي: 

الأول/ يفيد دلالة التخصيصء إذا كان التركيب الفعلي مثبتاً وفاعله معرقة» 

ويمثل لذلك بنحو: (أنا قُمْتْ)» و (أنا سَعَيْتُ في حَاجَتِكَ)» ومفسراً: ((فإن قصد به 
الإفراد أكِدَ بنحو (وحدي»» أو قصر القلب أكد بنحو (لا غيري) ))””. أي أن يكون 
الفعل فعلاً قد اردت أن تنص فيه على واحد فتجعله له وتزعم أنه فاعل دون آخمر أو 
دون كل أحدء تريد أن تدعى الانفراد بذلك والاستبداد به. ويستشهد أيضاً بنصوص 
قرآنية أخرى» منها قوله تعالى: يِل أَسْريبرتِو َي 74"» واستدل بذلك على ما سبق 
من قوله: مإ دِيم »محللا أياه على لسان صاحب عروس الأفراح* أن 
((لفظ (بل) المشعر بالاضراب يقضي بأن المراد (بل أنتم لا غيركم). فإن المقصود نفي 
فرحه هو بالهدية» لا إثبات الفرح لهم بهديتهم)). 

فرؤية السيوطي قد تتفق مع رؤية اللغويين المعاصرين في أن اطار الدليل 
النواتي ثل هذه التراكيب يمثل نظام التركيب الفعلي النمطي (050)» وبموجب قواعد 
التحويل يتم انزياح عنصر الفاعل عن موقعه ويقدم على الفعل» وبهذا يتحول نمط 


176 - 1١74 دلائل الإعجاز:‎ )١١( 
. 2403/9 الاتقان:‎ )5( 

() التمل/ 75 

(5) التمل/957. 

(0) عروس الأفراح: /١‏ 573. 
(5) الاثقان: 4031/9 


١ 
كد دارجريرللئشروالتوزيع‎ 


ست المستوى التركييي عند السيوطي 


التركيب الفعلي من (780) إلى (570) لتحقيق قصد دلالي جديد هو ((الاختصاص)) 
ويمكن توضيح ذلك بهذا التحلي]ا29: 


الإنزياح 

0+++5 ب ع 
ل لا 
+++ ووععم ال موضعيى 


وقد يآني الفاعل مقدماً في النسق الأصلي؛ لإعطاء دلالة التاكيد والتقوية دون 
السيوطي ويستدل بقول الشيخ بهاءالدين السبكي (ت #لالاه) قائلا”": ((ولا يتميز 
ذلك إلا بما يقتضيه الخال وسياق الكلام))”". 

ويؤيد الدرس اللغوي الحديث وجهة نظر السيوطي في ربط دلالة كل تركيب 
وتحويله البنيوي بالمتغيرات الخارجية اقتضاء للمقام وسياق الحال» وهذا ما نادى به 
العالمان (مالينوفسلى وفيرث) © 
خلال تحديد الدليل النمطي لتركيب الفعل المنفيء ويمثل بنحو: (ألت لا تكزب)» 
قتقديم الفاعل (أنت) على خبره الفعلي 


1١14 المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي:‎ )١( 

(؟) عروس الأفراح: .71//١‏ 

(") الاتقان: 37/ 24801 

(4) اللغة (فندريس): 1١‏ ونظرية النحو العربي: 46 --81: وعلم الدلالة (بالمر): 251 واللغة 
والمعنى والسياق: 74٠‏ وجدل اللفظ والمعنى: 1١-176‏ ومناهج الدرس النحوي: 17 
والأسلوبية وثلائية الدوائر البلاغية: 14 وعلم اللغة المعاصر: /ا". 

ايليل 
دا رجريرللنشر والتوزيع موسو 


أعطى معنى بلاغياً جديداً هو (الاختصاص)7". ولا نجده مع التأخير وإذا كان 
الفاعل محكوماً عليه فتقديمه يعطي من القوة ما لا نجده في التأخير» فإنه أبلغ من (لا 
تكذب) ومن (لا تكذب أنت). 
وهذا دليل على أن السيوطي قد أكد ((أن العربية تلجأ إلى طرق بنيوية في 
تأكيد الكلمة وتخصيص دورها الدلالي» بتغيير التركيب (695م52) الكلّي للتعبير؛ 
لتوفّر مدى أبعد من الحرية في التعامل مع المكونات اللغوية على صعيد البنية 
فيها))0. 
الثالث/ وصرّح بتقديم الفاعل إذا كان نكرةً مثبئأء ويضرب السيوطي أمثلة 
دليلاً على صحة ما يذكره بنحو: (رجل جاءني): يستشف هذا الانزياح الموضعي من 
عنصري الفعل والفاعل» ويعلل انزياح رتبته الأصلية بإرداة دلالة التخصيص بالعنصر 
المنزاح عن حيزه المإلوف بإفصاح هذا النوع من التقديم» في مثل(رَجُلَ جَاءَئِي) على 
نوعين77:- 
.١‏ تخصيص الجنس: إذا كان المخاطب قد ادرك إنه قد أتاك آنت ولا يعلم جنسه. 
فيقدم الفاعل النكرة؛ لإزالة الشك الذي يخالج ذهنه؛ أي (أنّ الجائي رجل لا 


امرآة). 
". تخصيص العدد: أن يراد من تقديمه تخصيص الجائي رَجْلَ واحد لا رَجُلانء ويمكن 
وصف ذلك بهذا الشكل:- 


401/9 الاتقان:‎ )١( 

(1) في البنية الايقاعية: 5:4 
)الإتقان: ؟/ 401 

اناا 


دار جرير للنشر والتوزيع 


مسح المستوى الترحكيبي عند السيوطي 


إن الجائي رجل لا إمرَاةٌ الجائي رَجلّ واحدٌ لا رَجُلانَ 


تخصيص عددي 


الرابع: قد يأتي الفاعل يعد مورقيم النفي» فيفيد دلالة التخصيصء ومثل بقوله: 
ما أنا قُلْتْ هَذا)» محللاً إياه أن تنفي عنه القول وانما القائل غيره'"» فأنت في هذا 
التركيب تنفي عنك فعلاً يثبت أنه مفغوق”"؛ فأنت أوقعت نفي الفعل عن نفسك 
وأعترفت بأن هذا الفعل كائن لكنك لم تفعله أنت وانما فعله سواك.فانزاح الفاعل عن 
موضعه وقدم لكون الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل» ((فالقول مقول ولكن المناظرة 
مع الفاعل))'". فأردت أن تنفي أن تكون القائل. 


.4١9 الاتقان: ؟/‎ )١١( 
.1١49 /١ (؟) البلاغة العربية في ثوبها الجديد:‎ 
.45 التقديم والتأخير في القرآن الكريم:‎ )( 
يليل‎ 
دارجرير للنشر والتوزيع يحو‎ 


ويستشهد كذلك بقول سبحانه وتعالى: وما أَتَعَلِدمابِسَررٍ 4”'" مبيناً أنه يراد به 
العزيز عليئا رهطك لا أنت”"» ولذا قال: رين أَمَرُ عي يَمَمَدِ 04"؛ لأنه ((قد دل 
إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل كانه قيل: وبآ 
لتَعَبَمآبمَِرِ 4 بل رهطك هم الأعزة علينا ولذلك قال في جوابهم (رَهْطي اعَرٌ 
عَلَيِكُمْ ني الله)» ولو قيل وما عززت علينا لم يصح هذا الحواب))0". 

صفوة القول: يفهم مما ذكره السيوطي أنه يجب تقديم ما يشك فيه في سياق النفي» 
فإذا كان الشك متجهاً الى الفاعل فيقدم الفاعل. 


تقديم الخير 

يمثل تقديم عنصر الخبر في التركيب الاسمي على المبتدا لوناً آخر من الانزياح 
الموضعيء وأجاز العلماء هذا اللون من التقديم؛ إذ قال ابن جني (ت197ه): ((ومما 
يصح ويجو تقديمه خرٌ المبتدأ على المبتدأء نحو: قَائِمّ أخُوك وفي الدار صاحبك))0©. 

وبما أن بنية تركيب الجملة في اللغة العربية مكونة من المسند والمسند إليه فيلزم 
تقديم أحدهما وتاخير الآخر؛ لأنه ليس بامكان الناطق أن ينطق بهما دفعة واحدة". 
لذلك وقع المبتدا في أول التركيب لأث(( حق المنسوب أن يكون تابعاً للمنسوب إليه 
وفرعاً عليه. وأما تقدم الخبر فلأنه محط الفائدة» وهو المقصود من.الجملة؛ لأنك إما 
ابتدات بالاسم لغرض الاخبار عنه» والغرض -وإن كان متأخراً في الوجود- فهو متقدم 
في القصد))”". 


.4١ هود/‎ )١( 
.4017/9 الاتقان:‎ )١١ 
17١ هود/‎ )( 
771 /7 الكشاف:‎ )4( 
1١7-901 /١ الخصائص: ؟/ 2747 واللمع في العربية: 47 وهمع الموامع:‎ )5( 
علم المعاني (عتيق): 144.» والتقديم والتأخير في القرآن الكريم: 54 ودلالة الجملة الأسمية:‎ )5( 
والبيان في روائع القرآن: لذتفنة‎ ء٠‎ ٠٠" 
4/7 همع الموامع:‎ )1( 
1 


دارجرير للنشر والتوزيع 


عم المستوى التركيي عند السيوطي 


لذلك فإن النسق الأصلي للتركيب النمطي الاسمي يمثل ب(م + خ)» وكقتضى 
قواعد التحويل ينزاح الخبر من موضعه الى مقدمة هذه التراكيب لغرض فائدة» فمعنى 
الاخبار كامن في المسند. سواء تقدم أو تأخر. ولكن إذا تقدم فيكون لغرض دلالي فضلاً 
عن معنى الاخبار الذي هو في التركيب أصل. وهو إثارة انتباه السامع اليه'©. 

فصرح السيوطي أن تقديم الخبر على الميتدأ يؤدي دلالة الاختصاص نحو 
قولنا: (تميمي أنا)ء وذلك نقل عن رأي السكاكي”* (ت 1715ه) وابن الأثير (ات 
70اه) وغيرهما'". فأدرك السيوطي أن تركيب (كميمي أنا) منزاح عن النسق 
التوليدي النمطي المتمئل بام + خ) (أنا تميمي) باتخاذها الحيئة المنزاحة المتمثلة ب(خ + م) 
المؤمئ بانتاج دلالة الاختصاص بالمقدم والتركيز عليه؛ لبيان أهميته المضمونية في السياق» 
ذلك أن ((أهمية المعنى تأتي من أهمية موقع الكلمة» وتحريك الكلمة أفقياً الى الأمامء أو 
الى الخلف يساعد مساعدة بالغة في الخروج باللغة من طابعها النفعي الى طابعها 
الابداعي))”". 

أما تركيب (أنا تقيمي) فيمثل جملة توليدية اسمية ((لا تركيز فيها على أي جزء 
من أجزاء المعنى» وهدفها نقل الخبر من صورته الذهنية في ذهن المتكلم الى صورة 
(فونولوجية) منطوقة تقع على سمع السامع؛ فيدرك المطلوب منها وهو الاخبار لا 
غير))”». ولكن اذا أراد المتكلم أن يجذب انتباه السامع الى عنصر معين في التركيبء أو 
آراد التركيز على عنصر معين في نظره زبدة الحديث اللغوي فإنه يلجا الى خرق هذا 
النسق بالانزياح عنه'” » كما يظهر فيما يأتي:- 


)١(‏ الوجيز في فقه اللغة: لالاا. 
(*) هو يوسف السكاكي أبو يعقوب العلامة كان علامة بارعا في فنون شتى» ولا سيما المعاني والبيان» 
وهو صاحب كتاب مفتاح العلوم. ينظر: بغية الوعاة: 1/ 7314 
() الاثقان: 401/19 
() جدلية الافراد والتركيب: 157-151 
(4) في نحو اللغة وتراكيبها: 44 
(5) الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة: 144 
فل 
دا رجرير للنشر والتوزيع حو 


تميمي أنا البنية السطحية 


“(الفونولوجية) 
التركيب | - 5 
التمطي الدلالة النواتية مجردة الدلالة النواتية المتزاحة البئية | التركيب 
3 من الاهتمام فيقيد بالتركيز على عنصر الخبر العميقة التزاح 
ب مجرد الاخبار لا غير والاهتمام به لإفادة (الدلالة) 


الاختصاص 


الثاتي/ تقديم اللفظ وتأخيره عن غير العامل: 

من خلال تصفحنا الكتب البلاغية تلحظ أن كثيراً من البلاغيين عنوا بمباحث 
ظاهرة التقديم والتأخير من خلال الجمل والتركيب الاسنادي. وكانت دراستهم هذه 
الظاهرة قاصرة محددة» إذ كانت عنايتهم بإجراء التقديم والتأخير خارج نطاق الجملة 
قليلة» بيد لمن المفسرين وممن اهتم بإسلوب القرآن» كانت دراستهم لموضوع التقديم 
والتأخير في هذا الجانب أكثر عمقاً وأكثر فائدة للدارسين7"©. 

والسيوطي من بين هؤلاء المفسرين إذ تناول هذا النوع من التقديم» وإن كان 
ذلك نقلاً عن رأي العلآمة شمس الدين بن الصائغ (ت 5لالاه)”* الذي يرى أنه الى 
جانب العناية والاهتمام هناك أسباب أخرى تدعو الى تقديم اللفظ ويمكن أجماها على 
النخو الآتي”":- 


811/1 معجم المصطلحات البلاغية وتطورها:‎ )١( 
هو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي‎ )*( 
.188 /١ النحويء كان بارعاً في اللغة والنحو والفقه. ينظر: بغية الوعاة:‎ 
(؟) الاتقان: ؟/ 79/7 وما يعدها.‎ 
0 ا م اما‎ 
صصح دار جريرللنشر والتوزيع‎ 


الأول/ التبرك: وذلك مثل م لقظ الجلالة في الأمور ذات الشأن» كالذي في قوله 
-تبارك اسمه-: <( سَهك امه آنه اكه إلا هو والتتيكة وأووا انيري )204 , 

الثاني/ التشريف: وقد يكون التقدم بحسب الفضل والشرف ومنه تقديم السمع على 
البصر كقوله تعالى: وَل سَمْعوموَعكَ رو 1"؛ لأن حاسة السمع أفضل من 
حاسة البصر لتلقي الرسالة» ويستطيع تبليغها الى قومه ولكن فاقد اسيم لا 
يستطيع ذ ذلك20, 
وقيل ((ان مدى السمع أقل من مدى الرؤية فقدم السمع للترقي من الأدنى 

الى الأعلى» فالسمع يوحي بالقرب. فالذي يسمعك يكون في العادة قرياً بخلاف الذي 

يرى» فقد يرى الشخص ولكن لا يسمع ما يقول))”*. ويستشهد لذلك بنصوص 

قرآئية كثيرة(. 

الثالث/ التعظيم: كقوله تعالى: ل[ وَمَن يُطِع آنه وَاتَمُولَ ”2 فقدم الله سبحانه وتعالى 
على الرسول. 

الرابع/ المناسبة: يقدم اللفظ بحسبما تقتضيه متاسبة سياق الكلام» كما نجد في قوله 
تعالل : ل( وَحكُلًا مينَاحْكَمَا وَلْمَاً 4 ”'': فقدم لفظ الخحكم وإن كان العلم سابقاً 
عليه”*؟ لأنه مذكور في السياق أول الآية: 9 يسما في أذريق ه30 


.14 آل عمران/‎ )١( 
البقرة/ لا.‎ )1١ 
البرهان في علوم القرآن: 7/ 5ه" والتعبير القرآني: 9ه‎ )"( 
.1١57 التقديم والتأخير في القرآن الكريم:‎ )4( 
17/0 5 الاتقان: ؟/‎ )0( 
.54 النساء/‎ )1( 
الأنبياء/ ولا‎ )9/( 
الاتقان: 1 5لا5.‎ )4( 
الأنبياء/ ذلا‎ )9( 
كيل‎ 
دار جرير للنشر والتوزيع وو‎ 


الخامس/ يقدم اللفظ بغية الحث عليه والحض على القيام به حذراً من التهاون يه'" 
ويستشهد بقوله عز وجل: يز بَنَدِ وَصِجَةٍ وْص يبآ أوَديئْ 4 ”"» فقدم الوصية 
في هذه الآية على لفظ الدين» مع أن الدين يجب وفاؤه من تركة المدوفىٌ قبل 


تنفيذ وصيته”": وذلك حذراً من التهاون به في عدم القيام به. 


السادس/ السبق في الزمان إما باعتبار الايجاد كما نرى في تقديم الليل على 
النهار» والظلمات على النور» وآدم على نوح» ونوح على ابراهيم وهكذاء فيستشهد 
بنحو قوله تعالى: + لَاتأَْدُمُِكدوكَايوةٌ 24 فقدمت (السنة) في الآية الكريمة وهي 
النعاس والفتور الذي يصيب الإنسان قبل النوم””» لذا بدأ بالسنة ثم بالنوم. 
أو باعتبار الانزال كذكر التوراة أولاً والإنجيل ثانياً تم الفرقان بحسب تسلسل 
زهن الانزال» كقوله: َِأرَك تود َالإاضيل (5) من قبلُ تى تاي لال )204. أو 
باعتبار الوجوب والتكليف. نحو: يمُأ ولَسْجْنُواً 4”"؛ لأن الركوع قبل السجود 
في الطبع والزمان والعادة لأنه اثتقال من علو إلى انخفاضء والعلو بالطبع قبل 
الإنخفاض 00 


.51/5 الاثقان: ؟1/‎ )١( 
11 النساء/‎ )7( 
في الاتقان: ؟/ /ال71.‎ )١( شرح مصطفى البغا بهامش رقم‎ )( 
(؟) البقرة/ ه06؟.‎ 
التعبير القرآني: 1ه.‎ )0( 
.4-7 آل عمران/‎ )١( 
الحج/ الا‎ 
7لا‎ /١ و4 بدائع الفوائد:‎ 
1 


دار جرير للنشر والتوزيع 


السابع/ السببية'': كما جاء في قوله تعالى :ليب الوب ويب المتطقيت 4" 
فقدم لفظ (التوابين) على (المتطهرين)؛ لآن التوبة سبب الطهارة؛ لأن العبد أول ما 
يدخل في الإسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك ثم يتطهر بالماء من الحدث”". 

الثامن/ تقديم الأكثر على الأقل”'“: ورد في القرآن الكريم تقديم يعتمد على 
كثرة الشيء وقلته. فيبدأ بالكثير وينتهي بالقليل» كقوله تعالى: « يسو كار يسك 
وي )”2 فقدم لفظة الكفار» لأن عددهم أكثر من المؤمنين في الدنياء ونظيره من 
هذا النمط من التقديم قوله تعالى: « وَأَلتَارِقٌ وَلتَاكةُ َأقطعُوَا أيهم )4 

التاسم/ التقديم للترقي”": ويكون من الأدنى إلى الأعلى» كقوله عز وجل: 
( ألَهم نيلي يَنْصُود يَآَأرَ ل أَيِْبَطِسُونَ يآ يهم مبيناً تقديم الأدنى لغرض الترقي؛ 
((لأن اليد أشرف من الرجلء والعين أشرف من اليد» والسمع أشرف من البصر))©. 

العاشر: التدئي من الأعلى إلى الأدنى: مثل قوله تعالى: لج لَايَاورُ صَيِيرَة ولا 
كِبرَه 4””'"» فترتيب الجمل القرآنية وتركيبها صورة لتلك المعاني كما هي في النفس 
الإنسانية كاشفة شفة لأحوال النفس وما يعار فيه(" , 


)١(‏ الاتقان: 1/ 4لا 
)١(‏ البقرة/ ؟771. 

(””) بدائع الفوائد: /١‏ 7 
(:) الاتقان: 97/ 1/4" 
(5) التغاين/ 7 

(5) اخائدة/ م 

(/) الإتقان: ؟/ 51/4 
(م) الأعراف/ 156 

(9) الإتقان: 9/ 9لا. 
)٠١(‏ الكهف/ 49. 

5٠١4 التعبير القرآني والدلالة التفسية:‎ )١1١( 


دارجرير للنشر والتوزيع مك 


يتضح مما سلف أن السيوطي قد أدرك أن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له 
أسباب عديدة يقتضيها سياق الكلام والاتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأبهى 
صورة. وقد بلغ القرآن العظيم في هذا اللون ((الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي 
يستحقه في التعبير» بحيث تستقرفي مكانها المناسب))”"“؛ إذ المقام قد يقتضي تقديم 
المفضول على الفاضلء وقد يقتضي العكسء ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم من 
تقديم الكافرين على المؤمنين. 

وقد بين السيوطي أن هناك سبباً آخر يدعو إلى التقديم والتأخيرء وهو مراعاة 
الفواصل”"» واستدل له بقوله تعالى: ل« وَارىَكَنَيَ انق 0 مَبَه مه كمرك 4*". عللاً أن 
لفظة (أحوى) وهي صفة (المرعى) منزاحةٌ عن موضعها؛ وذلك مراعاة للفاصلة 
القرآثية التي تسهم في بناء النسق الموسيقي للتركيب©©. 

وهذا ما نبّه عليه العلماء إذ إن للفواصل القرآنية أثرأً بارزاً في التقديم والتأخير 
وف إظهار الإيقاع الموسيقي» وهي تلك النهايات الي تذيل بها الآيات القرآئية؛ فهي 
طريقة تميز بها القرآن الكريم عن سائر الكلام» وتشبه موقع القافية في البيت الشعري» 
لذا جاءت مشحونة بالتنغيم» فضلاً عن شحنة الدلالة المكملة للقية". 

وقد يتأتى التقديم والتأخير للتفنن في الفصاحة وإخراج الكلام بطرق مختلفة 
وأساليب متبايئة» وهذا ما أشار إليه السيوطي”"”» واستشهد لذلك بنصوص قرآنية منها 


“ا سوم عح م ومس 


قوله تعالى: جإ وَآنخُثوا الات سُجكناوَفوا سكل 4". وقوله: 2 وَُوْلوأ َه وأدَمُلُوا ْبَاب 


.9١ التعبير القرآني:‎ )١( 

( الإتقان: ؟/ “الال 461. 

(*) الأعلى/ 4-ه. 

() التقديم والتأخير في القرآن الكريم: 1١91‏ 
(0) البرهان في علوم القرآن: /١‏ 54. 

58٠0 /9 الإتقان:‎ )١( 

0 البقرة/ 4ه. 


ذل 
سه دارجريرللئشر والتوزيع 


0-0 المستوى التركيبي عند السيوطي 


شكددًا ”". ذهب بعض الباحثين إلى أن مثل هذا التقديم والتأخير لا يتعرض 
للمعنى المراد إنما سيق من أجل اخراج الكلام على أساليب مختلفة”؛ وهذا ما ذهب 
إليه الزمحشري (ت 018ه) فقال ((فإن قلت كيف اختلفت العبارة ههنا وفي سورة 
البقرة» قلت لا بأس بإختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض))©. 

وبالإمكان - بعدما تقدم - أن نصل إلى أن السيوطي أدرك أن الانزيساح 
الموضعي تحكمه الأبعاد النفسية الانطياعية؛ ذلك ((إن النفس تُعنى وتتطلع إلى تقديم 
معرفة الذي بيانه لها أهمء وهي بشأنه أعنى. فقد يشغل نفس المتلقي أمر من الأمور 
وتتطلع إلى خبره وتنشوق إلى ما تم بش أنه؛ لكون التعرف عليه مهما لديهاء أو لأن 
أموراً مهمة تترتب عليه فجينئذ» ولكي يكون التعبير أكثر قدرة و قابلية على التأثير 
والإثارة» يقدم فيه ما انعقد القلب به وان كان حقه الرتبي من حين الوجود الذهبي 
التأخيرء وذلك حتى يعجل للنفس ما تريد التعرف عليه» فنطمسئن وتستقرء وإلا فقد 
النص قيمته لانشغال النفس عما يريد فيه بما تعلقت به وتأخر بيانه في التسطق))". 


1١051 الأعراقف/‎ )1١( 

(1) التقديم والتأخير في القرآن الكريم: .١48‏ 

(") الكشاف: 7 494. 

(4) الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: /111. 


دار جرير للنشر والتوزيع / ِ جح 


الانزياح الاختزالي 


يقوم الانزياح الاختزالي بتقليص مسافة التركيب؛ وذلك باختزال بعض 
العناصر اللغوية على الخط الافقي في التركيب النمطي؛ ليرد في عملية الاتصال 
والتداول اقتضاء لحاجة المقام» ولإفراز حمولات دلالية ترفد بنية التركيب عموما بقيم 
فنية وجمالية قادرة على خلق حالة نفسية وانفعالية مؤثرة تسهم في تحقيق الوظيفة 
التأثيرية أو الانتباهية عند المتلقي”". 

وتناول اللغويون والمفسرون”" ظاهرة الحذفء كما تناولوا ظاهرة الذكر 
ضمنها؛ لكونها تمثل البنية الأساسية في خلق التراكيب اللغوية عموماًء لقيام أصل هذه 
التراكيب على ذكر المكونات اللغوية وإدراجها في نسق الخطابء ويأتي الحذف ظاهرة 
طارئة على طائفة من هذه المكونات» وذلك لا يتم إلا إذا كان الباقي في بناء التركيب 
بعد الحذف مغنياً في الدلالة» كافياً في آداء المعنى7". 

وهذا ما يراه النحاة إذ إن الأصل في البنية الأساسية للتركيب الذكرء ولا يحذف 
منه شيء إلا بدليل”» سواء أكان هذا الدليل معنويأء أي يقتضيه المعنى أم صناعياً أي 
تقتضيه الصناعة النحوية» وسواء دلت عليه قرينة لفظية أو دلت عليه قرينة المقام. 


)١(‏ اللسانيات بين لغة الخطاب وخطاب الأدب: ٠لا‏ والبتيات الأسلوبية: 217"4 والنص القرآني: ؟1. 

(؟) الكتاب: ١71174 /١‏ - 0144 36/1 --55» ومعاني القرآن (الفراء): 51/1 - 251 ومجاز 
القرآن: 51/١‏ 501: ومعاني القرآن (الأخفش): .35١4 - 7١1/١‏ وتأويل مشكل القرآن: 
-114ء والمقتضب: 10 -1ه1ء والكامل: /١‏ لاثاء والتكت في اعجاز القرآن: -0١‏ 
0 والصناعتين: ١/4‏ - 23946 والصاحي: م كء ل 7*1 -5ثك. وفقه اللغة: /1١"ا‏ - 
اث وأمالي المرتضى:١/‏ 03-1 1٠8-717‏ وسر الفصاحة: .7505-1٠١‏ 

() بناء الجملة العربية: 64؟. 

(4) الخصائص: ؟/ 859. 


ااا ريا لت ل م احا ا ار ا 
ست دارجريرللنشر والتوزيع 


سم المستوى التركيبي عند السيوطي 


وَيْمَدَ أسلوب الاختزال من ناحية كونه أسلوباً بلاغياً ذا أثر في بلاغة الكلام 
العربي» فيما يضيفه من سحر وجمال وطاقات إيحائية» ويكاد يكون ((ظاهرة مشتركة 
في اللغات الإنسانية))0©. 

ويجعل السيوطي مبدأ (كثرة الدوران في الكلام) قياساً اساسيا في الجدوح إلى 
الانزياح الاختزالي» فكآن بينهما حالة من المد والجزر الي تستو جب تنافراً بين نسبة 
الاستعمال وتقليص مدى التركيب لمقتضى الخال تناغماً مع العملية التواصلية ويبرز تمنعه 
لهذا الانزياح بشكل مؤطر بربطه نقص بعض المكونات اللغوية باميل إلى ((التخفيف لكثرة 
دورانه في الكلام» كما في حذف حرف النداء» نحو ل( يُوْسْتُ عرض 4”"... والياء ويل دا 
يمر 4”". وسأل المؤرّج السدوسي الأخفش عن هذه الآية ققال: عادة العرب أنها إذا 
عدلت بالشيء عن معناه نققصت حروفهه والليل لما كان لا يسري» وإنما يُسْرِي فيه نقص 
منه حرف» كما قال تعالى: لِإوَمَاكتت أي 04*؟ الأصل (بغية) فلما حول عن الفاعل 
نقص منه حرف))". 

وبيّن السيوطي كذلك أن غياب بعض العناصر اللغوية يبرز أثرها الأسلوبي 
أكثر من وجودهاء وذلك بالاستناد إلى قول عبد القاهر الجرجاني (ت1/ا#ه)”": ((ما 
مِنَ اسم حذف في الحالة التي ين ينبغي أن يحدّف فيها إل وحَدَقُه أحسن من ذكره))*". 
فضلاً عن ذلك يشير إلى الطاقة البلاغية لهذا الانزياح وضرورة تحقيق مبدأ الاقتصاد في 
المجهود اللغوي باستخدام القليل من الوحدات اللغوية» والاقتصار على بعض منهاء 


148 النحو العربي والدرس الحديث:‎ )١( 
يوسف/ 9؟.‎ )1( 

© الفجر/ 4. 

(4) مريم/ 18 

(ه) الإتقان: ؟9/ 2.419 

(1) دلائل الاعجاز:187. 

(/) الإتقان: ؟/ 471 


دارجرير النشر والتوزيع ا ا 


على أن ((الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف. وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت 
لمهم" 

وهذا ما أكذه الدرس اللغوي الحديث الذي يرى أن ((اللغة قائمة على أساس 
ما يعرف بقانون الاقتصاد الأدائي» وهو الذي يدفع بكل مستعمل لأسان الطبيعي إلى 
أن يركب كلامه يما يسمح له بإبلاغ أكبر كمية ممكنة من المعلومات بأقلّ ما يمكن من 
المجهود الأدائي في استخدام جهاز التصويت. وبناءً على هذا القانون تحدد استعمال 
الإنسان للغة بما يعرف بنزعة المجهود الأدنى))2". 

وبهذا يكون الغرض منه الايجاز والاقتصاد من ناحية الهيئة والشكل» 
والتسهيل من ناحية أداء الألفاظ وذلك أن «الاقتصار نوع من تكثيف الكلام 
واختزاله دون إخلال» وهو سمة جوهرية من السمات الشعرية))". 

تناول السيوطي هذه الظاهرة على وفق منهج انزياحي وتحويلي مقارن بين 
صورتي الذكر والحذف في التراكيب النمطية مبيتاً الطاقة الإيحائية والقيمة الجمالية وراء 
إجراء هذا التغيير البنيوي على الحيئة التركيبية النواتية» وهذا ما نراه جِلَّياً في الصفحات 
الآتية» والجدير بالملاحظة أنه حينما تحدث عن الاختزال قسمه على ضريين: الضرب 
الأول/ الاختزال بالقصر أما الثاني فهو الاختزال بالحذف. 


أولاً: الاختزال بالقصر 

يقصد به تقصير البنية التركيبية؛ وتضببق نسبة علاقاتها السياقية مع توسع 
الرقعة الدلالية التي تتراكم جزئياتها وتتكائف بعلاقة عكسية التي تستند إلى ((نسبة 
عالية من الاقتصاد الذهني والأسلوبي لقدرته على تأطير مفاهيم ذهنية متشعبة في حيز 
خطابي مختصر وححدد))”©» وقائم على الاقتصاد في الجهود اللغوي أو الاختصار 


.414 /97 الإتقان:‎ )١( 

(؟) ما وراء اللغة: 05 - هه. 

(") النص القرآني: 15. 

(4) البحث الدلالي في كتاب سيبويه: 1/1. 


ممست تت 11 21 
عمجم دارجرير للنشر والتوزيع 


سس ا مستوى التركيبي عند السيوطي 


(#مفعسلع1) الذي يعتمد على الاختزال من استخدام الوحدات اللغوية للإيفاء 
بالمقاصدء والإيجاء بالدلالات المطلوبة» وهذا ما يعنى به الدرس اللغوي الحديث 
ويعول عليه في قياس الاطر الجمالية لنصوص اللغة العربية”'؛ وانطلاقاً من هذا 
السلوك الكلامي تقصى السيوطي التركيب القرآني المختزل بإجراء القصر التقليصي» 
كما تبين ذلك في قوله تعالى: « أَحْجَ منَا مدَمَا وَبرْحَنهَا 4" مبيناً بناها الدلالية بقوله: 
((دلَ بهاتين الكلمتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام» من العشب 
والشجر والحبّ والثمر والحطب واللباس والثار والملح؛ لأن التار من العيدان والملح 
من الماء))0؟ 

وقد يوفر جميع أجناس الكلام لإضفاء الدلالة المتكاملة للتراكيب المختزلة» كما 
يتضح ذلك في قوله تعال: « يليما اتدل أدخلوأ سسكتستُم ا ولتم لدم 
وده وه زلا يََعرونَ 4(“ موضحاً أن الجمع في بنية هذه الآية المقتصرة على أحد عشر 
جنساً من الكلام منها: ((نادت» وكنْت ونبّهت» وسمّت» وأمرت؛ وقصّت» وحدّرت» 
وخصّت. وعمّتء وأشارت» وعذرت. فالنداء (يا) والكناية (أي) والتنبيه (ها) 
والتسمية (النمل) والأمر (ادخلوا)» والقتصص (مساكنكم)» والتحذير (لا يحطمنكم)؛ 
والتخصيص (سليمان)» والتعميم (جنوده)» والاشارة (وهم)ء والعذر (لا يشعرون) 
فأدت خمسة حقوق: حق الله» وحق رسوله. وحقهاء وحق رعيتهاء وحق جنود 
سليمان)). 


)١(‏ جوانب من نظرية النحو: ٠١‏ -١١كء‏ النحو العربي والدرس الحديث: 14٠‏ وفي علم اللغة 
التقابلي: 54. 
(؟) النازعات/ 81. 
(”) الاتقان/ /8١‏ 4117. 
(4) التمل/ 18. 
(5) الاتقان: 9/ 17م 1195م 
1 
دارجرير للنشروالتوزيع وس 


ويورد السيوطي شواهد أخرى من التراكيب القرآئية'" المقتصرة؛ التى تحمل 
مضامين دلالية مكثفة مع قصرها وإيجازهاء لذلك تحتاج إلى مهارة لغوية لصب 
إفرازات فكرية داخل المختزلات الأدائية» ضمن قوانين الاختيار لتشكيل المياكل 
التراكبية متناسبة ومتلائمة للسياقات الخارجية؛ لأن ((استعمال الصور الاستعمالية 
يرجع إلى أسلوبية الاختيار))”". 
كانياً: الاختزال بالحذف 

تطرق السيوطي إلى الاختزال بالحذف. ولم يقتصر على تحديد الاختزال 
بالمفردة فحسب يل بحث في الاختزال التركبي أيضاء فنوّع فيه بين المفردة والتركيب» 
ويتدرج تحت الاختزال المفرديء حذف الاسماء نحو: حذف المبتدأ والفاعل والمفعول 
به والمضاف والحضاف إليه والصفة وال موصوف وكذلك حذف الفعل. 

ثم عرّج على الاختزال التركيي الذي يتمثل في حذف أسلوب من الأساليب 
اللغوية نحو أسلوبي الشرط والقسم. كما بحث أيضاً في الاختزال الحرفي» نحو: همزة 
الاستفهام» مورفيم اجر » مورفيم النداء» مورفيم العطف. مورقيم (قد).ء اللام الموطئة 
للقسم» وكما يأتي لاحقاً. 
.١‏ حذف الأسماء : 

]- حذف المبتدا 

بناء التركيب العربي -كما بيّناه-”" يتألف من ركنين جوهريين هما: (المسند 
والمسند إليه)» فالمسند إليه هو صاحب الوظيفة الرئيسة في التركيب الجملي؛ بل أحد 
الأركان المهمة في التركيب؟؛ ((لأنه يمثل المحور الثابت في حين يمثل المسند المحور المتغير 
فيها))”'» لذا اشترط غيابه في التراكيب على وجود القريئة الدالة على حذفه لوجوده 


(١)الاتفان:؟/‏ “لم - لام 
(7) بنية اللغة الشعرية: 40 
() تنظر: الصفحة (17) في هذا الكتاب. 
(5) الأسلوبية وثلائية الدوائر البلاغية: 775. 
لم ل 211111111111111 
0-0 دار جريرللنشر والتوزيع 


ا مستوى التركيبي عند السيوطي 


محتماً في التركيب» لذا يعد ((السياق أو المقام الذي تقال فيه الجملة من الأدلة التي تقوم 
بدور ريئسي في تحديد العنصر (المورفيم) امحذوف))7". ولولا القرينة لكان الحذف 
نقصاً وعيباً. 

ولا ينكر إفادة السيوطي من العلماء الأوائل في الانتباه إلى ظاهرة الحذف 
الواقعة على مورفيم الاسم بتمعّنه لطاقة التماسك الثنائية لعلاقة الإسناد الجامعة بين 
ركني (المسند والمسئد إليه)» فقدر الركن الغيابي تبعاً للعناصر الداخلية للسياق والأبعاد 
الخارجية للمقام الذي يكون عنصراً فعالاً في الحكم على إبراز العناصر التركيبية أو 
إزالتها. 

ويستعرض نصوصاً قرآنية كثيرة'"' مشيراً إلى مورفيم الحذف محدداً الحذوف 
بالرجوع إلى مكون التركيب النمطي كما يتجلى في قوله تعالى: سيم 
للبت (©) َل وب ألتَمْوتِ 0 قود © مين راك الاتنيضة (5) 
ررمت تبيخ الأتلية (05 16 إن صنل كزع في د جز 140 و النقرق المي 
ايب إدَكُمٌ تن 4 ”". إذ يرى تقدير البنية 0 هو (هو رب الله ريكم. الله 
رب المشرق)”'': وذلك ببحثه عن العنصر المفقود في بنية التركيب وإعادة التشكيل 
الأصلي لها استناداً إلى المو الدلالي العام للسياق بغية تطبيق الموازنة على التركييين 
المتغايرين الأصلية والمنزاحة لتركيب واحد. 

إذ أدرك أن بنية التركيب الاسمي مكون من الوحدات اللغوية على النحو 


المبتد! (المستد إليه) + الخير (المسند) 
3 بدك 


.175 في نحو اللغة وتراكيبها:‎ )1١( 
الاتقان: 7 كى الى 15م‎ )0( 
124 الشعراء/ ؟ لل فلك تل /الء‎ )( 
450 (4)الإتقان: ؟/‎ 
1 
00 دارجريرللنشر والتوزيع‎ 


ووجد أن حذف مورفيم الابتداء في هذه الآية يؤدي إلى إبقاء فصيلة الخبر 
أوحدهاء وانزياح التركيب النمطي إلى تركيب مولد جديد ويتضح في هذه المعادلة: 


التركيب التزكيب 
ال الاتزياح الانزياحي 
يو م+خ ححيرته 9 : 
بالحذف 
قالهعورب.. ‏ 2-لن--ت> وول [ى) ‏ رب 
قال الله ريكم... ‏ ححححر> قال زم ريكم... 
قال الله رب... ‏ جججححجحه قال 29 رب.. 


إن السيوطي كان يرمي من خلال تركيزه على أسلوب الحذف وبيان قيمته 
الفنية» وذلك صيانة الله عز وجل عن ذكر اسمه تشريفاً تعظمته» بقوله: ((لأن موسى 
استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال» فأضمر اسم الله تعظيماً وتفخيما)) 
وجاء حذفه للمبتدا لكون المحذوف معلوما عند السامع؛ لأنه ((كلما قلت الحروف فيه 
كان المعنى بها أثم وأخلص» وكلما كثر اللفظ كان ما يراد به ويعني فيه أنقص))"". 
وذكر السيوطي أن حذف المبتدأ يقع في مواطن كثيرة في القرآنء يمكن اجماها بما يأتي: 
أ. ذكر كثرة حذف عنصر المبتد! إذا وقع جواباً للاستفهام””» كما جاء فى قوله تعالى: 
مآ درك مَاجِيّةَ 9 تَارحَاسَة 4 فقدر البئية السطحية في المستوى التركيي 
هذه الآية باهي نار). 


.45٠ الإتقان: ؟/‎ )١( 
.50 (؟) المختار في المقابسات:‎ 
43701“ الإتقان: ؟/‎ )"( 
.١١615٠ (؛) القارعة/‎ 


١6 


سس سمه دار جرير للنشر والتوزيع 


سم ال مستوى الترحكيبي عند السيوطي 


ويمكن توضيح بئية هذا التركيب بالمخطط الشجري (تسهعو هذ( ءه:15) الآتي: 


ات تِ 


الاختزال 
| عم ا 
بالحذف 


3 ظ 


, 
هي نار 2 نار 
ب- عند وقوع المبتدأ بعد مورفيم الفاء المقترنة في التركيب الاسمي الواقع جواباً 
للشرطه واستشهد بقوله تعالى: «( من عَِلَ ًا يَننَيآ ومن أمة ميا 2004 
مدركاً أن الائزياح قد نجم نتيجة حذف عنصر المبتدأء مبيناً أن أصل التركيب هو 
((من عَمِلَ صالحاً فعمله لنفسه وإساءتها عليها))”". 
ج- عند وقوع المبتدأ بعد (القول). وذلك في مثل قوله تعالى: ( وَمَالوَا سَطِيرٌ 
يبب 04 
إذن الحذف يحقق فاعلية في التركيب عن طريق تكثيف التركيب وايجازه. إذ إن في 
الإيجاز تكمن في البلاغة ويسمو الكلام حتى يصل إلى قوة السحر في التأثير وتكون 
التركيب مع الحذف أشد وقعاً في النفس وأتم بيانأء وافصح من الذكر. 
وزعم أيضاً يغيب المبتدأ إذا وقع الخبر صفة له في المعنى والشاهد الذي أورده 
لذلك قوله تعالى: <( مْعبك عُمَنُ 4”. مبيناً حذف مورفيم الاسم في عملية الاسناده 


3 


.18 الحاثية/‎ )١( 
(؟) الاتقان: ؟/ الالم.‎ 
.8 الفرقان/‎ )( 
.175 1ء التراكيب اللغوية:‎ 57-١45 دلائل الاعجاز:‎ )( 
.14 البقرة:‎ )5( 
ليل‎ 
دارجريرللنشروالتوزيع و‎ 


وأصل التركيب الاسمي (هم صم بكم عمي) أو (ا منافقون صم بكم عمي)». وعلل 
حذفه (صيانة اللسان عنه تحقيراً له)''". أي هم صم بكم عمي» فقد اسقط المبندأ في 
النظم القرآني الضمير (هم)””» العائد على مشتري الضلالة بالهدى» ودلَ عليه بذكر 
أخبارهم ونعوتهم؛ وذلك للدلالة على استحقار أمرهم» وصون اللسان عن جريان 
ذكرهم عليه تطهيراً له. وتعالج الدراسات اللغوية الحديئة أحوال حذف المبتدأ 
ويجعلونها محور دراستهم؛ وذلك لأنها؛ ((أصلح الأبواب للدرس التحويلي))”". 
ب- حذف الفاعل 

الفاعل هو ((مكون من مكونات الجملة العربية ويؤدي وظيفة دلالية (دور المنفذ)» 
ووظيفة تركيبية (فاعل) ووظيفة تداولية (محور أو بؤرة) )). 

وأدرك سيبويه(ت٠4١ه)‏ أن التركيب الفعلي قابل للتغيير من حالة إلى اخرى 
بإجراء عملية الحذف على فصيلة الفاعل بموجب دلالات معينة لكل حالة يراد البيان 
عنها'”. واقتفى أثره معظم العلماء» ولكن بعضهم ذهبوا إلى أن عنصر الفاعل لا 
يحذف لكونه عمدة في الكلام» ومنهم على سبيل المثال المبرد (ت 180ه) يقول: ((لا 
بد لكل فعل من فاعل... فقد صار الفعل والفاعل بمنزله شيء واحد؛ إذ كان لا 
يستغنى كل واحد منهما عن صاحبه؛ كالابتداء والخبر))©. 

ولقد أخطأ كثير من المحدثين والفلاسفة فيما ذهبوا إليه إذ إن التركيب لابد له من 
وجود هذين الركنين لإفادة معنى يحسن السكوت عليه؛ وذلك نتيجة التفكير 
الفلسفيء إذ قالوا باستحالة وجود حدث دون محدث. ويبنى على هذا أن من الحال أن 
يوجد التركيب الفعلي دون أن يكون له فاعلء بيد أن الدرس اللغوي الحديث لا 


437/1 الإتقان:‎ )١( 

(1) معاني القرآن (الفراء): ١/11ء‏ والكشاف: 84/١‏ 

() في علم اللغة التقابلي: 98 

افق مناهج الدرس النحوي: "41 

(5) الكتاب: 7/١‏ - "ا والاصول في النحو: 41/١‏ --45. 
)١(‏ المقتضب: 4/ 60. 


يذل 
سعمسمسمم حصو د ارجريرللنشر والتوزيع 


سم سف المستوى الترصكيبي عند السيوطي 


يعترف بهذه النظرة في فهم التركيب كما سبقت الاشارة إليها”©.لذلك فإن غياب 
عنصر الفاعل يضفي على التركيب الطاقة التعبيرية والقيمة الجمالية وفقأ للأغراض 
البلاغية منها ((للعلم به - للجهل به رغبة في إضفائه للإبهام- للخوف عليه أو 
للخوف منه أو للتعظيم به))". 

واشترط السيوطي أن الفاعل لا يجوز غيابه في السياق اللغوي إلا في المصدر””', 
واستدل على ذلك بقوله تعال: ِلَايمَه الانتخين مع لكي 4*" مدركاً أن الأصل 
التركيب الفعلي هو (دعائه الخير)”*. وفيه إضافة المصدر إلى فاعله؛ وقد تحقق فيه 
الانزياح على البنية المورفولوجية السطحية بموجب قانون غياب العناصر التركيبية, 
فولد تركيب منزاح من إجراء هذا النقص في مورفيم الفاعل؛ ويمكن جلاء هذا 
الإجراء الانزياحي فيما يأتي: 


)١(‏ تنظر: الصفحة (/11) في هذا الكتاب. 

(؟) الإيضاح: 5ه. همع الموامع: /١‏ ١15ء‏ علوم البلاغة: 1/-86. 

(*) فصل العلماء في إعمال المصدر عمل فعلهء وذلك أما بدخول مورفيم (ال) التعريف عليه كما في 
نحو:(عجبت من الضرب زيداً)» أو بالحاق لاحقة التنوين بالمصدرء نحو: (عَحِبِتْ من ضَرْبٍٍ زيداً بكرُ). 
وفصلوا الحديث عن اعماله في حالة الاضافة؛ واتفقوا على أن عتصر المصدر يؤدي وظيقة الفعل رافعاً 
الفاعل إذ أما اضيف إلى عنصر ال مفعول» وناصباً المفعول إذا ما اضيف إلى عنصر القاعل» وساقوا 
شواهد كثيرة نلتدليل على ماذهيوا إليه.ينظر:الكتاب: /١‏ 118 --117: 144 - 194غ ومعاني القرآن 
(الأخفش): 23١1-2017 2576/١‏ والمقتضب: /١‏ 17-1 187/4: والأصول في النحو: 
154-71 والواضح: ١11ء‏ واللمع في العربية: 7897 - 161 

(؟) فصلت/ 44. 

(5) الاتقان: 7/ 476. 

16 
دارجرير للنشر والتوزيع سد 


لزعب نش بالل ٠.‏ الوعيب الاتزياسي 
الاختزال 


... من دعائه الخير بلست بيه من دعاء أ الخير 


وبما أن مورفيم (الفاعل) الحذوف لدلالة السياق عليه يجتنب ذكره؛ لأنه ((حذف 

لغرض بلاغي عفليس من حت السامع أن يبرز هذا الحذوفء وأنه إذ فعل فقد أفسد هذا 
الغرض البلاغي))”". وإن وجد فعل قادر على استدعاء الفاعل ابتغاء الإيجاز”". 
ج- حذف المفعول 

ذهب النحاة”" إلى أن عنصر المفعول من الفضلات» ويدخل ضمن التركيب 
الفعلي» وتفطنوا إلى أن الدليل النمطي في التركيب الفعلي قد لا يقتصر على إثبات 
الفعل للفاعل» وإنما يتعدى إلى المفعول بقصد إتمام دلالة التركيب. 

وأدركوا أيضاً أن بئية هذا التركيب قابلة للتغيير والاختزال من حالة إلى أخرى 
بإجراء نوع من أنواع الانزياح: الا وهو الاختزال بالحذف على المفعول وفقا للأغراض 
والمقاصد الخاصة. 


(1) في نحو اللغة وتركييها: /151. 

(1) علم المعاني (الجندي) : :4١‏ وعلم المعاني (عتيق) : 1515. 

زرف الكتاب: /١‏ اس وس بسلا والمقتضب: 201757577 6١/5‏ 
164 


دارجريرللنشروالتوزيع 


سه ال مستوى التركيي عند السيوطي 


وبسط السيوطي الحديث عن حذف عنصر المفعول في التراكيب التي غياب 
فيها عنصر المفعول فيها على صعيد البنية السطحية والعميقة» ويكون على ضربين كما 
استدل بقول ابن هشاء”" (ت١11لاه).‏ 
أحدهما: أن يحذف من الكلام لفظأً لكنه مراد معنى وتقديرأء وهو الذي يسمى 
ب(الحذف اختصارا"» ولا يحذف إلا لدليل؛ وذلك ((لأن القصد بين المتكلم 
والسامع مع حذفه (المفعول) يكون جلياً واضحاً لا لبس فيه))”". ويوحى إلى أن يقدر 
في كل موضع ما يليق بهء واحتج السيوطي لذلك بقول بعض العلماء قائلاً: ((ولا 
يقدر من الحذوفات إلا أشّدها موافقة للغرض وأفصحهاء لآنّ العرب لا يقدرون إلا 
ما لو لفظوا به لكان أحسّن وأنسب لذلك الكلام» كما يفعلون ذلك في الملفوظ 
به))”؟. استشهد بقوله تعالى: «( جَمَلَ أهَهُ آْكنيسة ليت ألكَرَام وما دي #/*» مبيئاً تقدير 
البنية السطحية عند بعضهم ب(جعل الله نصب الكعبة)» وقدره غيره: (حرمة الكعبة) 
غير أنه أكد التقدير الثاني؛ لأن ((تقدير الحرمة في الحدى والقلائد والشهر الحرام لا 
شك في فصاحته» وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة))0". وقال: ((ومهما تردد 
الحذوف بين الحسن والأحسن, وجب تقدير الأحسن؛ لأن الله وصف كتابه بأنه أحسن 
الحديث؛ فليكن محذوفه أحسن المحذوفات» كما أن ملفوظه أحسن الملفوظات))!"© 
ثانيهما: وقد يحذف عنصر المفعول في الدليل النظمي اقتصاراً لغير دليل» وهو 
أن يقتصر على الحدث وصاحبه من غير ارادة للمفعول وليس له تقدير ولا نية» وينزل 


47١-814 مغتى اللبيب:‎ )١( 

() الإتقان: /١‏ 11م 

(©) في نحو اللغة وتراكيبها: ١47‏ وما بعدها. 
(؟) الإتقان: ؟/ /اكم. 

(5) المائدة/ 91. 

(50) الإتقان: ؟/ اكام. 

(7) الإتقان: ؟/ 2084. 


دارجرير للنشر والتوزيع وس مويه 


الفعل المتعدى منزلة اللازم”"» ويعد هذا اللون من حذف المفعول ((... تحويلاً 
بلاغياً... يقود إلى المعنى» ويمثل أصلاً كبيراً عظيم النفع في البناء اللغوي))”". 

ثم فسر ذلك بقوله تعالى: « كوا وآشْروُا 4" فحدد السيوطي”؟ التشكيل 
الأصلي هذه الآية بتقدير العنصر المحذوف (أوقعوا الأكلّ والشرب)؛ لأنه لم يرد الأكل 
من معين وإنما أراد وقوع هذين فعلين!. 

وقد يكون عنصر المفعول معروفاً لا يتصور غيره» ولكن يحذف لغرض مهم 
وقصد بارع »وهو أن تتوجه النفوس لإثبات الفعل للفاعل» ولا يسمى محذوفا؛ لآن 
الفعل ينزل هذا القصد منزلة ما لا مفعول له فيكون الفعل المتعدي. 

واستدل لهذا الضرب بنصوص قرآئية كثيرة» منها قوله -تبارك أسمه- +( وَلَمَا 
همه من وَعَدَ عله ند ألكايل تنثورب وود ين مونو نكي تَدُوبَاق ل ماكليكا 


0200 عع موسر عه 


نا لَامَنْتِى حي ضير لآ وَوْكامَبَمٌ كبرد (8) مسق لَهُمَاهْرٌ وَل إِلَ ليلل 74" 

فيرى أن الانزياح قد حصل من جراء حذف مفاعيل للأفعال المتعدية 
(يسقون» تذودان» لا نسقيء فسقى هما) اقتضاءً لحاجات مقامية والسياق اللغوي 
الذي تقتضيه البنية الدلالية أن تتوجه النفوس لإتيان الفعل للفاعل مطلقأء فالاستغناء 
عنهما فقط للإخبار حقه الذياد عن المرأتين ووقوع السقي على قومهماء لا لكون 
مدودهما غنماً وسقيهم إبلأ0» وهذا الواقع كان سبباً في إثارة رحمة وشفقة الني 


)١(‏ الاتقان: ؟/453. 

.14١ في حو اللغة وتراكيبها:‎ )1١( 

الطور/ 16. 

(؟) الإتقان: ؟/ اكلم 

(5) مغتى اللبيب: 29/417 والبرهان في علوم القرآن: 1975/7. 
()الإتقان: 8/ اكمى. 

(0) القصص/ "ا - 54 

417/١ (م)الإتقان:‎ 


ييا ميو 7با2297 ل ات ب يت 
ص دار جريرللنشر والتوزيع 


وسح بهد ا مستوى التركيي عند السيوطي 


موسى -- عليه السلام- عليهماء ولولا هذا الانزياح الاختزالي في البنية السطحية 
لتغيرَت البئية العميقة وفات الغرض الراد. 

لذلك فإن الارتكان إلى ذلك يوصلنا إلى أن السيوطي قد أدرك ((أن بعض 
النسقات الفعلية ذات الأفعال المتعدية أزيل عنصر المفعول فيها من الناحية 
المورفولوجية؛ لأن القدرة النحوية لحذه الأفعال قد أهملت وعوملت معاملة الأفعال 
اللازمة من حيث عدم الاحتياج إلى ذكر المفعول))”". 

ثم يبين التراكيب التى يعرض لا الاختزال بالحذف على عنصري الفاعل 
والمفعول» والإتيان بمصدر الفعل مع فعل الوجود العام؛ ومكّل لذلك بقوله: ((حصل 
حرق أو نهبْ)”". ويفسر التمثيل الدلالي لما بوقوع الحدث بشكل مطلق كأنه 
حدث من تلقاء نفسه من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول ما. 

وصرّح السيوطي أن غياب عنصر المفعول في التركيب يؤدي مقاصد عديدة 
ودواعي ختلفة منها: 

أ- ققصد البيان بعد الإيهام: يوضح السيوطي أن غياب عنصر المفعول في بنية 
التركيب يؤدي إفادة البيان» ولذا سماه عبد القاهر الجرجاني (ت ١40ه)‏ ب(الإضمار 
على شريطة التفسير)”" وهو كثير الوقوع في فعل المشيئة» مثل بقوله تعالى: «( وَلَو :2-5 
َدَكْمَ )“20 مستدركاً أن بنية هذه الآية حصل فيها الانزياح الاختزالي» وذلك 
بغياب مفعول المشيئة» فقدر البنية السطحية ب(ولو شاء هدايتكم)". 

وقد يراد بالعنصر المحذوف إبهام المعنى لتوضيحه با يرد بعد المحذوف» و 
((بناء الكلام على الإيضاح بعد الإبهام من أبرز المزايا البلاغية في صياغة العبارة 


)١١‏ الثنائيات المتغايرة: هلا 
(؟) الإتقان: ؟/ 4051. 
(*) دلائل الاعجاز: *337. 
(5) التحل/ 4. 


(ه) الإتقان: ؟/ 4٠١‏ 


دارجريرللنشر والتوزيع وو 


وأمسها بطبائع النفس)”". وصرّح السيوطي أن بمساندة القريئة اللفظية المداكم) 
الذي وقع في جواب الشرط عُرف أن مفعول المشيئة محذوفء بقوله: ((إذا سمع 
السامع (ولو شاء) تعلقت نفسه مُسَاءٍ أنبهم عليه لا يدري ما هوء فلمًا دُكر الجواب 
استبان بعد ذلك وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة الشرط؛ لأن مفعول المشيئة مذكور في 
جوابها))0 . 
يتضح مما ذكره أن البيان إذا ورد بعد إبهام وبعد تحريك له أبداً لطفاً ونبلء لا 
يكون إذا لم يتقدم ما يحرك» وأنت إذا قلت: لو شئت - علم السامع أنك قد علقت هذه 
المشيثة في المعنى بشيء, فهو يضع في نفسه أن ههنا شيئا يقتضي مشيئته له أن يكون أو 
ألا يكون فإذا قلت المداهم) عرف ذلك الشيء””. وينبه إلى إجراء تغيير بنيوي في 
الإطار النسقي لهذه الآية بغياب عنصر المقعول (هدايتكم) لفعل الشرط (لو شاء) 
وإتيانه لجوابه؛ لأن ذكره في الجواب أصح قرينة دالة على الأول» ويتجلى ما ذكره 
السيوطي بهذه المعادلة: 
الاختزال 
التركيب النمطي ل التركيب الانزياحي 


ف 


ناته للك سس رن 


7174 خصائص التراكيب:‎ )١( 
47١ (؟) الإتقان: ؟/‎ 
137 دلائل الاعجاز: 137 - 154ء التراكيب النحوية:‎ )"( 


14 
عمس دار جرير للنشروالتوزيع 


سسسصس ال مستوى التركيي عند السيوطي 


وقد فطن السيوطي إلى الاستدلال بغياب مفعول المشيئة بغير مورفيم الشرط!" 
واحتج بقوله تعالى: «إوَلَا يحطُونَّ يَِقَو ينلد ليما كَآء 7" وهذا ما ذهب إليه بعض 
الباحثين المتأخرين ومنهم الدكتور فاضل السامرائي الذي يرى اشتراط حذف المفعول 
بدخول أداة الشرط غير صحيح. بقوله: ((بل ورد الحذف كثيراً من غير دخول أداة 
شرطه وذلك حو قوله تعالى: <( هُوٌَ الى يَوَمُسُرْ ف الأردَار كنس يك 4(". أي كيف 
يشاء أن يصوركم))2. 

ب- رعاية الفاصلة: زعم السيوطي أن عنصر المفعول قد يحذف في البناء 
الخارجي لفضاء التركيب بغية تناغم الفواصل””» والشاهد الذي ذكره قوله عز وجل: 
+[ مَاودَعَكَ ريك وا قل )4 2"0» فالتقدير (وما قلاك) فحذف المفعول في بنية التركيب؛ لأن 
فواصل الآية على الألف”"2, بغية تحقيق التنغيم الصوتي20. 

بيد أن بعضاً من الباحثين ومنهم الدكتورة عائشة عيد الرحمن أكدت أن 
المفعول حُنْرفَ لغرض دلالي مبينة أن المعنى هو الذي اقتضى ذلك لا لرعاية الفاصلة: 
(إنما اقتضاه المعنى في سياق البشرى والنذير إذ الآخرة خير وأبقى وعذابها أكبر وأشد 
وأخزى وأبقىء وإن الآخرة هي دار القرار))”". أما الدكتور فاضل السامرائي فيرى أن 
لهذا الحذف غرضاً بديعاً وسرأ لطيفاً علاوة على الذي ذكر: ((وهو أن الحذف ههنا 


45١ الإتقان: ؟/‎ )١( 
786 (؟) البقرة/‎ 
.5 آل عمران/‎ )*( 
.41 معاني النحو: ؟/‎ )5( 
245١ الإتقان: ؟/‎ )5( 
الضحى/ ؟.‎ )5( 
1١١ - 9 ظاهرة الحذف:‎ )0( 
56 السياق الموسيقي للجملة العربية:‎ )8( 
.1١15 التفسير البياني للقرآن الكريم: ؟/‎ )4( 
اليل‎ 
0 دار جريرللنشر والتوزيع سس‎ 


للإكرام والتعظيم وذلك أنه تعالى لم يرد أن يواجهه بالقلى فيقول (وما قلاك) وإنما 
اكتفى بالمفعول السابق إكراما لرسول الله من أن يناله الفعل))!". 

ج- قصد العموم والشمول: نص السيوطي على أن التركيب الفعلي قد 
يحذف منه عنصر المفعول لإعطاء دلالة العموم والشمول وعدم تقييد دلالته في نطاق 
معين بغية تحقيق مبدأ الإيجاز في الاستخدام اللغوي» وهذا ما دعا إليه الألسنيون» 
وسموه بمبدأ الاقتصاد اللغوي كما سبقت الاشارة إليه'"» للاستغناء البثيوي عن 
استخدام مكونات لغوية ذات دلالة العموم والشمول”". ويستشهد السيوطي لذلك 
بقوله تعالى: + وَأمَهْدَعْرَاإِكَ د رِأََكوٍ #(*» فالدعوة إلى دار السلام أي الجنة دعوة عامة 
لا يختص فيها واحد دون الآخرء فكأنه قال: ((والله يدعو كل ما تصح دعوته إلى 
امن )2000 

وصفوة القول: أن حذف مورقيم المفعول في هذه البنية هو لافادته دلالة 
العموم؛ ولو ذكر هذا المورفيم لفاتت الدلالة المتوخاة؛ لأنه ((لو استكملت العناصر 
اللغوية في التركيب الفعلي» وذكرت عناصر (الفعل والفاعل والمفعول) أفادت البنية 
الدلالية تقييد الدلالة الاسنادية القائمة بين الفعل والفاعل مجهة معينة» أما في حالة 
حذف عنصر المفعول والاكتفاء بعنصري الفعل والفاعل حين يكون الأمر المذكور 
حالة عامة عند الناس كلهمء فتعم الدلالة الاسنادية الكائنة بين الفعل والفاعل))'". 
ويمكن توضيحه بهذه الترسيمة: 


.41 /9 معاني التحو:‎ )١( 

(؟) تنظر: الصفحة من هذا الكتاب. 

(0) علم المعاني (الجندي): 8١‏ وعلم المعاني (عتيق): 157 
(4) يونس/ 86. 

(5) خصائص التراكيب: 145 

(5) الثنائيات المتغايرة: .4٠‏ 


ل لس ا ا ا ا 1 
عسسسههمم دارجريرللنشروؤالتوزيع 


مسه استوى التركيي عند السيوطي 


الاختزرال 
2000 سلب ف+فاء+ (2) البئية السطحية 
البنية الدلالية 
سح 


د- حذف المضاف أو المضاف إليه 
المضاف والمضاف إليه في التركيب كالكلمة الواحدة بينهما علاقة تلازم وهو 

الاضافة» وقد تطرق العلماء وفي مقدمتهم سيبويه(ت٠8١ه)”"‏ إلى هذه الظاهرة 
وبينوا التحويلات التي تجرى عليها اقتضاء للسياق اللغوي وحاجة المقام. 

- حذف المضاف/ لقد شغف النحويون والبيانيون ببيان غياب مورفيم المضاف 
لاحتوائه سرأ لغوياً وسحراً بيانياً يتمئلان في التعبير عن معان كثيرة بأقل اللفظ مما 
لايمكن تحققه لو كان المضاف مذكور". 1 

نص السيوطي على كثرة وقوع حذف عنصر المضاف في القرآن الكريم» ويقوي 
نصّه بقول ابن جني(ت7545هم)» قائلاً (حتى قال ابن جني: في القرآن منه زُهاء ألف 
موضع)”".ولكثرة حذف المضاف عده ابن جني (ت 147ه) ضرباً من الاتساع©. 


11١1 - 111 الكتاب: 1/0/1 ولاك ا الى لاك مال" كه‎ )١( 
. 141/ الكت في اعجاز القرآن: هلا-لالاء كتاب الصناعتين:‎ )7( 
الإتفان: ؟/ 73م‎ )©( 
7537/5 الخصائص:‎ )5( 
1 . 
دارجريرللنشر والتوزيع وحجودا‎ 


ويستشهد السيوطي لذلك بقوله تعالى: <آلْحَجٌ أَدْهُرٌ )4”". وقد اهتدى إليه من 
خلال مكوئات التركيب والسياق وتحري البنية العميقة للتركيب التي تغيرت من خلال 
قاعدة الإنزياح (حذف) البنية السطحية. فقدر البنية السطحية ب(حج اشهر) أو اشهر 
الحج. ويورد كثيراً من النصوص القرآنية". موضحاً الحذف فيها بيان الهيئة التركيبية 
النمطية وهيئة التركيبية المنزاحة على النحو الآني: 


ولكن ذا البى من آمن ‏ > رَوَلهنَأرَ من ءَامَنَ م )4 9 


هيئة 15 93 ات ع جر 3 هيئة 
حرمت عليكم نكاح أمهائك, به ( عَلَتِصكُمَ هد كم )4 7 التركيب 
الأذكيب اج فاؤقاك ضعف عذاب الحياة صب ويلك يضغ ق اكيز وِعق امات ) (© 3 
. الانزي. 
التمطي | وضءف عذاب الممات الي 


في تحرير الرفاب ‏ بسيبه كان 


وعيّن السيوطي مواضع الباني المحذوفة في الآيات السابقة: (ذا البر) و(نكاح) 
و(عذاب) و(تحرير). إذن يتضح من وراء غياب العنصر اللغوي في التركيبة اضفاء 
المتعة النفسية من خلال تحريك الحس وتنشيط العقل لإيجاد العنصر المفقود في 
الكلام”". 

- حذف المضاف إليه/ يحذف المضاف إليه» ولكن حلفه قليل قياساً بالمضاف 
وذلك أن المضاف يكتسب من المضاف إليه تعريفاً وتخصيصاً فحذفه يِل بالكلام 


191 البقرة/‎ )١( 

(؟) الإتقان: 4177/١‏ 

(*) البقرة/ 31/7 

() النساء/ “ا 

(5) الإسراء/ ها 

31/9 البقرة/‎ )١( 

(09 التعبير القرا رآني والدلالات النفسية: 14. 
كل 


دا رجريرللنشر والتوزيع 


المستوى التركيبي عند السيوطي 


ويذهب بفائدته» خلاف المضاف نفسه فانه لا يخل حذفه من جهة ان المضاف إليه 
يذهب بفائدته ويقوم مقامه في حين ذهب بعض العلماء إلى أن حذف عنصر المضاف 
إليه كثير الوقوع في اللغة لغرض الاختصار والتخفيف”". 

وذكر السيوطي اطّراد حذف هذه الظاهرة في المورفيم الشخصي (ياء) المتكلم» 
واستشهد لذلك بالآية القرآنية: لإ رت أعْفْرَ لي 4 ”". 

وبيّن ورود حذف المضاف إليه في التراكيب بعد الظروف الزمانية”"» واستشهد 
بقوله تعالى: يله آلأَمْرٌ ين مَبَلُ مِنْ بنذ 4 ”©. فقدر السيوطي البنية السطحية ب(من 
قبل الغلب ومن بعد””» بيد أن بعضهم قدره ب(من قبل كل شيء» ومن بعد كل 
شيء)”". ويوجد أكثر من تأويل هذه الآية» غير أنه لا يخرج عن حذف عنصر المضاف 
إليه» ويتراءى ما سلف ذكره أن في حالة حذف المضاف يكون للمضاف إليه حالتان:- 

'  .هبارعإب أن يقوم مقام المضاف المحذوف فيعرب‎ -١ 

؟- بقاء مضاف إليه على جره بعد حذف المضاف. 

ولا تتم الحالة الأولى إلا بشرط أمن اللّْبس ووجود قرينة تدل على المضاف 
المحذوف”". إذ لا يصح الحذف إلا إذا دل عليه العقل؛ لأنه لا يصح الكلام ما لم يكن 
هناك مقدر محذوف. كقوله تعالى: « وباك رَبْكَ 4 *. أي تقديره (أمر ربك)» بمعنى 


175/١ مغنى اللبيب: 414» ومعترك الاقران:‎ )١( 

(؟) الأعراف/ 161 

(") الإتقان: 7/ 1م 

(4) الروم/ 4. 

(0) الاتقان: ؟/ “"ام. 

(1) إعراب القرآن: "/ 14٠‏ والخصائص: 0177/7 وشرح المفصل: "/ .33١‏ 
(19) سر الفصاحة: 7١7‏ والتكت في اعجاز القران: .1١7‏ 

(4) الفجر/ 717 


1 
دارجرير للنشر والتوزيع 0-0-2 


عذابه؛ لأن العقل دل على استحالة مجيء البارئ عز وجلء» ولا سيما أن الجيء من 
خصائص الحادث20, 

وكذلك بين السيوطي أنه قد يُستغني عن المضاف والمضاف إليه مستشهداً لذلك 
بطائفة من النصوص القرآنية”'» منها قوله تعالى: 2 فَإِنَهَا ين تَقَو اموب 4”". ذاكراً أن 
عنصر المحذوف يؤدي إلى الإيجاء بالأغراض والمقاصد المرجوة» وهو ((تعظيمها من 
أفعال ذوي تقوى القلوب))”". 

وقد افصح السيوطي عن حذف ثلاثة مضافات في بنية التركيب» واستدل بقوله 
تعالى: « مَكَانَ كَابَ مَرْسيِني )“”". فقدره بالبتية السطحية: (كان مقدار مسافة قربه قاب 


قوسين)”© فحذف ثلاثة من اسم كان وواحداً من خبرها. 
ه . حذف الصفة والموصوف: 


ذكر السيوطي أن عنصر الموصوف يغيب في التركيب النحوي والمعوّل عليه في 
قوة الدلالة. ويدلل على ما ذهب إليه بقوله تعالى ب َعَم تَصِرَ تارف عبن )74 
فادرك بتمعنه الحاد وجود نقص الموصوف في هذه الآية» وذلك اعتماداً على أثره في 
البنية التحتية» وقد افصح هذا التغيير الأسلوبي بأن الله أراد أن يبين فخامة وعظامة 
(الحور) لذا حذفت في هذه البنية التركيبية؛ لأن في ذكرها طولاً وسامة» فيحذف 
ويكتفى بدلالة الحال وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفي بالحال عن ذكرها. 


(1) الإتقان: 4177/9 

(0) الإثقان: ام د 1م 
الحج/ الا. 

(4) الإثقان: 2805/7 

(0) النجم/. 

() الاتقان: 9/ 440. 

(9) الصافات/ 44. 

(م) الاثقان: 414/9. 


كك ل ا اك كك الك اا ا 11 1 
جسعحجكه دار جرير للنشروالتوزيع 


سس المستوى التركيي عند السيوطي 


أما حذف الصفة» فنجد لدى استقراء العلماء للقرآن الكريم وكلام العرب قلة 
حذفها إلا عند وجود قرينة تدل عليها؛ لأنها ((جيء بها لغاية وفائدة» فالأصل عدم 
الحذف إذا دلت عليه الحال عليهاء وم تذكر للعلم بها))”'". إذ أن الصفة تأتي لإيضاح 
الموصوف وبيانه» فيكثر قيامها مقام الملوصوف. 

ويرى ابن جني (ت1/47ه) إن قريئة (التنغيم) لما أثر فعال في بيان عنصر 
النقص في الدليل النظمي في التركيب» وذلك عند حذف صفة لموصوف ما. وقد استند 
في كلامه هذا إلى ما حكاه سيبويه(ات٠18١ه)‏ من قوهم:( (سير عليه ليل» وهم 
يريدون: ليل طويل؛ وكأن هذا إنما حذقت فيه لِما دل من الخال على موضعهاء وذلك 
أنك تحسّ في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم 
مقام قوله: (طويل) )'0)". بإطالة الصوت استغناءً عن التصريح بصفات الممدوح 
وهي أبلغ في الدلالة من التصريح بالأوصاف. فالتنوع الصؤتي كشف وجود نقص 
الصفة في البئية السطحية. 

وذهب السيوطي إلى أن الصفة تنقص في التراكيب» ولا يسوغ هذا الحذف إلا في 
صفة تقدمها في التركيب ما يدل عليهاء يستعرض لذلك بطائفة من آيات الذكر 
الحكيم”" منها قوله عز وججل: ل يأْحْدُكلٌ سيَةٍ 4'». إذ يرى وجود عنصر نقص 
الصفة في البنية الخارجية؛ لأنه تقدم ما يدل عليها - الحذوف- قوله تعالى: « كردت أن 
ًا 4*".فإن عيبه اياها دليل على أن المأخوذ من السفن صحيح دون المعيب"'".وقد 
بسط د.مصطفى البُغا القول بشأن غرض الصفة المحذوفة بأنه ((لو لم تقدر الصغة 
المحذوفة لكان مفهوم كلامهم أنه لم يجىء بالحق قبل الآنء وذلك تكذيب للني المرسل» 


(1) مسائل النحو والصرف: !/ /1851. 
(1) الخصائص: 00/9 -1/ا8. 
(*)الإتقان: 43814/1. 
(5) الكهف/ 04. 
(5) الكهف/ 9/3 
(5) المثل السائر: #15/7. 
ما 
دارجرير للتشر والتوزييع 0 


وهو كفر))”2 فقد قدر السيوطى» صفة السفينة واستدل على الحذف بالقرائن اللفظية 
في الآية: ردت لديا 4 إذ لا يطرأ على التركيب الاختزال بالحذف إلا بقريئة 
لفظية أو حالية تفهم من سياق الكلام ويكون تقديره بمساندة هذه القرينة”©. 

وقد وسع السيوطي بحثه المتواصل عن العناصر المفقودة في السلوك اللغوي 
النمطي, في أسماء أخرى» كحذف (المعطوف عليه - المعطوف مع العاطف - المبدل 
مئه - الحال - المنادى - مخصوص نعم - الموصول)”. 
حذف الشعل: 

تنبّه السيوطي إلى غياب الفعل في التراكيب الفعلية» وإطراد حذفه إذا كان مفسراً 
قي الإطار النسقي للتراكيب الفعلية» ويمكن أن يقال في التركيب ذات الفاعل المقدم 
المسبوق بمورفيم الشرط (أن - إذا - لو) المختص بالدخول على الفعل. 

واستدل لذلك بقوله تبارك اسمه: <وَإِنْ أمَدّينَ الفذركيت اسْتَجَارَة )4". إذ 
يرى وجود عنصر محذوف وهو (الفعل) في التركيب التوكيدي إذ إن الفعل المفسر 
(استجارك) دل على الفعل المحذوف”"2» فقدر البئية السطحية ب(أن استجارك أحد من 
المشركين استجارك) ويتبين أنه قد أيد البصريين في إن (أحد) فاعل لفعل محذوف 
مذكور بعده» فلذلك يمكننا أن نعبر عن تفسير الآية التى ذكرها بالمنهج التحليلي 
المعاصر مما ياتي”": 

(//و5؟ + ///ه5؟) رم ه-- 5 


.414 شرح مصطفى البغا يهامش رقم () في الاتقان: ؟/‎ )١( 
.716 اللغة العربية معناها وميناها:‎ )١( 
87354174 ينظر: الإتقان: ؟/‎ )( 
الاق لاقف 1575م‎ /١ (؟) الإتقان:‎ 
.5 التوبة/‎ )0( 
.11١ مجمع البيان: ه/ ؟ »,. والكشاف: ؟/‎ )1( 
المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي:157.‎ )7( 
777 تسبي سي سي م 760ب‎ 
سسسب دارجريرللنشرؤالتوزيع‎ 


سم المستوى التركيي عند السيوطي 


ولقد أدرك السيوطي أن مورفيم (إن) يدخل على التركيب الفعليء ولما أتى 
الاسم بعد هذا المورفيم جُِلَ فاعلاً للفعل الحذوف .وذلك لاختصاص دخوله على 
التركيب الفعلي »وهذا ما أكده سيبويه(ت٠18ه)‏ قبله» بقوله إن مورفيمات الجزاء 
يقبح أن تقدم الاسماء فيها قبل الآفعال» ذلك لأنهم شبهوها بما يجزم'2. 

وذكر كثرة حذف الفعل (القول»» والآية التي أوردها لذلك قوله تعالى: 2 
يََقَ !تم الْموَاعِدَ من لبت وَإِسْمَِل وه ما )". فقدر 3 فقدر الكلام ب(يقولان: رينا)” 3 
لإجراء الأسلوبي كفيل بالانزياح من الأسلوب الخبري إلى الأسلوب الإنشائي» 0 
العنصر الحذوف والتلفظ به مما يؤدي إلى الاستمرار في الاسلوب الخبري» نما يتضاءل 
النص القرآئي من فحوى التلوين الاسلوبي الدال على حركة الحياة الحاضرة”». 

ثم حكى أن عنصر الفعل ينقص من التركيب القرآئي من غير تعيين للدلالة» 
وإنما يستعين بدليل آخر وهو أحكام الشرعء كالذي في قوله تعالى: ِحيّمَتَ عَليكمٌ 
ليه )4 "2. موضحاً أن العقل هو الذي يحدد في هذه الآية العنصر المحذوفء بقوله 
((فإن العقل يدل على أنها ليست الُرمة؛ لآن التحريم لا يضاف إلى الإجرام » وإفا 

هو الحل يضافان إلى الأفعال» فعلم بالعقل حذف شيء وأما تعيينه وهو التناول 

فمستفاد من الشرع» وهو قوله صلى اله عليه وسلم: (وإفا حُرم أكلها)”"؛ لأن 
العقل لا يدرك محل الحلء ولا الخُرمة)) 7" 


1١3/7 الكتاب:‎ )١( 
1717 البقرة/‎ )0( 
الإتقان: 7/ /0ث41.‎ 
6. زحق التصوير الفني في القرآن:‎ 
7 (ة) المائدة/‎ 
86٠/0 صحيح البخاري:‎ )5( 
.277 الإتقان: ؟/‎ )7( 
1 
دارجريرللنشر والتوزيع ص‎ 


9 حدف الحروف: 

الأصل في الحروف إثباتها في التركيب» وعدم حذفها؛ لأنها ((هي التي وضعت 
لتدل على المعاني المختلفة كالنفي» والاستفهام» والظرفية» والاستعلاء والاستعانة» 
والاصاق وغير ذلك من المعاني التي قد لا تقع تحت حصر))"". غير أنه يؤتي بها 
لإختصار الكلام إذ إن ((حذف الحروف ليس بقياس... وذلك أن الحروف إنما دلت 
الكلام لضرب من الاختصارء فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصراً لها هي أيضاًء واختصار 
المختصر إجحاف به)”". أي أن استخدام الحروف في الكلام هو لغرض الاختصار» 
فإذا حذف من الكلامء فإنه يعبى اختصار المختصرء وهذا ما يرفضه القياس. وكان 
السيوطي قد عن بهذا اللون من الاختزال» فأولآه حقه من العناية» ودرسه دراسة 
مفصلة قائمة على رصد الوان الاختزال باشكاله وصوره وربطه بالدلالة» والغرض 
الذي حذفت فيه من أجله. ويتجلى ذلك بما هو آت. 

- حذف همزة الاستفهام: 

قد تستغنى تركيب الاستفهام عن (للهمزة) الاستفهامية لدلالة سياق الكلام 
ونغمة المتكلم عليهاء وللتحاة في جوازحذفها مذاهبء فسيبويه(ات٠8١ه)‏ جعل 
غيابها ضرورة شعرية 9 واشترط غيره من النحاة لجواز غيابها أن يكون في الكلام ما 
يدل عليهاء ولا سيما وجود مورفيم (أم) المعادلة لا. 

واستشهد السيوطي بنصوص قرآنية كثيرة مذَكّراً بغياب همزة الاستفهام في 
الدليل النمطي لتركيب الجملي» وكما يتضح فيما يأني: 


.1/7 نحو المعاني:‎ )١( 

(؟) الخصائص: /١‏ 71/78. 

(5) الكتاب: #/ 31/4 

(4) شرح ال مفصل: 164 وول 


ك١‏ 
و دارجرير للنشر والتوزيع 


سس ا مستوى التركيي عند السيوعلي ‏ مماسسسسسسيسسسسسسسست 


الاختزال 

التركيب سواء عليهم أأنذرتهم 0 سوا عَبَتِهِر َندَرَمك َعم 2*4 || 7 
اله | 1 
3 أهذا ربي ححصحي.ه هَذَارقَ ل 0 


- حذف مورفيم الجر: 
نص السيوطي على حذف مورفيم الجر قبل (أن) و (أن) المصدريتين بكثرة© 
((وهو حذف قياسي لكثرة وروده في اللغة))”)» وب يستشهد بآيات قرآنية عديدة”* 2 منها 
قوله تعالى: ( يَمُ لَك أن نكما مل لامعا سسؤي لايم عيِكْآةمَدَسورْ 04". إذ كان 
مدركاً لغياب مورفيم الجر في البتية السطحية فقدره حرام وكذلك قوله تعالى: 
ألم أبَنيرَ لي 4" أي أصل التركيب هو: في أن يغفر لي . 
وتلتقي توجه المحدثين مع رؤية السيوطي * في حذف مورفيم الجر قبل الآداة 
(136) في الإنجليزية» إذ لا يكون النقص في هذا الموقع حاصلاً عن تكرار بض 
العناصر في التركيب» كما هو الغالب» كما يتبين في الأمثلة الآتية:- 
لدنزه! مذعاءط عمط (ي) ‏ سنمايء© سو1 .1 
تله جه! 12115 01 سنمارء0) سرع 1 .2 
حيث حذف مورفيم الجر 08) في البنية التركيبية للجملة الأولى قبل ©هط) . 


(1) البقرة/ 5. 
() الاتعام/ 3لا لالا. 
(") الإتقان: ؟/ لالم 
(4) ظاهرة الحذف: 779 
(0) الاتقان: 474/17 
(5) الحجرات/ /319. 
00 الشعراء/ 47 
(4) ظاهرة الحذف: /7819. 
لكل 
دارجريرللنشر والتوزيع جد 


- حلّف مورفيم النداء: 

اتفق جل النحاة على أن مورفيم النداء ينوب مناب الفعل (أريد وأدعو واعني)؛ 
لأنه ((مما يدّلك على أنه يتتصب على الفعل وأنُّ (يا) صارت بدلاً من اللفظ بالفعل 
قول العرب: يا إيّاك إنما قلت: يا إيَاك أغني))”". 

يؤدي التركيب الندائي الوظيفة الانتباهية والانفعالية من القيمة الإبلاغية والحدة 
التعبيرية ما لا طاقة لغيرها به" » وذلك بالاستعانة بالمورفيمات الندائية» لكون 
((أدوات النداء بأنواعهاء والصيحاتء والأصوات التلقائية الثاتجة من الانفعالات 
الحادة أو العنيفة ترجع كلها إلى اللغة في خطواتها الأولى))”". 

وأجاز النحويون حذف مورفيم النداء في بنية التركيب» ومن ذلك قول المبرد ات 
6ه:: ((هذا باب ما يجوز أن تحذف منه علامة النداء وما لا يجوز ذلك فيه تقول: 
زيدُ أقيّل» وتقول: مُن لا يزال مُحسنآء تعال» وغلام زيب هَلُمّ رب اغفر لنا))©. 
وورود تركيب النداء بمورفيم محذوف كثير في القرآن وكلام العرب بنظمه وثثره, 
وبستئئى منه المندوب والمستغاث والمتعجب0", 

وقد أشار السيوطي إلى هذا الحذف. مبيئاً علة الحذف تخفيفاً لكثرة دورانه في 
الكلام”"» ويستشهد له بقوله تعالى: +( بُوْسْكُ أَعْرِضُ )© فحذف مورفيم النداء (يا) 
في بنية التركيب» والأصل التركيي النمطي (يا يوسف أعرض) ويمثل لذلك بآيات 


/4 واللمع في العربية: 0147 وشرح المفصل:‎ 7١5 /4 وينظر: المقتضب:‎ 54١ /١ الكتاب:‎ )١( 
وهمع الموامع: للا‎ 1 

(1) مدخل إلى دراسة الصرف: 986 -45» وقضايا الشعرية: /ال؟ - "8 

() العربية الفصحى: 181 

(:) المقتضب: 5/ 798. 

(0) التأويل النحوي: /١‏ 437. 

(7) همع الموامع: /١‏ 11/7ء التأويل النحوي: /١‏ 877 وظاهرة الحذف: 1417. 

(7) الإتقان: 9/ 419. 

(0) يوسف/ 19 


اللا مم0 
ومس سسسس عه دا رجريرللنشروالتوزيع 


المستوى التركيبي عند السيوطي 


قرآنية كثيرة”''» ويرى السيوطي نقلاً عن الكرماني (ت ١٠5ه)‏ كثرة حذف (( (يا) في 
القرآن من الرب تنزيهاً وتعظيماً؛ لأن في النداء طرفاً من الأمر))””. وهذا ما أثبتته 
الدراسات الحديئة في أن التركيب الندائي يساوي التركيب الأمري في احتواء الخاصية 
الافهامية المشتركة بينهما”". 

- حذف مورفيم النفي (لا0: 

يُعَد (لا) مورفيم النسق ينفي الفعل المضارع مثل: (لا يفلح الخار ٠‏ ويكثر 
حذفه في المصادر المؤولة ب(أن) والفعل”» نحو قوله تبارك اسمه: بين آنه ْم أن 
ضارا 4 أي أن لا تضلواء فضلاً عن ذلك يطّرد حذفه في جواب القسم إذا كان 
المنفي مضارعاً ناقصاً نحو: (ما زالَ - ما فتىء - ما انفك - ما برح) وهذا ما أومأ إليه 
السيوطي””"» ويستشهد لذلك بطائفة نصوص قرآنية» كقوله تعالى:. تَأَلَهِ مَْعَوا )4 00 
فتنبه إلى أن أصل التركيب هو (تالله لا تفتأ)» لأنه لو كان الجواب مثبتاً لدخلت اللام 
على الفعل وأكد بالنون وجوباً”". ل وَبَئه نيدن 4”*'» فالسياق دليل على النفي 
المحذوف لدى عامة أهل اللغة من الدلالة المتصلة بالصناعة النحوية وهي التي لا يدركها 
إلا المتخصصون20, 


)١(‏ الإتقان: ؟١/‏ لمكم 
(؟) الإتقان: ؟/ 74م. 
(؟) قضايا الشعرية: ١1١١‏ 
(١‏ الصاحي: لت 
(5) التأويل النحوي: /١‏ 407. 
)١١‏ النساء/ ١19/5‏ 
/) الإتقان: 1/ 14م. 
(4) يوسف/ 46. 
(4) الإتقان: ؟/ 423786. 
)٠١(‏ الانبياء/ /زه. 
)١١(‏ ظاهرة الحذف: ؟١١‏ وما بعدها. 
فل 
دارجرير للنشر والتوزيع ص 


وهذا ما أكده الدرس الحديث في أن القياس أن يقال (لا تفتأ)؛ لآن استعمالحا 
نفي أو شبه نفيء إذا تأت ب(لا) فهو نفي قطعاء وقد أورد قوله تعالى: ظر لا وَرَيِكَ ا 
يُوُمبُوت ”"» فلم يحذف مورفيم (لا)؛ لأن هذا القول قاله إخوة يوسف. لكن هم 
أقسموا على أمر يتصورنه فالأمر إذن ليس مؤكداً وم يحصل أصلاً فالذكر آكد من 
الحذفء ولذا لم تذكر (لا) في جواب القسمء ولقد جاء في الآية ما يفهم المعنى من دون 
الحاجة لذكر (لا) ولأن الذكر آكد من الحذف ولأن الأمر ليس مؤكداً عند إخوة 
000 

- حذف مورفيم العطف: 

بين السيوطي”” أن مورفيم العطف قد يغيب في التركيب العطفي؛ إذا استدل 
عليه» واستدل بقول بعض العلماء في قوله تعالى: « موه بيذ تسم 4 (. موضحاً 
حذف مورفيم العطف (الواو) قبل (وجوم)؛ لأنه معطوف على الآية السابقة بقة: ي وجوه 
مه حلم وقد ذكر أيضاً حذف المعطوف مع العاطف”"»استدل بقوله تعالى: 
ييل لكي 00 فأصل التركيب النمطي هذه الآية (والشر). 

- حذف مورفيم (قد): 

يختص مورفيم (قد) بالدخول على الفعل الماضي والمضارع المتصرفين والمثبتين 
ويشترط في الفعل المضارع أن يتجرد من النواصب والجوازم والسين وسوف**. 


31 النساء/‎ )١( 

(1) التوسع في المعنى في القرآن الكريم: ؟- . 
() الإتقان: 1/ 4ث1م. 

(4) الغاشية/ 8. 

(05) الغاشية/ 7 

(5) الاتقان: 9/ “47م 

(0) آل عمران/ 71 

(8) الكتاب: "/ 116-115 


لفك 
تت دارجريرللنشروالتوزيع 


ا مستوى التركيبي عند السيوطي 


وتؤدي دلالة (تحقيق أو تفليل أو توقع أو تقريب أو تكثير)” بحسب ورودها في سياق 
التركيب. 


ونصّ السيوطي على أنه قد يحذف (قد) مع الفعل الماضي إذا وقع حالا”"» نحو: 
( قَلَْا أونُ لك وَأتبعَكَ الَْرْدنُونَ 4 ", التقدير : (وقد اتبعك) وهو مذهب البصريين» 
والكوفيون يخالفون ذلك إذ لا يرون في مثله حذفً©. 

- حذف لام التوطثة: 

سميّتَ ب(اللام الموطثة) لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهدته لهء ويطلق عليها 
اللام المؤذنة ((لأنها تؤذن بأن الجواب بعدها مبنى على قسم قبلها))!. 

وتقع هذه اللام عند اجتماع الشرط والقسم قبل (إن): للدلالة على أن الجواب 
بعدها إنما هو جواب لقسم مقدر قبلهاء لا جواب الشرطء وجواب القسم قائم مقام 
جواب الشرط ومغنٍ عنه'". وإذا خذف القسم فالجواب أن تذكر اللام”"' كما في قوله 
تعالى: 2 وَبَين لم يَفعل مآ اموه تجن 4" : بيد أنه ورد حذفها في القرآن الحكيم على 
الرغم من حذف القسم قبلهاء وهذا ما أشار إليه السيوطي”", ومستشهداً بقوله تعالى: 
(وة اللنشميم يتخ كتروة 074". 


21١-0959 /١ الإتقان:‎ )١( 
(؟) الإتقان: 7/ 79م‎ 
.1١11 الشعراء/‎ )( 
41777 مغنى اللبيب:‎ )1( 
749 ظاهرة الحذف:‎ )0( 
3108-1837 /# (5)الكتاب:‎ 
7159 ظاهرة الحذف:‎ )/( 
"9 يوسف/‎ )4( 
الإتقان: 7/ 9م.‎ )9( 
.151 الأنعام/‎ )٠١( 
يفن‎ 
دارجريرللنشر والتوزيع و‎ 


4-- حذف التركيب الجملي 
القياس أن يذكر التركيب في سياق الكلامء بيد أنه يجوز في سياقات معينة 
حذف تركيب إذا دلت القرائن عليه؛ وذلك <تجنباً للإطالة وجنوحاً إلى 
الاختصار))”'"» وقد تناول السيوطي حذف التركيب في اسلوبين وهما: 
- تركيب أسلوب الشرط: إن أسلوب الشرط مكون من تركيبين فعليين» وكان 
الأصل في التركيب الفعلي ان يستقل القعل بالفاعل نحو: قام زيدء إلا أنه لما دخل 
مورفيم الشرط ربط كلاً من التركيبين الشرط والجزاء أحدهما بالآخرء حتى أصبحا 
كالتركيب الواحد» فكما أن المبتدأ لا يستقل إلا بذكر الخبر كذلك الشرط لا يستقل إلا 
بذكر الجزاء» لصيرورة الشرط والجزاء كالتركيب الواحد"". وبناء على ذلك وجد 
السيوطي”" أن بعض النصوص القرآنية أزيل أحد تركيبيها منها من الناحية 
المورفولوجية من غير أن يذكر الغرض البلاغي أو الدلالي من وراء ذلك الانزياح» 
ومن ذلك كثرة حذف تركيب الشرط المكون من (مورفيم الشرط + الفعل) بعد 
التركيب الطلي» وأورد له عدداً من النصوص القرآنية» منها قوله تبارك اسمه: 
كَتَِّمْنِ يُتيِبِك آمَهُ 04 » فالتقدير: إن اتبعتموني. أما حذف تركيب جواب الشرط 
فساق لذلك أيضاً بشواهد قرآنئية كثيرة””» منها قوله تعالى: ٍ[كَنِ أسْتَطَتَ أن تبي ماف 
لض أو سُلْمَاقَ اَمَك 2"”4» مبيناً حذف تركيب جواب الشرط في البنية المورفولوجية» 
وهي (فافعل). 


5867 ظاهرة الحذف:‎ )١( 
.44/١ (1)شرح المفصل:‎ 
210/6 (8©الاتقان:‎ 

(؛) آل عمران/ ."١‏ 

(5) الاتقان: 7 841-85 
(1) الأنعام/ 6لا 


رع لتحي يا 2 


المستوى التركيبي عند السيوطي 


- تركيب أسلوب القسم: ويشبه بالحذف الذي يعترى أسلوب الشرط في الخط 
الأفتي لتقليل المعدل الكمي للعناصر السياقية» ما وقع في أسلوب القسم. ويعزى 
حذفه من قبيل النحاة”'"2 لكثرة الاستعمالء كما يعزى إلى طول مديات السياق 
لإشتماله على التركيبين» الأول تركيب القسمء والثاني تركيب جواب القسمء وفضلاً 
عن الترابط المعنوي بين هذين التركيبين» حيث يكون تركيب القسم تأكيداً لجواب 
القسم فلما كان ((كل واحد من القسم والمقسوم عليه جملة» والجملة عبارة عن كل 
كلام مستقل قائم بنفسه وكانت إحداهما لها تعلق بالأخرى» ولم يكن هناك من روابط 
تربط احداهما بالأخرى» كربط حرف الشرط بالجزاء))”".وتئبه السيوطي إلى الاخختزال 
بالحذف في تركيب القسم أو تركيب جواب القسم وذلك لتفهمه لطاقة التماسك 
الثنائية لعلاقة الربط الجامعة بين التركيبين في أسلوب القسمء مستشهداً لذلك بالآيات 
الحكيمة”": ومن حذف تركيب القسم قوله تعالى: < لَدْيدْسَدُ عَدجًا كيين )4 
فحذف تركيب القسم (والله) ويصرح بكثرة حذف جوابه ((إذا كان في نفس المقسم به 
دلالة على المقسم عليه» فإن المقصود يحصل بذكرهء فيكون المقسم عليه أبلغ 
وأوجز)””. نحو قوله تعالى: جص وَآلمْدانٍ ذى أليكرِ ‏ ”". مبيناً أن ((في المقسم به من 
تعظيم القرآن» ووصفه بأنه ذو الذكر' المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه والشرف 
والقدر؛ ما يدل على المقسم عليه. وهو كونه حقاً من عند الله غير مفترى كما يقول 
الكافرون))”” .ويومئ السيوطي كذلك إلى حذف أكثر من تركيب في النظم القرآني 20 


44/9 شرح المفصل:‎ )١( 
.45/9 (1)المصدر نفسه:‎ 
1ل‎ ١دل-‎ 1١61/9 غى وتنظر:‎ ١ الاتقان: ؟/‎ )*( 
.7١/لمثلا‎ ):( 
.١1١69 (ة) الاتقان: ؟/‎ 
زفف4 ص/ ك2‎ 
١١61 الاتقان: ؟1/‎ )7 
(خ)الاتقان: ؟/451.‎ 
كنلا‎ 
دارجرير للنشر والتوزيع سمه‎ 


ويستدل بقوله تعالى: « كَرْسِلُوْ () يوْسْفٌ ليا أصَدِيقُ )4”': فحصل الإختزال بالحذف 
في البناء الخارجيء والأصل: فارسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤياء ففعلواء قأتاه فقال 
له: يا يوسف فيعزى كثرة هذا الحذف في ميدان القصص القرآني بغية ((الوصول إلى 
العناصر الجوهرية في القصة وإبرازها جلية واضحة» وفي تخطيها أيضاً حث للمخاطب 
وتحريك لمشاعره وإثارة لذهنه» إذ يفهم ذلك المشاهد المطوية ويقف عليها من خلال 
تأمله وتدبره أحداث القصة))". 


51-48 يوسف/‎ )١( 


(؟) علم المعاني (يسيوني): 07 5. 
فل 


دارجرير للنشر والتوزيع 


الانزياح التوسمي 


الانزياح التوسعي يعني تلك التغييرات السياقية التى عالجها القدماء ضمن 
فصائل إضافية زيدت على التركيب النمطي لتوكيد الدلالات الثانوية التي لا تتحصل 
في التركيب النمطي» وهذه الإضافات هي توسيع لنطاق التركيبء سواء أكان بتكثير 
التراكيب ورصفها بوساطة فن الإطناب البلاغي أم بإدخال مورفيمات لإضقاء دلالة 
التوكيد أو النفي أو دلالات زمنية... الخ. 
إذ إن الانزياح التوسعي يتحقق بإكثار المكونات اللغوية؛ لأن ((كلّ ما يضاف 
إلى النواة الإسنادية... بصفة وظيفية عملية هو من الناحية الثركيبية توسعه))”": أي أن 
هذا الإنزياح يقوم بتوسيع مّدّيات التركيب النمطي على مستوى الهيئة الخارجية 
والداخلية"؛ لإضفاء الطاقة الإيحائية والقيمة الجمالية وراء إجراء هذا التغيير البنيوي. 
وهذا ما فطن إليه السيوطي بتصئيفه هذا الإنزياح إلى صنفين شمن فن 
الإطناب:- 

-١‏ التوسّع بتعداد التراكيب: وهو الصنف الخاص بالإطناب الذي يكون 
بتوسيع نطاق السياق يتعداد التراكيب المختلفة؛ لإنتاج دلالات خاصة: كما يتضح في 
قوله تعالى: جإدَّي حَْقَ ألتصتهات وَآلْآَرضٍ وَكخيكس ادل َالنَهَارٍ وَآلْدكِ أنّى جرى فى البحر يا 
َنم ألنّاسَ وَمآ َل أنه ينَ ألتمَكه ين مَو ماد لض بَمَدَ مويها وَبَكٌ نا من صَكُلٍ دَآجَوْ وَصسْرِينٍ 
اليج الحا الْمْسَخَّر يَفنَ آلتملهِ وَآلْأرضٍ لآيني لِموْرِ يدقن #".فحصل التوسع بإكثار 
التراكيب في هذه الآية لكون(( الخطاب مع الثقلين» وفي كل عصر وحينء للعالم منهم 


5١ه والنص والسلطة والحقيقة:‎ 7١ مفاتيح الآلسنية: 6١ء وعلم الدلالة (بالمر):‎ )١( 
."41 الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية:‎ )1( 
154 البقرة/‎ )”( 
يفن‎ 
دارجرورللنشر والتوزيع وح‎ 


والجاهل» والموافق منهم والمنافق))”"). ويستشهد السيوطى لذلك أيضاً بقوله تعالى: 
( اعد القزق وَمنْعَوَله يسود ند ربومْ ويوْمْنَبو 2"'4» معللاً بتوسيع بنية تركيب 
هذه الآية بتركيب (يؤمنون به)؛ لأن ((إيمان حَمّلَّة العرش معلوم» وحسنه إظهار شرف 
الإيمان تركيباً فيه))”"» مدركاً أن الهيئة التركيبية النمطية ناهضةًٌ على أساس مراعاة 
الموقف الخارجي والأبعاد التداولية (قع6وسوهج5) المحيطة بالسلوك اللغوي. 

؟- التوسع بالإضافة: يعمل الانزياح بالإضافة على إثراء الإجراءات التركيبية 
بإدخال مورفيمات إلى نطاق التراكيب النمطية؛ لانزياحها إلى تركيبة مستجدة بُغية 
تزويدها بدلالات لا تنجم في غياب هذا الإجراء التوسعي الذي يمثل قيمة أسلوبية. 
وتتجلى أهميته في ((البحث عن القيمة التأثيرية لعناصر اللغة المنظمة والفاعلية المتبادلة 
بين العناصر التعبيرية التي تتلاقى لتشكيل نظام الوسائل اللغوية المعبرة))'''» وهذه 
التغييرات البنيوية الجارية على الأسلوب يدعوها (ريفانير) التحفيز المضاعف”. 

وقد عرض السيوطي لهذا الانزياح بطائفة من المورفيمات التي تضاف إلى بنية 
التركيب بغية توسيع ميات التركيب وإضفاء دلالات مستحدثة» وهذا الصنف يكون 
على أنواع وكما يأتي:- 

أولا/ الإضافة بالمورفيمات المؤكدة: يقوم هذا الانزياح بتحريك الخط التركيي 
أفقياً ؛الإعطاء طاقات دلالية ثانوية» فيتم توسيع رقعة التركيب الاسمي النمطي بإضافة 
إحدى مورفيمات التوكيد المتمثئلة ب(إِن)؛ لاعطاء التركيب دلالة التوكيد والتحقيق كان 
عند السائل شك في سؤال. ويشير السيوطي إلى نسب تفاوت التركيب النمطي ما بين 
مستويات من آداء ا مركب الاسمي» بحسب قوة إنكار المخاطب للكلام وضعفه'". 


447 الإتقان: ؟/‎ )١١( 

(؟) غافر/ /ا- 

() الإتقان: 2447/9 

(6) علم الأسلوب: 47. 

(0) معايير تحليل الأسلوب: 1/7 

5494 الإتقان: 817/7 وينظر:1/‎ )١( 


لين 
جه دارجريرللنشروالتوزيع 


سس المستوى التركيي عند السيوطي 


وأورد هذه المسألة آيات من الذكر الحكيم »وهي خير شاهد يصور هذا الأصل 
الدقيق في بناء الأسلوبء فقوله تعالى في المرة الأول: <إنا ليك مُرسَلُويَ 2"04, مبيناً أن 
خطاب الرسول -عليه السلام- لأصحاب القرية مؤكداً في التركيب الأول بإضافة 
مورفيم (إن) في بنية التركيب الاسمي؛ وذلك لأنهم كذبوا وهم منكرون رسالتهء وقد 
ردّ أصحاب القرية كلام الرسل بعد هذا الخطاب الأول في المرة الثانية: +( فَالْوا من يَمَلدُ 
إن إل لَمرْونَ 4”" فخاطبهم للمرة الثانية بإسلوب أكثر توكيداًء وذلك بإضافة 
مورفيمّي (إنْ واللام) في إطار التركيب الاسميء ويإضافة القسم (رينا يعلم)؛ لكونه 
((جار مجرى القسم في التوكيد))””. 

ويْصفُ السوطي تركيب الآية الثائية بأنها أقوى من الآية الأولى وأوكد؛ وذاك 
((إذا اجتمعت (إِن) و(اللام) كانتا بمنزلة تكرار الجملة ثلاث مرات؛ لأن (إِنّ) أفادت 
التكرير مرتين» فإذا دخلت اللام صارت ثلائا)) ”. ويبدو من كلامه أن التراكيب التي 
تدخلها (إِن) المشددة بمثابة تكريرها ثلاث مرات. 

وفي المرة الثالثة كان أصحاب القرية أشد إنكاراً مما سبق» لذا خاطبهم في هذه 
الحالة بقوطم: +( مَلْومآ أنثر ابت يتذسا ومآ نر لمن ين مو إن أْْر لا كي )004 أي 
لستم رسلاً؛ لأنهم يعتقدون أن الرسل ليسوا بشرأ وينكرون أن الله أنزل شيئا عليهم 
وعلى غيرهم؛ وسموا رسل الله بالكذبء ولما عجز التركيب السابق عن إقناع أهل 
القرية؛ وذلك لشدة إنكارهم وعنادهمء فإن كان ((إنكاره إنكاراً غير مستحكم في نفسه 
أكد بمؤكد واحدء وإن كان مستحكماً تضاعفت عناصر التوكيد بمقدار تصاعد حالة 
الإنكار)) . 


(1) يس/ ١4‏ 
(0) يس/ 1١‏ 
) الكشاف: #/ 38417 
(؛) الإتقان: ؟/ 444. 
(0) يس/ 16 
(5) خصائص التراكيب: 44. 
1 
دارجريرللنشروالتوزيع ٠‏ سك 


المورفيمات المضافة موضحاً إياها بأسلوب التدرج في توكيد مضمون التراكيب 
اللغوية» ولا سيما التركيب الاسمي بحسب ما يتطلبه المقام الخارجي» فكأن الآداء 
اللغوي يستمد طاقته التوكيدية من المعطيات الاجتماعية؛ إذ ((تتكائر عناصر التوكيد 
وفقاً لتصاعد أحوال المتكر))”"» ويمكن توضيح رؤيته اللغوية بهذا المخطط الآني:- 


ربنا يَعلّم إن إِلَيِكُمْ لَمرسّلون | - التركيب مبالغ في التوكيد 
1 وذلك بإضافة (القسمءمورفيمي (إنّ واللام) ) 


8 0 
5 
'13 إن إلْيكُمْ مرسّلون 1- التركيب مؤكد بإضافة (إن) 
3 
لَيَكُمْ مرسّلون ١‏ - التركيب النمطي خخال من التوكيد 


وتمثل (إنْ) في هذه المهمة التركيبية والدلالة التوكيدية (أنْ) ويميّز السيّوطي بين 
وظيفة مورفيم (إنّ) ومورفيم (أن) في إضفاء دلالة التوكيد مبينا أن مورفيم (إنْ) آكد 
منها؛ ((لأن التأكيد في المكسورة للإسناد وهذه لأحد الطرفين))”". 

وفيما يخص مورفيم (ألآ) الاستفتاحية حكى السيّوطي عن الزغشري (ت 
8هه)”" وظيفة (ألا) بأنه يدخل على البنى التركيبية الفعلية والاسمية» ويتم توسيع 
نطاقه التركيي تناسبأ مع دلالة التنبيه والتحقيق لما بعدها ((ولذلك قل وقوع الحمل 
بعدها إلا مُصّدّرة بنحو ما يُتلقى به القسم))”'©» ولتوثيق ذلك يستشهد بقوله تعالى: 


.45 المصدر نفسه:‎ )١( 
. 194/1 (؟) الإثقان:‎ 
89/١ الكشاف:‎ )”( 
180/١ الإتقان:‎ )5( 


بإهوطاذابل + لس ل اباي 01 لي يمح 


المستوى التركيبي عند السيوطي 


- اليتق هم الشكهة )2*4 وقوله: مز لايم تأبهز ينََمَمْيُووا 04" فادرك السيوطي 
تغيير الدليل النظمي لهذين التركيبين بإجراء عملية الإضافة على عناصره النحوية 
بغية 0 التركيي والدلالي وكما يأتي:- 


الانزياح 1 00 
نهم هم الملفهاءً مصحطههه-. <الاإتهم هم اشئهة »4 


بالوضا ا 
َم أيه ليس معنرؤقاً لهم ست لاي يأإيوط إن مصروفا عنم )4 


وينزاح التركيب الفعلي إلى هيئات منزاحة متنوعة بإدخال المورقيمات عليه؛ 
لإنتاج دلالات متباينة تحددها نوعية المورفيم ومؤشرها الدلالي» فضلاً عن المقام الذي 
يكتنف عملية إضافته إلى السياق”". ومن ذلك إضافة (قد) إلى الفعل الماضيء وتؤدي 
حيتئذ دلالة تحقيق وتقريب زمن الماضي من الحال”'“» ويستشهد السيوطي بقوله تعالى: 
٠امَدَ‏ َم اممو 4””» ويمكن توضيحه بهذه المعادلة: 

ت. ف - قد أفلح المؤمنون 
ت. ف - ويا ف+قا» 
و(الحقت العربية (قد) بالبناء... نيدل المركب على معنىّ زائد على ما يدل 
عليه البناء المطلق نفسه من تأكيد وقوع الحدث وإزالة الشك في وقوعه؛ وهو ما عبر 
عنه النحو بالتحقيق)) (© 


17 البقرة/‎ )١( 

.8 هود/‎ )١( 

(*”) الفعل زمانه وأبنيته: ١لاء‏ وأقسام الكلام العربي: 23042 171 
(؛) الإتقان: 559/1 

1١ المؤمنون/‎ )5( 

(5) في التحو العربي نقد وتوجيه: 144-1144 


دارجرير للتشر والتوزيع ٠‏ جح 


ويجري السيوطي الموازنة بين التركيب النمطي الخالي من (قد) والتركيب المنزاح 
المضاف ب(قد) الذي يعمل على إيصال المضمون الإخباري بصورة قطعية وجلية مجردة 
من الدلاللات الاحتمالية بقوله: ((تقول: قام زيدء فيحتمل الماضي القريب والماضي 
البعيد» فإن قلت: قد قامء اختصّ بالقريب))”'". وإذا أضفت (قد) على الفعل المضارع 
فأنها تفيد دلالة (التقليلء والتكثير)"” بحسب معطيات السياق اللغوي والمقام 
الخارجي» ويستشهد لذلك بقوله تعالى: « مد رئ تَتلْ وَجهِكَ في الكَمل "١4‏ فيرى 
معناه على قول الزغشري(ت 8٠هه)”“:‏ (تكثير الرؤية). 

وقد يتم توسيع إطار التركيب الأسني بإضافة إحدى المورفيمات المشبهة بالفعل 
وهي (لعلء ليت» كأن) البي لا تستغنى بنفسها عن الدلالة الإسنادية الأصلية في 
التركيب الاسمي» بل تتسرب الدلالات التوكيدية إلى ٠‏ هذه الدواخل التركيبية من 0 
ومن وتشبيه)» وتعمل هذه الدواخل على إحداث تغيير وظيفي إجباري حيث 
ركن المسند إليه (المبتدأ) من حالة الرفع إلى النصبء وهذا ما أشار إليه السو 0 
ومكل لكل منهما بنصوص قرآنية» منها قوله تعالى: < لَمَلَّكُمْ تيمت )”", فافاد 
دخول (لعل) في البنية التركيبية هذه الآية دلالة التوقع والتوكيد والتَرّجّي. 

ويبين السيوطي على لسان بعضهم أن مورفيم (كأن) يضاف في نطاق التركيب 
التشبيهي؛ لإعطاء قوة التشبيه. حتى يكاد الرائي يشك في أن المشبه هو المشبه به أو 
غيره””"2 ولهذا قال الله سبحانه وتعالى على لسان بلقيس: «لنَكَ عد 00# 


)١(‏ الإتقان: /١‏ ؤكه- لاه 
() الإتقان: 07١/١‏ 

1١54 البقرة/‎ 2"( 

(:) الكشاف: 23٠١ /١‏ 
(2) الإتقان: "ام 4وف لامه. 
(5) البقرة/ 149. 

7) الإتقان: /١‏ ه"اه. 

(4) النمل/ 47. 


ا سس م كلتك 
سس دا رجرير للنشر والتوزيع 


سه امستوق التركيبي عند السيوطي 


فيضاف مورفيم الشرط (أما) على بنية التركيب الاسمي النمطي» فيوسع 
إطارها النمطي لأداء دلالة التوكيد» وقد أجرى السيوطي موازنة بين التركيب النمطي 
الخالي من (أما) والتركيب المنزاح المزود ب(أما) على الصعيد الخارجي والداخلي» 
موضحاً تفسير الزغشري(ت018 ه) هذه الميئة بقوله: ((فقال الزغشري: فائدة أما 
في الكلام أن تعطيه فضل توكيدء تقول: (زيد ذاهب)» فإذا قصدت توكيد ذلك: وأنه 
لا محالة ذاهب» وأنه بصدد الذهابء وأنه منه عزيمة» قلت: (أمَّا زيدٌ فذاهب)؛ ولذلك 
قال سيبويه في تفسيره فمهما يكن من شيء فزيد ذاهب))'"©. فيلحظ أنه بنى التمايز 
الدلالي بين الهيئة التركيبية النمطية والمتزاحة على أساس الحاجات المقامية التي لها 
انعكاس إحالي في فضاء التركيب وطبيعة إطاره النسقي. 

وتضاف بعض المورفيمات الدالّة على أبعاد زمنية نحو: (السين وسوف) إلى 
التركيب الفعلي المضارعي؛ لتحرير زمن المضارع من دائرته الضيّقة الحال- إلى دائرة 
أوسعء وهو الاستقبال”" ونقل السيوطي عن بعضهم ((أنها قد تأتي للإستمرار لا 
للإستقبال» كقوله تعالى: سيد 3 14 5 يت 14" و « سيو 074ب لأن ذلك إنما نزل 
بعد قولهم: (ما و ولأ فجاءت 0 إعلاماً بالاستمرار لا للاستقبال))©. 

بيد أنه لا يتفق مع رأي هؤلاء بدليل عرض قول ابن هشام (ت الماك يد 
قائلاً: ((وهذا لا يعرف النحويون» بل الاستمرار مستفاد من المضارعء والسين باقية 
على الاستقبال؛ إذ الاستمرار إنما يكون من المستقبل))'". ويتفق مع مذهب البصريين 
في أن مورفيم (سوف) أوسع زماناً من مورفيم (السين) بقوله: ((سوف: كالسين» 


.447/1 الإتقان:‎ )١( 
1597-11 مغني اللبيب: 144ء الزمن واللغة:‎ )1( 
31 النساء/‎ )( 
.1١417 البقرة/‎ )4( 
.017/1١ الإتقان:‎ )6( 
185 مني اللبيب:‎ )5( 
.2315 7/1 الإتقان:‎ )7 
لديل‎ 
دار جريرللنشر والتوزيع س0‎ 


وأوسع زماناً منها عند البصريين؛ لأن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى... وتنفرد 
عن السين بدخول اللام عليهاء نحو: «( وَلسَوَقَ ميك 000104 

ويوجب السيوطي صُوَراً تساعية أخرى للتراكيب اللغوية» وذلك بإضافة 
المورفيمات المزيدة؛ الى ((تفيد فضل تأكيد وبيان بسبب تكثير اللفظ بهاء وقوة اللفظ 
مؤذنة بقوة المعنى» وهذا المعنى لا يتحصل إلا مع الكلام)”". ويفهم من هذا النص 
أن المورفيمات المزيدة تفيد التوكيد وتضفى على التركيب دلالة أقوى» وهذا ما نجده في 
عرضه. 

لقول بعضهم عن هذه المسألة» قائلاً: ((وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما 
معناهء إذ إسقاطه لا يل بالمعنى؟ فقال: هذا يعرقه أهل الطباع, ييجدون من زيادة 
الحرف معتى لا يجدونه بإسقاطه. قال: ونظيره العارف بوزن الشعر طبعاًء إذا تغيّر عليه 
البيت بنقص أنكره وقال: أجد نفسي على خلاف ما أجدها بإقامة الوزن» فكذلك هذه 
الحروف تتغير نفس المطبوع بنقصانهاء ويجد نفسه بزيادتها على المعنى بخلاف ما يجدها 
بنقصانه))9. 

وذكر السيوطي طائفة من هذه المورفيمات منها: (إن أن» إذء إذاء أم» الباء 
الفاء» الكاف. اللام» لاء ماء من الواو)””. وفيما يأتي عرض لبعض هذه المورفيمات 
ولا نتناول جميعها لضيق المْجال ومنها: 

]. الباء: وهي من المورفيمات اللي تزاد في بنية التركيب الاسمي فيوسع حدود 
تركيبها لأداء دلالة التوكيد؛ و ((ما يستغنى عنه إعرابء ولا يحتاج إلى متعلق ولا 


)١(‏ الضحى/ ه. 

(؟) الإتقان: ١117/1ه.‏ 

(؟) شرح المفصل: 4/8 

() الإتقان: 7/ 4460 

(5) الإتقان: ١/رغهاق‏ "الال اذل فذق «حق 43# 1نف شاف أككف اذأف لاقف ققفق 
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1844 
سس كه دارجريرللنشر والتوزيع 


ال ا مستوى التردكيبي عند السيوطي 


يستغنى عنه معنى؛ لأنه يؤتى به لتوكيد مضمون الكلام)”". وتزاد في مواضع كثيرة» 
وقد فصل النحاة القول فيه(”". وهذا ما نجده عند السيوطيء إذ لم يكتفي بتحديد 
العنصر المزوّد أو المضاف» بل ذكر ما يرافقه من أحكام الوجوب أو الجوان قائلاً: 
((فتزاد في الفاعل وجوباً في نحو: « أَِخْ م ولي )4”"» وجوازاً في الأغلب» نحو قوله 
تعالى: ل وَكقَ ًا #”*» فإن الاسم الكريم فاعل» و (شهيداً) نصب على الحال أى 
التمييز» والباء زائدة» ودخلت لتأكيد الاتصال؛ لأن الاسم في قوله: (كفى بالله) متصل 
بالفعل اتصال الفاعل))”'. ويقوى فيما يذهب إليه بقول ابن الشجري(ت؟47هه)* 
قائلاً: ((وفعل ذلك إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في عظم المزلة» 
فضوعف لفظها لتضاعف معناها))". 

ب. الكاف: يُوَمنيِع إطار التركيب المنفى ب(ليس) بإضافة مو دف (الكاف) في 
عنصر الاسم؛ لإعطاء دلالة توكيد النفي ”© و بقوله تعالى: ليس كيو تك يلل 
فبيّن السيوطي أنه لم تقدر ان الزائدة لزم إثبات المثل وهو محال» والقصد بهذا 
الكلام نفيه» ويتوغل الدكتور مصطفى البّغا في تعليل ذلك ((إذ يصير المعنى: ليس مثل 
مثله شيء» فيكون النفي لمثل المثل» وهو إثبات للمثل))”©: والقصد ((نفي مثله سبحانه 
وتعالى» إذ كان له مثل لكان هو مثل مثله. إذ التقدير: أنه موجودء ومغايرته لما تقدم أن 


)١(‏ الرشيد في النحو العربي: /الا. 
)1١(‏ مغنى اللبيب: '9*١161-1ء‏ والبحر المحيط: 1/7 
(9) مريم/ 4لا 
(؟) التساء/ 8/4. 
(5) الإتقان: .6١4/١‏ 
(*) هو هبة الله علي بن محمد بن عبدالله؛ المعروف يابن الشجريء كان أوحد زمانه» وفرد أوانه في علم 
العربية ومعرفة اللغة وأشعار العرب وأيامها. ينظر بغية الوعاة : ؟/ 51714 
0) الإتقان: 6١4/١‏ 
7) الإتقان: /١‏ الاه. 
(8) الشورى/ .1١١‏ 
(9) شرح الدكتور مصطفى البغا بهامش رقم )١(‏ في الإتقان: 011/1١‏ 
لا 


دارجرير للنشر والتوزيع | حت- 


مبناه إثبات اللزوم بين وجود المثل ووجود مثل المثل؟ ليكون نفي اللازم كناية عن نفي 
الملزوم دون العكس))22. 

ج. لا: ويشير السيوطي إلى حالة أخرى لاتساع نطاق التركيب بإضافة (لا) إليه 
لأداء دلالة التوكيدء مثل قوله تعالى: « لَِلَا يَمَ أَمَلُ الححتب 4”". كأنه قال 
((ليعلموا))”"» ونقل عن ابن جني(ت1417ه) بقوله: ((لا هنا مؤكدة» قائمة مقام 
إعادة الجملة مرة أخحرى))©. 

وأشار لذلك أنها تزاد في السياق توطئة وتمهيداً لنفي الجوابء كما في قوله تعلى: 
ل أَقْمْ يور اَمَو 74"» والتقدير: ((لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون مندّى))0, 
والقصد من ذلك ((أنه لا يعظم بالقسم؛ لأنه في نفسه عظيم أقسم به أولا ويرتقي من 
هذا التعظيم إلى تأكيد المقسم عليه» إذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة فيه... 
وا معنى على تعظيم المقسم عليه لا المقسم به))". 

د. مِن: ويوسع المورفيم (مِنَ) حدود تركيب السياق في النفي أو النهي أو 
الاستفهام بدخوله كمورفيم إضافي لإضفاء دلالة التوكيد””»: وأورد السيوطي هذا 
الانزياح آيات قرآنية» منها قوله تعالى: جإ وما تسق من وَرَقَةٍ إِلَا يَتَكنُهًا 4 29 فادرك أن 
مورفيم (من) زائدة جاءت في سياق النفي للتوكيد. 


14 روح المعاني: 8؟/‎ )1١( 
.19 (؟) الحديد/‎ 

(١؟)‏ الإتقان: /١‏ ه14 ه. 

(؟) الإتقان: /١‏ ه.ه. 

(0) القيامة / 31. 

)١(‏ الإتقان: /١‏ 48ه. 
(07) روح المعاني: 117/14 
(6) الإتقان: 5114/1 

(9) الأنعام/ 04. 


اا بي بي ب م ب / ب !تت تت تت ا 
مهد دارجرير للنشر والتوزيع 


سمح المستوى الترحكيبي عند السيوطي 


التركيب وما تسقط ورقة إلا يعلمها ور ا التركيب 
النمطي بالإضافة | المتزاح 


ويبيّن السيوطي أن بعض القوم أجاز إضافة (مِنْ) في سياق الإيجاب”2, واستدلوا 

بقوله تعالى: «وَلَقَدَجََكَ ميا المزسليت )4 7 

ثانيا/ الإضافة بمورفيمات النفي: تقوم مورفيمات النفي بتوسيع مَدَيات 
التركيب النمطي على مستوى الميئة الخارجية والداخلية؛ لإمكانية هذه المورفيمات 
التوسعية من انزياح التركيب اتِْبّت إلى التركيب الْمُفيء بيد أن هذه المورفيمات على 
الرغم من امتلاكها قدرة استلابية لمضمون التركيب المثبته فبعضها تؤدي مؤشرات 
زمنية» ما يدل على أن هذه المورفيمات النافية تتسم بسمة المورفيمات الموسومة 
(0ع1ه81) في مقابل المورفيمات غير الموسومة (0طه21 دن0)1". 

فالمورفيمات النافية تُعَدَ جزءً من البناء التركيي اللغوي عند تحديد الزمن النحوي 
في الفعل» فقد تحدث اللغويون القدامى والمحدثون عن تخصيص المورفيمات لمعاني أبنية 
الفعل وتنويعها'"» وقسم السيوطي تركيب النفي تبعاً للزمن الذي تنفيه المورفيمات 
على الأقسام الآثية:- 


534/١ الإتقان:‎ )0( 

(5) الأنعام/ 4". 

(5) بلاغة الخطاب: 44» وأفكار وأراء حول اللسانيات: 47» ونظرية النحو العربي: 14. 

() الكتاب: /١‏ 017 والمقنضب: 45/١‏ - 417 و 1/5 - لاو 4" - 7780 وشرح المفصل: 259/17 
115-٠١17 8‏ والجنى الداني: 4٠‏ 145 ٠٠"ء‏ ومني اللبيب: 01 2576 وفي النحو 
العربي نقد وتوجيه: 3170-161١‏ 1448,744, وأساليب النفي: د" وكا مه كف ١دلء‏ 
٠1/‏ -4١٠ء‏ ومعاني النحو: 5/ 2140-1717 واللغة العربية معناها ومبئاها: 185-194٠‏ 

8 لديل 
دار جريرللنشر والتوزيع . د 


أولاً: مورفيمات الحال: 

أ- لا/ توصف مورفيم (لا) بوظيفة نفي زمن الحال في التركيب العربي» وهو 
أقدم مورفيمات النفي في العربية”'» وبِيّن السيوطي أوجه مورفيم (لا) النافية الداخلة 
على التركيب والدلالة التي تؤديهاء منها تفيد التنصيص على استغراق نفي الجنس 
كله؛ وهي الداخلة على تركيبة اسمية» فيعمل عمل (إنّ)'”» ويسمى ب(لا التبرئة)”©. 
التي لا تدخل إلا على اسم نكرة بإجماع جمهور البصريين”". 

ويؤكد السيوطي أن دلالة اسم (لا» المفرد عندما تكون لنفي الجنس هي دلالة 
شاملة. بحيث لا يخرج عن أحد أفراده» ويكون مبنياً في حالة المفرد» فيعامل معاملة 
تركيب خمسة عشر”*» وإنما يظهر نصبها إذا كان اسمها مضافاً أو شبهه””: وذلك نحو 
قوله تعالى: < لَارَيَِفِهٍ 4" نفى عنه الريبة بمورفيم (لا) على سبيل الاستغراق» مع أنه 
ارتاب فيه المرتابون» لكن نزل منزلة العدم؛ تعويلاً على ما يزيله من الدلالة الباهرة» 
كما نرّل الإنكار منزلة عدمه”"؛ لذلك ((ما نفى أن أحداً لا يرتاب فيه وانما المنفي كونه 
متعلقاً للمريب ومظنة له؛ لأنه من وضوح الدلالة وسطوح البرهان بحيث لا ينبغي 
لمرتاب أن يقع منه))00. 


714 ومعاني النحو: 5/ 178» والتراكيب اللغوية:‎ »١74 والتطور النحوي:‎ 2*١ أساليب النفي:‎ )١( 

(؟) الإتقان: .444/١‏ 

(*) وقد استخدم هذه التسمية الفراء لتبرثة المتكلم وتبرئة الجنس عن معنى الخبر. ينظر: معائي القرآن 
(الفراء): 1/ 17١‏ 

(9) همع الموامع: .115/١‏ 

(4) مغني اللبيب: 837 

(ه) الإتقان: /١‏ 0454. 

(0) البقرة/ 7. 

(9) الإتقان: 9/ 817. 

.194/١ الكشاف:‎ )4( 


9014١4‏ ب سس ست 
وسسمسيووستسيهه دارجرير للنشر والتوزيع 


سه المستوى التركيي عند السيوطي 


يلحظ أن دخول (لا) تفيد دلالة عنصر نفي الجنس نفياً عاماً على سبيل التتصيص» 
وهذا النوع يقول عنه المستشرق (غراتيشيا غابوتشان): ((أما الاسم يدون الأداة (ال) 
الذي يعبر عنه معنى التعميم؛ فينظر إليه على أنه نكرة في صيغته ولكنه معرفة في 
مضمونه))0". 

وتوصل السيوطي من خلال استقرائه للحدث اللغوي أن بعض التراكيب اللغوية 
تؤدي دلالة النفي العام المستغرق لجميع الأعضاء بحسب عنصر الخبر وذلك بقوة 
مورفيم (لا) النافية للجنس الداخلة» كما يلحظ ذلك في قوله تعالى: <لَا بَيْعٌ فِيهِ ولا 
كع )0 

وصرّح كذلك أنه ينفي زمن الحال إذا عمل مورفيم (ليس)'”. مثل قوله تبارك 
اسمه: < و أَسْكَرَ من دَلِكَ ول َكب إل فكت مين 2204 أما دخوله في البنية التركيبية 
الفعلية فينفي حدوث الفعل» وإذا دخل على فعل الماضي فتنفيه بشرط تكرارها”» كما 
في قوله تعالى: +( كََْنَدَ نلا مَنّ ”2 فكرر مورفيم (لا) مع الفعل؛ وذلك ((تقوية 
للكلام» وتوكيداً للنفي)”". 

ب- ليس/ تطرق العلماء القدماء إلى مورفيم (ليس) في فضاء التركيب الجملي» 
فقال الجمهور بفعليتها مطلقً؛ لاتصال تاء التأنيث الساكنة وضمائر الرفع البارزة 
بهاء وهذا هو رأي صاحبنا السيوطي”' في فعلية هذا المورقيم. 


115 نقلاً عن التعريف والتذكير في النحو العربي:‎ 5١ نظرية أدوات التعريف والتنكير:‎ )١( 
.504 البقرة/‎ )0( 
4ه.‎ 4/١ الإتقان:‎ )©( 
.31١ يونس/‎ )5( 
6ه‎ - 045/١ الإتقان:‎ )5( 
71 القيامة/‎ )5( 
716 التراكيب اللغوية:‎ )9( 
لالاء /41- 44" والمقتضسب: 41/4 407؛ وشرح المفصسل:‎ /1 47-48 /١ الكتاب:‎ )8( 
.116 /١ والجنى الذاني: 444» ومغنى اللبيب: 85 وهمع الموامع:‎ 41 /10119---1/10/ 
/الاه.‎ /١ الإتقان:‎ )9( 
184 
5-0-6 1 دارجريرللنشر والتوزيع‎ 


ولسنا بصدد تحقق القول في الأصل الذي جاء منه مورفيم (ليس)”*» ولا في 
الصيغة التى تطورت عنهاء فبدخول مورفيم النفي على تركيب اسمي يتم توسيع 
إطارها الشكلي وتتحول دلالتها من حكم الإثبات إلى حكم النفي» وصرّح السيوطي 
بوظيفته في إطار التركيب» وهو نفي مضمونه في زمن الحال» وتنفي أزمئة أخرى يحسب 
ما تدل عليه القرائن في السياق وأستدل فيما يشير إليه وقوّاه بقول أبن 
الحاجب(ت547 ه)”"" في قوله تعالى: جز أَلَايَ يأنيهز تتح مَمَرُووَا 204 فأفاد مورفيم 
ليس نفي زمن المستقبل؛ وذلك لوجود قرينة لفظية وهو الفعل المضارع (يأتيهم) في 
سياق الآية. 

ويضارع مورفيم (لا) التبرئة في حمله لدلالة نفي العام المستغرق للجنس"" 
وذلك نقلاً عن ابن مالك(ت77/7 ه)ء واحتج عليه بقوله تعالى: 9 ينس لم طَمَامإَِّا مين 

صَرِيج يع 204 

ج- ما/ يكون الاتساع في سياق النفي بإضافة (ما)» والوظيفة التى تؤديها في بنية 
التركيب تكون على نوعين: الأول» وهي عاملة إذا دخل في التركيب الاسمي؛ لأنها 
تضارع (ليس) في نفي الحال» بيد أنها آكد من (ليس)؛ ((فإنها تقع جواباً للقسم» 
تقول: (والله ما هو يمنطّلق) مخلاف (ليس) ))”"©. وهي أوسع استعمالاً من (ليس)» 


(*) زعم الخليل ومن خلفه أن أصلها من ( لا أيس) فطرحت الهمزةء والزقت اللام بالياء» فالعرب 
تقول: ائتيني به من حيث أَيْسَ ولَيْسَه أي من حيث هو ولا هو فأيس يعني الوجود وليس بمعنى 
عدم الوجود. ويقابل ذلك في الارامية المادة يث التي تفيد الوجوده والمادة أيش' في العبرية» فكأن 
ليس: أيس ومعناها لا شيء ثم قوى التركيب على طريقة الدنحت فصارت ليس.ينظر لسان العرب 
مادة (ليس): 5/ 717-1711 والتطور النحوي: 174» والفعل زمانه وأبنيته: 25-56. 
)١(‏ شرح الكافية: /١‏ 5307. 
() هودم/م 8. 
() الإتقان: /١‏ /اهه. 
() الغاشية/ 5. 
(0) معاني التحو: 1274/4. 
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دارجرير للنشر والتوزيع 


سم المستوى التركيي عند السيوطلي 


ف(ما) تدخل على التركيب الاسمي والفعلي وتنفيهماء أما (ليس) فمختصة بنفي 
التركيب الاسمي. والثاني فهي غير عاملة» حكى سيبويه(ات٠18ه)‏ أن إهمالها لغة 
بن تميم'"» فهي الداخلة على التركيب الفعلي» فإذا دخلت على الفعل الماضي بقي 
زمن التركيب على المضيء وإذا دخلت على المضارع خلصته للحال عند الأغلبية 
وهذا ما نجده عند السيوطي””": ولم يزد عما ذكره العلماء من سبقوه فبيّن دلالة زمنية 
لمورفيم (ما) بكونه يفيد نفي الحال» ويُنقل ذلك عن ابن الحاجب(ات545ه) بقوله: 
وذكر أن هذا النمط لا يوجد إلا ني ثلاث آيات» وهما: ما مَدَابَئئ 74 ولا با مرح 
أمهْتِهِرَ 2*4 و < فََاممَمٌ مَنْ لبر عَنْهُ حَجِرِنَ 4” فمورفيم (ما) في هذه الآيات داخخل 
على التركيب الاسمي فعمل عمل (ليس). 

ويرصد دلالة التوكيد للتركيب المنفي الحتوى على هذا المورفيم الذي استشهد له 
بقول سيبويهات٠4١ه)””2»‏ فيقول: ((ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد؛ 
لأنه جعلها في النفي جواباً ل(قد) في الإثيات» فكما أن (قد) فيها معنى التوكيد 
فكذتك ما جعل جواباً لها))”*» مشيراً إلى أنّ فيها دلالة التوكيد. 

د- إن/ مورقيمٍ النفي داخل على التراكيب الاسمية والفعلية» وقد تحوى دلالة 
النفي بعداً زمنياً مختصاً بالحال"». ويعين السيوطي وظيفة داخلة (إن) بارتكازها على 
نفي البنية السطحية للتراكيب ا والفعلية, 


81 والدلالة الزمنية في الجملة العربية:‎ "٠ - 14 لاهء والجنى الداني:‎ /١ الكتاب:‎ )١( 
.57٠٠ (؟) الجنى الدائي:‎ 
.6694/1 الإتقان:‎ )( 
"1 يوسف/‎ )4( 
١ المجادلة/‎ )5( 
الحاقة/ /ا5.‎ )5( 
.371 /4 الكتاب:‎ 0 
4هه.‎ /١ الإتقان:‎ )8( 
157 /١ همع الموامع:‎ )9( 
4484/1١ الإتقان:‎ )٠١( 
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ويعزز فكرته اللغوية بالآيات الكريمة» نحو: إن الكَِروةإلَا دعر 74" , و لإإن 


تن لياط 2"”4» و إن أَردَآإلَاالْحْسَي » ””» يلحظ من هذه الآياث ان التراكيب 


التي يكثر فيها مجيء مورفيم (إن)النافية المؤكدة ب (إلأ أو (كَا) المشددةء وهو التمط 
الشائع في الاستعمال اللغوي”". 
ومما هو واضح في تحليل الآية: إن الكيرو إلا مور #””) عندما دل على 
التركيب الاسمي (إن) النافية اقتضت (إلا) حصر الخبر في المبتدأ وتوكيده» فنفت (إن) 
كل صفة عن المبتدأ» ثم جاء مورفيم الاستثناء (إلا)؛ لتحصر له صفة واحدة» فيكون 
الخبر محصوراً فيها ومؤكداً لها. 
وصرّح السيوطي باجتماع دلالة الشرطية والمنفية لهذا المورفيم في البنية التركيبية 
الواحدة”"» كقوله تعالى: + وبين يَالَنَآِنَ أمسَكَهمَا ون أمرِ يبيو 24 ولحظ أن مورفيم 
(إن) النافية بمنزلة (ما) في إفادة دلالة نفي الحال'”, وهذا ما أكده في تحليله للآية 
الكريمة: نحو قوله تعالى: « وَلَقَدَ مَكتَهُمَ يمآ إن فَكَتََكُمْ فِوِ #”", ورجح قوله وأكده 
بالاستدلال بقوله تعالى: <( مَكتهُمَ في الأرْضٍ مَالدْ تكن لَك » ”0 مبيناً أن مورفيم (ما) 
ضمير موصول بمعنى: الذي» ومورفيم (إن) يفيد دلالة نافية» وهي منزاحة عن مورفيم 
(ما) لئلا يتكرر مورفيم (إن) فيثقل اللفظ'". ونجد صدى هذه الفكرة عند المحدثين 


7٠١ اللك/‎ )١( 
.4 الطارق/‎ )١( 
. 3١9/ التوية/‎ )© 
11/1 /4 أساليب النفي: 77 + ومعاني التحو:‎ )4( 
.٠١ (ه) الملك/‎ 
.غ424/١ الإتقان:‎ )1( 
. 4١ قاطر/‎ )90( 
؟1.‎ 5/١ همع الموامع:‎ )4( 
. 71 الإحقاف/‎ )( 
.5 الأنعام/‎ )1١( 
.غ34/١1 الإتقان:‎ )11( 
77777 وا ا _ لج حل ا م ا‎ 
وح دارجريرللنشر والتوزيع‎ 


اصعو د سمه ا مستوى التركيبي عند السيوطي 


وف مقدمتهم اللغوي الألماني (براجشستر اسر) الذي عبر عن فكرة السيوطي بقوله: 
((إن تكاد تطابق (ما) في وظيفتهاء وأكثر وقوعها قبل (إلا) للجناس بينهما))”"» وقد 
لوحظ <أن الأسلوب القرآني يراوح في الاستعمال بين (ما) و (إن) في السياق 
الموحد)). 

ه - لات/ بصرف النظر عمًا قيل في أصلهاء وفي الصيغة التي اشتقت منها"", 
فهي مورفيم نفي وتستعمل للدلالة على الأسى والأسف لشيء مضى”» وقد نهج 
السيوطي منهج سابقيه في بيان آراء النحاة الذين يذهبون مذاهب شتى بخصوص أصالة 
مورفيم (لات) بقوله: ((فقال قوم: فعل ماض بمعنى نقص» وقيل أصلها ليس» تحركت 
الياء فقلبت ألفاً؛ لانفتاح ما قبلهاء وأبدلت السين تاءء وقيل: هي كلمتان (لا) النافية 
زيدت عليها (التاء) لتأنيث الكلمة» وحركت لالتقاء الساكنين» وعليه الجمهور وقيل 
هي لا النافية والتاء زائدة في أول الحين واستدل له أبو عبيدة بأنه وجدها في مصحف 
عثمان مختلطة محين في الخط))0. 

وكذلك يبين اختلاف العلماء في وظيفة هذا المورفيم في البنية السطحية للتركيب 
الجملي؛ فيكون الاسم الذي يليه تارةً منصوباً بفعل محذوف كما في قوله تعالى: «وَلاتَ 
ِينَ ماس )204 فتقديره يكون: لا أرى حين مناص» وأخرى إن كان بعد مورفيم (لا) 
اسم مرفوع فهو مبتدأ خير محذوف وهي ملغاة لا عمل لا فيما يرويه السيوطي» مشيراً 
إلى رأي الأخفش (ت 5١1ه)‏ ”" ويكون التقدير آنذاك: كائن لم. ثم حكى عن 


.1١١8 التطور التحوي:‎ )١( 
.51/ أساليب النفي:‎ )1( 
لاهء ومعاني القرآن (الفراء): ؟/ 2794-1591 وشرح المفصل: 2115/7 واللبنى‎ /١ الكتاب:‎ )( 
1177/1١ الداني: 451 ومغتي اللبيب: ه“الاء وهمع الموامع:‎ 
.١١8 معاني الحروف:‎ )5( 
.6147/-645/١ الإتقان:‎ )5( 
." ص/‎ 0 
.21/١ معاني القرآن(الاخفش):؟/‎ )0( 
1 
دارجرير للنشر والتوزيع سس‎ 


الفراء (ت /801ه)”22 أن الاسم بعدها مجرور وقد تستعمل حرف جر لاسماء الزمان 
وخرج عليه قوله: (ولات حين) بالخفض”". 

ويرى د. عمايرة أن السبب في ذهاب العلماء هذه المذاهب المتعددة في (لات) 
هو الحركة الإعرابية للاسم الذي يليهاء ولعل ورود الحركات المختلفة على آخر الاسم 
الذي يليها أمر يرجع إلى لهجات القبائل قدياً””.وخلاصة القول: إن القيمة الدلالية 
ل(لات) في التركيب الجملي هي إفادة النفي» ويستعمله المتكلم العربي لنفي زمن 
الحال. 
كانياً: مورفيمات ا مضي 

أ. / لم يخرج السيوطي”' عما قاله سابقوه من النحاة بشأن خصوصية مورفيم 
(0) ودخوله على الفعل المضارع» فذهب معظم التحويين القدامى والمتأخرين إلى أنه 
يدخل على الفعل المضارع فتصرف زمئه من دلالة الحال والاستقبال إلى دلالة 
المضي”". وبيّن وظيفته في فضاء التركيب» فتترك أثراً في المبنى اقتضاء لدخوله على 
المضارع» وهو السكون علامة الجزم على آخرهء وآخر في الدلالة على انصراف زمنه إلى 
الماضي”". نحو قوله تعالى: ل لَمْ مجيذ وَلَمَ يُوكَدَ #". وحكى أن بعض العرب ينصب 
الفعل بعد مورفيم الجزم (م)» كقراءتهم لقوله تعالى: + أل صن لَكَ سَدَْةٌ 04" بفتح 


زلف معاني القران(الفراء):؟/ 7947417 
)١(‏ الإتقان: ١//اغ0.‏ 
() أسلوبا النفي والاستفهام: 1/0. 
(؟) الإتقان: 06١/١‏ 
(6) الكتاب: /١‏ 1175-11*8ء والمقتضب: »47/١‏ والجنى الداني: 2147 والمقرب: 211١/١‏ ومغني اللبيب: 
8 وهمع الموامع: 7/ 57: ودراسات في الأدوات النحوية: 47» ومعاني الحروف: 1717. 
)١(‏ الإتقان: 66٠/١‏ 
(0) الإخلاص/ 7 
(8) الشرح/ 1 
15 
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سس المستوى التركيبي عند السيوطي 


(نشرح) "ل إلا أن الذي عليها العربية الغالبة في الاستعمال» أن يكون الفعل بعدها 
مجزوماء وهذا ما يجب أن يكون عليه القياس (اللغوي)”"» إذن ان (4) من المورفيمات 
المبنية لجهة الزمن في الفعل بعدها. 
ب. خا/ مورفيم نفي يضاهي (1) في إفادة قلب زمن المضارع إلى المضي» ويؤكد 
السيّوطي بمفارقة دلالية بين مورفيمي () و () في أوجه عديدة:- 
أولاة/ أن النفي بمورفيم (1) يمتد إلى وقت التكلم. ومتوقع ثبوته» وأنه لا يقترن 
بمورفيم الشرط؛ لأن ((استمرار النفي في الحال يتعارض مع وجود الشرط))' وهذا وقع 
الفعل المضارع المجزوم بمورفيم () بعد مورفيمات الشرط الحازمة؛ لكون التركيب منفياً 
ب(/) فيحتمل الانقطاع”"» كقوله تعالى: <إ ل يكن سَيِع دوا )4'". ويسوق السيوطي رؤيته 
هذه بتحليل قول ابن مالك(ت7177ه) لقوله تعالى: 2 لَمَايدُوواْعَئَابٍ 4”"» بقوله: ((المعنى 
م يذوقوه وذوقه لهم متوقع))”” وقال الزغشري (ت 4ده)"" في تفسيره للآية لإ وَلِنَّ 
يدخْلٍ الاين ف مي 4 ''' أن مورفيم () في هذه البنية التركيبة أفاد معنى التوقع ودل 
ا 
ثانيً/ إن بنية التركيب المكوئة من مورفيم (4) آكد وأبلغ من نفي التركيب 
ب()؟ لأنه ينفي التركيب (قد فعل) الذي يفيد التوقع والتحقيق» فإذا قلت (قَدَ كَتَبّ 
رَيْدَ) فإن نفيه (لَما يكتبْ زيذ)» معناه لم يكتب وهو متوقع كتايته ويفيد التحقيق» 


2355 7/7 المحتسب:‎ )١( 

289 الجنى الداني: 34 . 

.هم٠١‎ /١ الإتقان:‎ )"( 

(4) أساليب النفي: 44» والتراكيب اللغوية: /91؟. 
(0) أساليب النفي:49. 

. ١ الإنسان/‎ )( 

زفف3ق ص/ م 

(8) الإتقان: ١/+6ه.‏ 

.1١9/ /# الكشاف:‎ )4( 

.١5 الحجرات/‎ )٠١( 


دار جريرللنشر والتوزيع حو 


وذلك أن الفعل الماضي ال مسبوق بمورفيم (قد) لا ينصرف إلى المستقبل؛ لأنه تحقق 
وقوعه. وكذلك منفيهء بخلاف المنفي ب(م) الذي ينفي صيغة (فَعَلَ) *". 
وأوما السيوطي إلى هذه المسألة وذلك نقلاً عن الزخشري(ت0178ه) بقوله: 

((وأن نفيها أكد من نفي لم» فهي لنفي (قد فعل) و(ل) لنفي (فعل) ولهذا قال 
الزخشري... إنها مركبة من وى و(ما)» وإنهم لما زادوا في الاثبات (قد) زادوا في النفي 
(ما) ))”©. وهذا ما أكده امحدثون في أنه كلما كانت مورفيمات النفي مركبة كانت أبلغ 
وأفادت دلالة توكيد النفي”". 

ثالغً/ يحذف العنصر المنفي ب() في البئية السطحية للتركيب الجمليء ولا يجوز 
ذلك بعد مورفيم (2”)0. وذلك كقوله تعالى: 9 وَإِدَكلا لَنَا 4” فالعنصر المنفي ب(كا) 
محذوف وأصل التركيب: لا يهملوا أو يتركوا. 

نجد بعض العلماء قاسوا حذف الفعل بعد (ا) على حذف الفعل بعد مورفيم 
(قد)؛ لأنها نفى ل(قَنَ فَعَلَ)0. 
ثالثا: مورفيم المستقبل: 

لن: لم يخرج السيوطي عن رأي الباحثين القدامى والمتأخرين في استنباط القاعدة 
ومعالجتهم لمورفيم (لن) وبيان قيمته الوظيفية والدلالية في التركيب”". 

وقد أشاد السيوطي بوظيفة (لن) في إفادته تاكيد نفي زمن المستقبل» وأخذ حركة 
النصب اقتضاءاً تدخوله من غير أن يكون له أثر في الدلالة» ومؤيداً ما ذكره العلماء 


(1) مغتي اللبيب: 824. 
(١؟)‏ الإتقان: 206٠ /١‏ وينظر:س41/4/1. 
() من أسرار اللغة: /151. 
(؟) الأتقان: /١‏ ٠8ه.‏ 
(ه) هودم/ 1١١١‏ 
(5) مغنى اللييب: 859 
(0) الكتاب: /١‏ 78٠ء‏ والمقتنضب: 3/7» وشرح المفصل: 8/ 2117-111١‏ والجنى الداني: 3586-185 
ومغنى اللبيب: 17/4 وهمع الموامع: 4-7 
2 لا ا 21 7722222 22722227272 
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مسوم جد ا مستوق التركيي عند السيوطي 


بهذا الصدد”"”. ويحدد التراكيب التي ترد فيها (لن) مشيراً إليه بالإضافة إلى إفادة نفي 
زمن المستقبل وتؤدي وظيفة أخرى وهي التوكيد» فيكون دلالتها نفي المستقبل المؤكد» 
وذلك بقوله: ((حرف نفي واستقبال» والنفي بها ابلغ من النفي ب(لا)» فهي لتأكيد 
النفي... فهي لنفي (إِنَي أفعَلٌ)» و (لا) لنفي (أفْعل) كما في (لَم) و (لَمّا) ))©. 

وبين السيوطي اختلاف العلماء في افادة (لن) التأبيد وعدم إفادتهاء وادعى إفادتها 
التأبيد كثيرون» منهم الزغشري (ت 578ه) وابن عطية*(ت545ه) وابن مالك (ت 
7ه) ء ورفضها ابن الزّملكاني(ت551ه) من دون أن يعلّق رأياً عليه ولكن الرأي 
الجدير بالذكر أنه عرض آراء ابن الزملكاني(ت١551ه)‏ في رفضه لرأي الزغشري (ت 
هه بقوله: ((فقال إن (لَنْ) لنفي ما قرب» وعدم امتداد النفي» ولا يمتد معنى النفي» 
قال: وسرَ ذلك أن الألفاظ مشاكلة للمعاني؛ و (لا) آخرها الألف. والألف يمكن امتداد 
الصوت بهاء بخلاف النون» فطابق كل لفظ معناه. حيث قال: ولذلك أتى ب(لن) حين لم 
يرد به النفي مطلقاء بل في الدنياء حين قال: «(لْنربَنى 4 ”"» وب(لا) في قوله: « لَانْدَرِكُةٌ 
لبر 4 2 حيث أريد نفي الإدراك على الإطلاق» وهو مغاير للرؤية))©. 

الذي يلحظ في عرضه لرأي ابن الزملكاني (ت ١10ه)‏ أنه يؤيده بكون مورفيم 
(لن) يفيد نفي المستقبل القريب وليس لتابيد النفي؛ لكون فونيم النون لا يمكن هذه 


251/١ الإتقان:‎ )١( 
.همال/١ (؟) الإتقان:‎ 
هو عبد الحق ين غالب ين عبد الرحيم؛ وقيل عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن‎ )#( 
عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي» صاحب التفسير الإمام أبو محمد الحافظ القاضي. كان فقيهاء‎ 
عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء نحوياًء لغوياء بارعأء شاعرأء صاحب تفسير القرآن العظيم.‎ 
ينظر: بغية الوعاة: 7/ #الا.‎ 
.147 الأعراف/‎ »"”( 
03 الانعام:‎ )( 
2819/١ الإتقان:‎ )5( 
١ : 
دارجريرللنشر والتوزيع سحو‎ 


بخلاف فونيم الألف في (لا)» وهذا ما أكّدته الدراسات اللغوية الحديثة» إذ إن فونيم 
(ن) من الحبيسات أما فونيم الألف فمن الطليقنات”". 

وقد أثبت ثبت السيوطي بهذا التوصيف التفصيلي للانزياح بالإضافة أن ((الإنسان 
إذ يستخدم اللغة بوصفها نظاماً لإنتاج الكلام» إنما يستخدمها استخداماً خلاقاً يخرج به 
من إطار النمط في تكرار الأشياء إلى إطار التنوع غير المتناهي» والتجديد في إنشاء 
الجملء والتعبير عمًا يشاء))”"» أي أن الإنسان له مقدرة على الانزياح من آلية تكرار 
القانون اللغوي الواحد في إنتاج ظواهر كلامية متنوعة إلى إطار التنوع وعدم التناهي في 
الإنتاج الدلالي بحسب معطيات السياق اللغوي والموقف الخارجي ومقتضى حال 
المتكلم الذي ثفضي إلى إنتاج التشكيل الأسلوبي. 

وثمة حالة أخرى يتم فيها توسيع نطاق التركيب اللغوي؛ وهي التوسع بالتكرار 
الذي يشكل سمة من سمات فن الإطناب البلاغي””": وقد التفت السيوطي إلى هذا 
الإجراء الانزياحي مبيناً الأسرار الدلالية والوظيفية الكامنة وراء هذا السلوك اللغوي» 
وذاكراً أن ((التكرير وهو أبلغ من التاكيدء وهو من محاسن الفصاحة))”*» وأوما إلى أن 
التكرار لا يرد في السياق الكلامي إلا لغرض بلاغي يعمل على تقوية الطاقة الدلالية 
وتقريرها وتوكيدهاء مطبقاً هذه الرؤية على قوله تعالى: ِ( وَسَرفَ د من الود لملَّهُم بون 
أَوَ يميت َْ 35 4”. مبيناً إفادة التكرار هنا لإضفاء دلالة التقرير و((لأجله كرّر 
الأقاصيص والإنذار في القرآن))0. 


(1) من صور الاعجاز الصوتي في القرآن الكريم: 414 

(1) اللسانيات والدلالة: 34. 

(*) علم المعاني (عتيق): ١4‏ 7ء والبلاغة في ثوبها الجديد: »701/١‏ ونحو المعاني: 178 والبلاغة فنونها 
وأفنانها - علم المعاني: 444 والنص القرآني: 5١‏ -41. 

(4) الإتقان: 444/7. 

(ه0) طه/ *11. 

(9) الإتقان: 844/7 


اللا ممم ممم مم0 


سس المستوى التركيي عند السيوطي 


وأومأ إلى التكرار في البئية السطحية لبعض المكونات النحوية بغية استمالة 
المخاطب وترغيبه في قبول النصح والإرشاد, بقوله: ((زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة» 
ليكمل تلقي الكلام بالقبول))”'» واستشهد بقوله عز وجل: +( وَدَاَألدِى ءام يمَرَر 
معو أمَدحكُم سل ازسَادِ يوم ماده اليه ادا مك ”". موضحاً أنه كرر 
فيه (يا قوم) استمالة لأنفسهم وترغيباً لم في قبول الحق والاهتداء. 

ويتم توسيع النطاق البنيوي للتركيب بالانزياح التكراري» ((إذا طال الكلام 
ونخشي تناسي الأولء أعيد ثانياً تطرية له وتحديداً لعهده)””. ويعزز هذا الغرض 


0000 2 9-26 1 ل“ 0 عم م ير وعم »2 1 
مِنْ بَمْدمًا 24 و < شرَّ يت وَبَلَك لِلت حَابكرُوأ مِنْ بَعَدِ مَا فِنوا كر جنهدواأ 


مَصكبَرأ إت ريك مِنْ بَنْدِمَا 4 فأدرك تكرار (إن ربك) في الآيتين الكريمتين لطول 
الكلام بين إسم <إِن) «(«ريك) وبين خبرها (لغفور)؛ وذلك ((تأكيد لمعنى الربوبية و 
إبراز لمعنى (الرب) المتفضل بالإنعام والمغفرة))””؟ ولذلك جعل اللغويون في ميدان 
التحليل النصي التكرار أحد عوامل التماسك النصيء واصطلح عليه(1ةوتجت 910ه0) 
ب(60ندعم)”" ؛ لكونه يثري مستوى الإدراك والإفادة في عملية الإبلاغ والإتصال» 
ويشكل جزءاً من جماليات التلقي في نظرية التلقي. ولهذا لجا الشاعر إلى ((هذه الوسيلة 
الصياغية؛ لاضفاء قيمة تعبيرية على نص السياقء بما توحيه من دلالة متدفقة تثري 
التركيب» وتشيع فيه قوة تستوعب مجمل ذبذبات المشاعر والأحاسيس» وتنقل المتلقي 
إلى ضفاءات مشعًّة بوساطة لقطاتها المتوازنة المكثفة)) 0 


)١(‏ الإتقان: ؟/444. 
(0) غافر/ 9:4 . 
(©) الإتقان: 449/7 
(5) النحل/ 119. 
(0) التحل/ .31١٠١‏ 
(5) علم المعاني (بسيوني): 81 
() علم اللغة النصي :19/1 
(4) الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: 7475 
154 
دارجريرللنشر والتوزيع -- 


وصرّح السيوطي بنوع آخر من التكرار الذي يسمى ب«الترديد)» وهو((ما كان 
لتعدد المتعلق» بأن يكون المكرر ثانياً متعلقاً بغير ما تعلق به الأول))”"". ويدعم رؤيته 
هذه بقوله عز وجل: قي الآ ويا تَكَذَانِ 74" مفسراً بقوله: ((فإنها وإن تكررت 
نيفا وثلائين هرة» فكل واحدة تتعلق بما قبلها؛ ولذلك زادت على ثلاثين مرة» فكل 
واحدة تتعلق بما قبلهاء ولذلك زادت على الثلاثين» ولو كان الجميع عائداً إلى شيء 
واحد لا زاد على ثلاثة؛ لأن التأكيد لايزيد عليها))'”. فقد كرر عز وجل النعمة بعد 
النعمة في هذه الصورة الكريمة» وعقب كل نعمه بهذا الأسلوب الاستفهامي الذي يفيد 
التنبيه إلى نعمه الكثيرة والتذكير بها كلفت الأنظار إلى استقلالية هذه النعم والإشارة 
إلى أن كل نعمة من هذه النعم هي نعمة مستقلة» وحتى لا تتوهم النفس أن المذكور 


كله 'نعمة واحنة؟. 


ويجعل أسلوب التوكيد بنمطيه (المعنوي واللفظي) الانزياح التوسعي؛ لكونه 
يمثل هيئة تكرارية ينتجها نمطا التوكيد اللذان يكسبان الكلام قوةٌ وتوكيداً» فالتكرير 
المعنوي يكون بإضافة مورفيمات (كل» واجمعء وكلاء وكلتا) على بنية التركيب الي 
تمنح الكلام توكيدأً ورفع توهم امجازء وذلك نحو: «( َمَدَ التكيكة حلم لبتئة ) 0 
وفائلته رفع توهم المجاز وعدم الشمولء وادعى القراء(ات/١‏ 1ه): أن(كلهم) أفادت 
ذلك؛ و(أجمعون) أفادت اجتماعهم على السجود. وأنهم لم يسجدوا متفرقين'"» ويهذه 
الرؤى التحليلية أقرٌ ((أن التكرار أسلوب من أساليب العربية» يؤتى به لتأكيد القول 
وتثبيته حينما يستلزم المقام ذلك))”". 


)١(‏ الإتقان: ؟/ هم 
() الرحمن / .1١7‏ 
(") الإتقان: ؟/ ١هم.‏ 
(4) التعبير القرآني والدلالة النفسية: .*9/١‏ 
(0) الحجر/ 7١‏ 
)١(‏ الإتقان:447/7. 
(07) البلاغة فنونها وأفنانها-علم المعاني: .6٠0‏ 
ا ‏ ا ا 20 
سه دارجريرللنشروالتوزيع 


مسد ا مستوق التركيي عند السيوطي 


أما توسيع التركيب بالتكرار اللفظي فمقتصر على الاسم والفعل والحرف 
والجملة» ويعزز لهذا الصنف في عملية التكرير بإيراد نصوص قرآئية كثيرة”"» منها قوله 
تعالى: « وَِدَّمَ اأكر متا © إن مََآلشتر مت 04" مدركاً ان إفادة تكرار التركيب تأكيد 
المعنى وتقريره في النفسء ويرى السيوطي أنه من الأفضل أن يسبق التراكيب المكررة 
مورفيم العطف (ثم)”"» ويستشهد بقوله تعالى: <( علا سَوْك تَنَلَمُونَ © ثم علا سَوْقَ 
تَعدَمُونَ 4 27 فقد تفطن إلى أن الإنذار أكد بتكراره؛ ليكون أبلغ تحذيرأء وتم ذلك من 
جراء العطف بُورفيم (ثم) الذي ((ينبع بأن الإنذار الثاني أقوى وأشد من الإنذار 
الأول» حيث نزل بعد المرتبة منزلة البعد الزمني فعطف بثم))". 

وتهدد نطاق التركيب كذلك بتكرار المورفيم الشخصي الذي عرف بنمط التوكيد 
اللفظي؛ وتحتم منه دلالة التوكيد» ويستشهد السيوطي لذلك بقوله تعالى: « دكن أن 
ََنْعْكَ كه ”"©. وبهذا يكسب بنية التركيب قوة وتوكيداً. و((الكلام إذا تأكد تقرر 
وصار حقيقة لا مراء فيهاء وبات لاشك ولا نزاع يدور حوله؛ والقصد منه: الحمل 
على مالم يثبت في ذهن المخاطب ليصير ثابتأ)”". 

ويستقرى السيوطي أصنافاً تكراريةً أخرى متمثلة بتكرير عنصر نحوي داخل 
التركيب مراعاة للموقف الخارجيء نحو ذلك ((تأكيد الفعل بمصدرهء وهو عوض من 


4410 الإثقان: ؟/‎ )1١( 

(5) الشرح/ 38. 

(؟) الإتقان: 4151/1 

(4) التكاثر / 4-7 

(0) علم المعاني (بسيوني): 517. 
(5) البقرة/ ه"ا. 

(00) أساليب التوكيد: 14 


دارجرير للنشر والتوزيع ا جب 


تكرار الفعل مرتينء وفائدته رفع الجاز في الفعل)"". كما في قوله تعالى: « وَسَيَمُوا 
مَمًا 4”". ونكتفي بهذا القدر من النماذج القرآنية لضيق الجال. 

ويبدو مما تقدم ذكره أن معالجة السوطي لعملية التكرار تتكىء على أساس 
علاقة الموقف الخارجي والدلالة التي تتحكم في توسيع الخط الأفقي للسياق اللغوي 
وبإخراجه من النمط التركيي بيروز قوة الارتكاز الداخلي في البناء الخارجي» ((وهذه 
العلاقة تتمثل في البعد (التكراري) الذي تََلّى على مستوى السطح الصياغيء وعلى 
مستوى العمق الدلالي» أي أن التكرار هو ممثل البنية العميقة)) ©. 


)١(‏ الإتقان: ؟//451. 
(؟) الأحزاب/ 05 
(*) البلاغة العربية قراءة أخرى: 1ه"7. 
للك و ا ار ا ا ا اا 1 1 3 11 
د دارجرير للنشر والتوزيع 


سس المستوى التركيي عند السيوطي 


الانزياح الاستبدائي 


يقصد بالانزياح الاستبدائي تلك التغييرات المتناوبة الجارية على الوحدات 
السياقية لتنوب وحدة منزاحة عن وحلة نواتية أصلية بغية تحقيق غرض بلاغي 
ودلالي» وهذه الوحدات تمتلك قابلية التناوب والتبادل مع وحدات أخرى على طول 
الخط الرأسي الباراديمكي (ع)هصسعن0هه©)., بحيث تضارعها في وظيفتها وموقعيتها 
السياقية وتخالفها في الدلالة» وهذا ما سمي عند القدماء بظاهرة (الالتفات)!" التي 
تتحقق بكثرة في فضاء النصوص القرآئية والنصوص الشعرية؛ وهذا ما أطلق عليه 
أصحاب النظرية التحويلية بقانون الابدال أو الاحلال, سمس عع 7002 

وقد مهّد السيوطي السبيل للتفطن إلى أهمية هذه الظاهرة الأسلوبية وأثرها في 
إغناء الرصيد الدلالي وانزياح اليكل التركبي الذي أطلق عليه (الالتفات)» معرفاً 
بقوله: ((نقل الكلام من أسلوب إلى آخرء أعنى من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى 
آخر منهاء بعد التعبير بالأول))””"» وتكمن فائدتها في ((تطرية الكلام» وصيانة السمع 
عن الضّجر ولمللء لما جبلت عليها النفوس من حب التنقلات» والسآمة من 
الاستمرار على موال واحد))””» إذن تفيد تحريك مشاعر السامع وإثارتها وتنبيه ذهنه 
وفكرهء لما فيه من تنويع وعدم المضي على وتيرة واحدة» فالنفس مجبولة على حب 
التجدد. فإذا تجدد الكلام إلى أسلوب كان أدعى للاصغاء إليه. 


.711 ومباحث في إعجاز القرآن الكريم:‎ 211٠١ المثل السائر: ؟/‎ )١( 

.١64 وفي علم اللغة التقابلي: 14, والبنى النحوية:‎ »١14 ١ النحو العربي والدرس الحديث:‎ )١( 
4037/19 الإتقان:‎ )( 

(4) الإتقان: 407/1 


دار جرير للنشر والتوزيع لسك 


ولم يقتصر رأيه على الجائب النظري بل ذهب إلى تأكيد هذا الانزياح بالمثال 
التطبيقي» إذ يقف بحثه على الشاهد القرآني» فيرى أنه كثر دورانه في مطاوى القرآن 
الكريم؛ ويمعن النظرء ويقدم لنا أنموذجاً في تحليل لانزياح عن المطابقة من خلال نص 
الآية الكريمة» ويتمحور الانزياح الاستبدالي عند السيوطي في استبدال المورفيمات 
الشخصية أو العددية أو النوعية أو الاستبدال في الحيئات الزمانية. 


الاستبدال لا المورفيم الشخصي 

يتحرى السيوطي العلاقة التبادلية بين المورفيمات الشخصية في الميكل 
التركيبي» ملتمساً دلالة هذا الأثرء ومن ذلك استبدال مورفيم التكلم بالخطاب» ويردف 
لذلك بالآية الكريمة منه قوله تعالى: « وبا نَ له ليد لك مَطَرَفِ وَإلبه متعثون )20 
موضحاً أن أصل البئية السطحية للتركيب النمطي (إليه أرجع)» فانزاح من مورفيم 
التكلم إلى مورفيم الخطاب بغية ((حث السامع وبعثه على الاستماع حين أقبل المتكلم 
عليه» وأعطاه فضل عناية تخصيص بالمواجهة)”"» وقد أفصح السيوطي عن السر 
البلاغي والدلالي هذا التعبير الأسلوبيءبقوله: ((أنه أخرج الكلام في معرض 
مناصحته لنفسه وهو يريد نصح قومه. تلطفاً وإعلاماً أنه يريد لحم ما يريد لنفسه. ثم 
التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله تعالى))”"» وذلك ((أدخل في 
احاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه))©. 

وبسط السيوطي الحديث عن هذا الاستبدال» وتغلغل في دراسته. مبيناً خلاف 
الآراء بصدد هذه الآية» بقوله: ((وفيه نظر؛ لأنه إنما يكون منه إذا قصد الاخبار عن 
نفسه في كلتا الجملتين» وهنا ليس كذلكء لجحواز أن يريد بقوله: (ترجعون) المخاطبين 
لا نفسه))””» وذلك بإجراء تقابل بين النسيج التركبي لمورفيمي التكلم والخطاب 


()يس/ 37. 

(؟) الإتقان: 1017/9. 

(*) الإتقان: 107/7 ل 

(5) مقالات في التربية واللغة والبلاغة: لاغ ؟ -58 75 ومباحث في إعجاز القرآن: 971١‏ 
(5) الإتقان: 10/9 


ل را ا ات اا ا 01 


ا مستوى الترحكيبي عند السبوصلي سه سمس سم سس 


للاستبدال على صحة التناوب بينهما مراعاة للمؤشرات الدلالية والمغايرات التركيبية 
الناجمة عن حصول هذا الانزياح» بقوله: ((بأنه لو كان المراد ذلك لما صح استفهام 
بمستلزم أن يعيده غير ذلك الراجع. فالمعنى: كيف لا أعبد من إليه رجوعي» وإنما عدل 
عن (وإليه أرجع) إلى وإليه ترجعون؛ لأنه داخل فيهم؛ ومع ذلك أفاد فائدة حسنة» 
وهي: تنبههم على أنه مثلهم في وجوب عبادة مَنْ إليه الرجوع))”". 

وقد يستبدل المتكلم بالغيبة في فضاء التركيب» مستشهداً لذلك بقوله تبارك 
أسمه: إن رش شوك ألو ابس حِيكا لِك له ملك الصَمدوت وَالايض لآ إله إلا هو يي. 
0 يت كتَامنوأ بأثّه وَرَسُولِو 74", مدركاً أن البناء الخارجي لتركيب الآية 00 
الانزيا » وأصل التركيب هو (فآمنوا بالله وبي)» ملتمساً الغرض البلاغي والدلالي 
الكامن وراء إجراء ذلك السلوك الكلاميء بقوله: ((وعدل عنه لنكتتين؛ إحداهما: 
دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لهاء والأخرى: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف 
به من الصفات المذكورة والخصائص المتلوّة))””» ويبدو في ضوء هذا التفسير أن 
السيوطي قد توصل إلى أن البناء السطحي للتركيب الجملي يشكل بحسب الافرازات 
الدلالية المرسومة في الذهن» التى تتحكم فيها مقتضيات السياق العام وما يلابس 
المتكلم والمخاطبء وبهذا ((يتحقق تزامن مطلق بين البئية العميقة على مستوى 
الدلالة» وبين البنية اللغوية السطحية على مستوى الصياغة)) © 

وينص السيوطي على أن استبدال مورفيم الخطاب بالتكلم ا يرد في القرآن 
الكريم» ويرد على الذين استشهدوا لهذا المدار بقوله تعالى: جز فَأَفْضِمَآ أَتَ كان )0 


407 الإتقان: ؟/‎ )١( 

(؟) الأعراف/ 154. 
الإتقان: 5/ 4907. 

(5) في البنية الايقاعية: .1١‏ 
(ه) طه/ ؟لا. 


دارجريرللنشر والتوزيع ع 


ثم قال: ‏ إَِآءَمتَارَينَا 7"» قائلاً: ((وهذا الشاهد لا يصح؛ لأن شرط الالتفات أن 
يكون المراد به واحدا))". 

وقد يستبدل مورفيم الغيبة بالخطاب» ويستشهد السيوطي هذا النوع بقوله 
تعالى: <( حي إن ككُسْرَ ف أالدكِ وَجَريَمَ بهم 4””". وأصل البنية الخارجية يقتضي أن يكون 
(رَجَرَيْنَ َكُم) بلفظة الخطاب» غير أنه انزاح عن خطابهم إلى حكاية حالهم لإضفاء 
دلالة ((التعجب من كفرهم وفعلهم))” ولو استمر على وتيرة واحدة في خطابهم 
لفقد ذلك الغرض طاقته الإيحائية» وقال بعض المفسرين أن الخطاب أولاً كان للناس 
مؤمئهم وكافرهم؛ فعدل عن الخطاب العام إلى الذم الخاص ببعضهم؛ وهم الموصوفون 
كما أخير به عنهه”0. 

وينزاح المورفيم الشخصي من الغيبة إلى التكلم ليكتسب دلالة تخصيص لا 
تتحصل في التركيب النمطي الأصليء كما صرح السيوطي لذلك بقول الزمخشري (ت 
هه" في قوله تعالى: ل« سْبِحَنَّ الَدِى أرئ يِسَبَدو 4”"“ إلى قوله: ج الى برا حول 
يويك بنْءَيتاً )4 . ثم التفت ثانياً إلى الغيبة فقال: َه هتيم الهِيرٌ 4”» وعلى 
قراءة الحسن (ليريه) ”2 بالغيبة يكون التفاتاً ثانياً من (باركنا) وفي (آياتنا) التفات 


1/7“ طه/‎ 1١ 

.4١4/9 الإتقان:‎ )١١( 
717 يونس/‎ )2*( 

() الإتقان: 5/7 .4١‏ 
(0) مجمع البيان: فته 
(5) الكشاف: ؟/ ١هلا.‏ 


(0) الإسراء/ 1. 

(8) الإسراء/ 1. 

١ الإسراء/‎ )4( 

.708 /* قراءة الحسن بن أبي الحسن. ينظر: معجم القراءات القرآئية:‎ )٠١( 
ل‎ 


كد دار جريرللنشر والتوزيع 


سس ا مستوى الترحكيبي عند السيوطي 


ثالث. وفي (إنه) التفات رابعء إذ تكمن ((فائدته في هذه الآيات وأمثالها التنبيه على 
التخصيص بالقدرة» وأنه لا يدخل تحت قدرة أحد))". 

قد يستبدل مورفيم الغيبة بمورفيم الخطاب من المورفيمات الشخصية لتعظيم 
شأن المخاطبء محيث يشحذ هذا التجاوز السطحي تفكير السامع ويجذبه إلى التفاعل 
مع أداء إيحاءات دلالية تفتقر إليها الهيئات التركيبية النمطية» واستعملت هذه الظاهرة 
من سورة الفاتحة» كقوله تعالى: +( الْصَنَديئَه تت حيبت © يكن ايم ©) تيك بيثر ليرب 
© فد تبن َك منتيت 476 فذكر السيوطي التفسير الدلالي لهذا الانزياح 
الاستبدالي؛ وذلك نقلاً عن بعضهم. قائلاً: ((وقيل: إنما اختير لفظ الغيبة للحمده 
وللعبادة الخطابء للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة في الرتبة؛ لأنك تحمد نظيرك ولا 
تعبده» فاستعمل لفظ (الحمد) مع الغيبة» ولفظ (العبادة» مع الخطاب لينسب إل 
العظيم حال المخاطبة والمواجهة ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريقة التأدب))””". 

وتؤكد هذه النظرية لديه أن الدلالة تستدعي التركيب» وتستجليه حتى يلحظ 
فيه ((إن الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجرى على وتيرة واحدة» 
وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصورء وذلك لمعنى يتشعّب شعباً كثيرة لا 
تنحصرء وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذي ترد فيه)). 
دواعي استبدال المورقيم الشخصي 


يبين السيوطي العملية التبادلية بين الاسم الظاهر و المورفيم الشخصي المضمر 
في التراكيب لتولد منها مقاصد جمة منها: 


.40 0/9 الإتقان:‎ )١( 

(؟) الفاتحة/ 17 -ه, 

(7) الإثقان: لا مكحت ؟. 
(5) المثل السائر: ؟/ 3399 


دارجريرللتشر والتوزيع سسا 


- زيادة التقرير والتمكين”''» وقوة تثبيته في الأنفس والسرائرء ويستدل السيوطي فيما 
يشير إليه بقوله تعالى: « كْلٌ هُوَ مه آحدٌ 0 أمَهُ الصَسمَدٌُ 4" » فأنت بنية التركيب 
باسم الجلالة بدل الضمير الذي يعود إليه لزيادة تمكينه في الأنفسء وتثبيته في 
الأذهان» إذ إن ((التعبير بالاسم الظاهر أقوى وأبلغ في إبراز المعنى واستقراره في 


النفس من التعبير بالضمير))”". 

- إفادة التعظيم”؟» حو قوله تعالى: وَايّقُوا لَه وَيمرَمْصَكُمْ قد وآهَهُ يحكُلٍ عه 
ب ما (ه) 

- إرادة معنى الإهانة والتحقير ”نحو قوله: <وُِْيِكَ يرْبُ التَيِطنْ ألا إِنَّ مِرْب اللَدِطَن م 
تقيئية ) لفن 


- يتحقق أمن اللبس وإزالتها حين يوهم الضمير أنه غير الأول2)00 والآية البي 
أوردها السيوطي هي قوله تعالى: « مدأ وتم مل وَل لون سْسَخْرَجَهَان ول 
لَخِيةٌ 2"4: موضحاً أنه لو أتت الآية بتركيبه النمطي لأوهم أن الضمير عائد إلى 
(الأخ) فيصبح كأنه مباشر بطلب خروجهاء وليس كذلك؛ لا في المباشرة من الألم 
والأذى الذي تأباه النفوس الأبيّة» فاستبدل بلفظ الظاهر وأعيد لنفي هذا الحكم» 


)١١‏ الإثقان: ؟/ مكة. 

(؟) الإخلاص/ 5-1؟. 

(7) علم المعاني (بسيوني): 371 
(؟) الإتقان: ؟/ 456 

(0) البقرة/ 747 

(5) الإتقان: ؟/456. 

؟7) المجادلة/ 19. 

)8١(‏ الإثقان: ؟/ 16م 

(4) يوسف/ 75 


ا" 
سد دارجريرللنشروالتوزيع 


سح المستوى التركيي عند السيوطي 


وهكذا الحال بصدد تركيب (من دعائه) لثلا يتوهم عود الضمير إلى يوسف -عليه 
السلام- لآن العائد عليه الضمير في (استخرجها)”". 

- لقصد إدخحال الروع في نفس السامع وتربية المهابة حتى يقبل على الامتثال 
والخضوع» قوله تعالى: ج إذَّآمه يمتح أن مما المنكب إله ملا )4 . 

- تقوية داعي المأمور”" إلى الامتثال وتحقيق الأمرء ويستشهد لذلك بقوله تعالى: < كنا 


سر وج مج بر بر دعوم 


َرَت َكل عل أن هيب الْمْتوكِينَ 4( .فقد وقع استبدال الضمير بلفظ الجلالة إذ 
لم يقل: فتوكل على إني حب لما في ذلك من تقوية الداعي إلى الامتثال وتحقيق 
التوكل وإيجاده» فهو توكل على الله الذي يحب المتوكلين””. 

- تعظيم الأمر”" مثل قوله تعالى: « ليرا كَيِق يبيط أنه للق تر ؤِيذة إن ديلت 
عَلََه يك 4 ”": والقصد منها عظمة أمر الله في كيفية بدء الخلق ثم ينشئ الله النشأة 
الآخرة على البدء دون الإنشاء0 

- بيان رفعة الحكم وعلوهء مستشهداً لذلك بقوله تعالى: لماك أله عَدَُ كني 04" 
مفسراً هذه الآية بأن التركيب بالمورفيم لههم) لم يأت إعلاماً بأن عداوة الله سبحانه 
وتعالى للكافرين سببها كفرهم وليست عداوة لذواتهه”". 


)١(‏ الإتقان: ؟/ دكم. 
(؟) النساء/ 4ه. 

(7) الإتقان: 2453/1 
(4) آل عمران/ ١69‏ 
(5) الكشاف:١/‏ 5؟77. 
(5) الإثقان: 435/79 
(؟9) العتكبوث/ 19 
(4) الكشاف: 8#/ /141. 
(9) البقرة/ 94 

)٠١(‏ الإتقان: 7/ثككم. 


دا رجريرللنشر والتوزييع مت 


- ما يقصد به دلالة التعميم”"2» نحو قوله تعالى: « وَبَآ أيه تي إن اتنس كَقْمارَ؟ )0 
فاستبدل مورفيم المضمر (أنها) بلفظ ظاهر (النفس) لإضفاء دلالة التعميم ولو 
قال: (إنها) لفهم تخصيص ذلك بنفسه. 

- ما يقصد به دلالة التخصيص”"» مثل قوله تبارك اسمه: + وَئلة مُؤْمنَة إن وَعبت كَنسَبًا 
ب لق وم يأت التركيب بمورفيم (لك) واستبدل بالاسم الظاهر للتصريح بأنه 
خاص به. - قد يفيد الاستبدال على عدم دخول التركيب الثاني في حكم التركيب 
الأول”*» ومن ذلك قوله تعالى: لون يك هدوم كلك وَبنْحٌ هليلل 2204 فيرى 
تركيب (يمح الله الباطل) تركيباً استثنافياً غير داخل في حكم شرط الوجود في 
التركيب الأول. 

- ما يراعي توازن الألفاظ في فضاء التركيب الذي يطلق عليه (الترصيع)”*» مستشهداً 
بقوله تعالى: <( إِذَ لدم نم إن عيِدحسَائهُم )74". 

ويلحظ أن هذا النمط من التراكيب قد فتح مساحة واسعة في المنظورات 
التداولية والمقاسية التي بلورت فيها (البلاغة التداولية) لاكتشاف دلالات ما ورائية 
يوحي بها التركيب اللغوي بحسب الموقف الذي ينتج عنه» وبهذا يتحول تشكيل 


.401//١ الإنقان:‎ )١( 

(؟) يوسف/ 07. 

© الإتقان: ؟/ لاك 

(4) الأحزاب/ ١5ه.‏ 

(2) الإتقان: ؟/ /لكم. 

(5) الشورى 14 

(*) وهو ماخوة من ترصيع العقديقال :تاج مُرّصّع بالجوهروهي حَلقَّ يُحَلىْ بهاء الواحصدة رّصيعة. 

ورصع العِقدَ بالجوهر:نظمه فيه وضم بعضه إلى بعض ء ينظر:لسان العرب مادة(رصع):8/ 170 

09 الغاشية/ 78-158,. 


للك 


تتم المستوى التركيبي عند السيوطي الكو سس سدم 0 جوف عرسم ع برب سا1 


الآليات التركيبية إلى ((نظام يوظفه ليرمز في مستوى آخر لدلالة غير ما كانت له في 
نظامه الأصلي))”". 


الاستبدال ف المورفيم المددي 

يقوم السيوطي بتحليل التراكيب التي لم تتحقق فيها المطابقة العددية بين المسند 
والمسند إليه. ففي التركيب الاسمي المبتدأ لا ينفك عن الخبر؛ لاحتياجه إليه في إتمام 
معناهء فالعلاقة بينهما علاقة تلازم» ولا نعدم أن نجد شيئاً من هذا قد نبّه عليه 
النحويّون القدامى» فقد هجس سيبويه (ت ٠8١ه)‏ بالقول: ((واعلم أن المبعدأ لابد 
له من أن يكون الب عليه شيئاً هو هوء أو يكون في مكان أو زمان))””. وقد تبع المبرد 
(ت 14860ه) في ذلك وسار على نهجه إذ يقول: (( 3 أن خبر المبتدأ لا يكون إلا 
شيئاً هو الإبتداء في المعنى))”". 

وقد اقتفى السيوطي أثرهم في التنبيه على هذا التعقيد اللغري» وصادف كيرا من 
التراكيب التي اتزاحت عن الدليل النظمي» ومنها استبدال المثنى بالجمع'» كقوله عز 
وجل: 2 إن التي كني حر 06" » وييّن أن أصل البنيية السطحية للتركيب هي (إن 
الأناسي لفي خسر) بدليل القربنة اللفظية (إلا) الاستثنائية الواردة بعده قوله تعالى: + إل 
لت َامَمْووَِنُوا ليحت 4”"» فيستثنى من الإنسان ولو كان الإنسان واحداً لما جاز 
الاستثناء منه» أي أن الناس في خسران من تجاراتهم إلا الصالحين وحدهم؛ لأنهم اشتر, 
الآخرة بالدنيا فربحوا””". ولا يكتفي السيوطي بشاهد واحد وإنما يورد شواهد قرآنية 


7847 بلاغة الخطاب:‎ )١( 
.1719//9 الكتاب:‎ )١( 
.1717/4 المقتضب:‎ )7( 
(؟) الإتقان: ؟/ اكلا‎ 
7 العصر/‎ )5( 
8 العصر/‎ )1( 
538/5١ روح المعاني:‎ )7( 
5” 
دارجرير للنشر والتوزيع : كوهد‎ 


اخرى”" لإثبات رؤيته اللغوية منها قوله تعالى: جإدَالِإنتنَمُقَمَْعًا 4" مدركاً 
الاستبدال المثتى بالجمع في البناء الخارجي للآية الكريمة, بدليل <إلَالسَِيَ 4 '". 

ويلتمس تغييراً تناوبياً في التركيب الفعلي ومبيئاً الحيئة النمطية والميئة المنزاحة 
المستبدلة» ذلك إذا أسند الفعل إلى شيئين فينسب لأحدهما فقط”» كقوله تعالى: 
( يما ُو وتيا ©0*» والبنية السطحية حصل فيها الانزياح» وذلك باستبدال 
مورقيم المفرد بالمئنى» لأن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر المالح دون البحر العذب» 
وهذا ما أوم إليه الزغغشري (ت 578ه) قبله في تحليله لهذا الاسلوب اللغوي, مبيناً 
أن البحر المالح والبحر العذب متجاوران متلاقيان وأن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من 
البحر المالح وانما أتى بصيغة التثنية (يخرج منهما) ولم يقل (يخرج منه) لأن ((ما التقيا 
وصار كالشيء الواحد جاز أن يقال يخرجان منهما كما قال يخرجان من البحر ولا 
يخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه...))”2. 

وصرح كذلك يتناوب مورفيم الجمع بالتثنية» واستشهد السيوطي فيما ذكره 
بقوله تعالى: «تآتيج ابر كزين ”"'» مدركاً أن الانزياح وقع في بنية التركيب» وذلك 
باستبدال الجمع بالتثنية» وعلّة ذلك أن البصر لا يحسر بارجاع الكرتين فقط وإنما يحسر 
بكرات متعددة”" والمراد: كرّة بعد كرة, 


)١(‏ الإتقان: ؟/ 0ثلا. 

(؟) المعارج/ 16. 

المعارج/ 317. 

() الإتقان: ا اكلا 

(5) الرحمن/ 77. 

)١(‏ الكشاف: 1/4ه. 

7) الملك/ 5. 

(4) الإتقان: ؟5/ 0كلا 

(9) الكشاف: 4/ ١؟1ء‏ والبحر الحيط: 4/ 2544-1594 والبرهان في علوم القرآن: .8//٠‏ 


# لت ا ا ل ا ا ع ا اا ل 7 
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مس لمستوى الترحكيي عند السيوعاي ‏ مسمسمسسسس بتسسمسسسسسس سس 


الانزياح 
تركيب نم ارجع البصر كرات حححت> ثم ارجع البصر كرتين أمتركيب انزياحي 
الاستبدالي / 


وقد أشار السيوطي إلى أن تناوب مورفيم التثنية عن الإفراد قد يأتي لأجل 
مراعاة الفاصلة”" واستدل بقوله تعالى: +( وَلِمَن حَاكَ امريد جتن 24 فتناوب (جنتان) 
بصيغة التثنية عن (الجنة) بصيغة الإفراد لتنسجم مع الآيات الاخرء قبلها وبعدهاء 
فسياق الآية قبلها بهذه الصورة: <( يَأيَ من رَيَكا تكن 4 ”". وكذلك الآية التي بعدها 

ويشير كذلك أن إنابة مورفيم الجمع مناب مورفيم الافراد من أجل الفاصلة 
القرآئية مستشهداً بقوله جل ثناؤه: <لَابَيعٌنِهوَلَا ِكَل 24 فأتى بصيغة الجمع 
مراعاة للفاصلة. 

فثمة استبدال آخر بين المورفيمات العددية في الحيكل التركيي» وهو استبدال 
مورفيم التثنية بالافراده ويستدل السيوطي لذلك بقوله تعالى: ِإوَأمَه ووَسُو ككل أن 
مرَضُوهْ 4" ملتمساً بنية التركيب النمطي هو (أن يرضوهما) فافاد الاستيدال بالافراد 
لدلالة تلازم الرضاءين”"'؛ لأنه ((لا تفاوت بين رضا الله ورضا الرسولء فكانا في 
حكم مرضي واحد))””» ويبدو من قول السيوطي أن توحد المورفيم الشخصي قام 
على توحد المعنى وهو (الرضا) لكليهما. 


)١(‏ الإتقان: ؟/ الا 
(1) الرحن/ 45. 
() الرحمن/ 46. 
(4) إبراهيم/ 51 
(5) التوبة/ 5٠‏ 
(5) الإتقان: 9/ 117ل 
(/1) ظاهرة العدول: 1١15‏ 
1" 
دارجرير تلنشر والتوزيع وو 


الاستبدال ذا المورفيم النوعي 

الأصل في المنطق اللغوي التطابق بين المسند والمسئد إليه في المورفيم النوعي؛ 
لأن التطابق النوعي أحد السمات الجوهرية في الأساليب اللغوية مما حمل النحاة على 
فرض قاعدة لا يصح الخروج عليها حفاظاً على القواعد اللغوية"؛ ومع هذا فقد 
وردث نصوص كثيرة خرجت عن هذا النمط وقد أوها النحاة بوساطة أسلوب الحمل 
على المعنى» ومنهم ابن جني (ت 147ه) إذ يقول: ((أعلم أن هذا الشرج غَوْر من 
العربية بعيدء ومذهب نازح فسيح. وقد ورد به القرآن وفصيح الكلام متثوراً ومنظوماًء 
كتأنيث المذكرء وتذكير المؤنث» وتصور معنى الواحد في الجماعة» والجماعة في 
الواحد...))0؟© . 5 

وني هذا المدار يرى السيوطي أن استبدال المذكر بالمؤنث يؤول حملاً على 
المعنى» وأورد لذلك نصوصاً قرآئية كثيرة”" منها قوله تعالى: « اليس يرون الْفِردوسَ 
هُمْ فا حَنِبُويَ ”» معللاً مجيء المورفيم (فيها) بصيغة المؤنث بدل (فيه) وهو راجع 
إلى لفظ (الفردوس) حملاً على معنى الجنة. ومن ذلك قوله تعالى: « من ج8 يللْسَئةٍ 
لَه عَدْرٌ مايه 4 إذ آنث لفظة (عشر) بتجريدها من هاء التأنيث مع إضافتها إلى 
الأمثال التى مفردها مذكر. ثم ساق بعد ذلك قولاً لغيره بصيغة قيل: ((فقيل لإضافة 
الأمثال إلى مؤنث» وهو ضمير الحسنات» فأكتسب منه التأنيث))0©. 

وحكى أيضأ عن غيره بصيغة قيل: ((هو من باب مراعاة المعنى؛ لأن 
(الأمثال) في المعنى مؤنثة؛ لأن مثل الحسنة حسنة» والتقدير: فله عشر حسنات 


5804 أصول التفكير النحوي:‎ )١( 
.5١١/7؟ (؟) الخصائص:‎ 

(؟) الإتقان: 77/7الا. 

.١١ المؤمنون/‎ )( 

.315٠١ الانعام/‎ )5( 

(5) الإتقان: 77/7 


اا ا 000 
م : دارجرير للنشروالتوزيع 


المستوى التركيبي عند السيوطي 


أمثالها))”". فلما أريد توكيد الاحسان إلى المطيع» وأنه لا يضيع شيء من عمله؛ وجعل 
التأنيث في أمثاها منبهاً على ذلك الوضعء وإشارة إليه» كما جعلت «الهاء) في قولهم: 
راوية وعلامة؛ تنبيهاً على المعنى المؤنث المراد في أنفسهم وهو الغاية والنهاية» ولذلك 
أنث (المثل) هنا توكيداً لتصوير الحسنة في نفس المطيع”". 


الاستبدال # الهيثات الزمنية 

تابع السيوطي هذه الظاهرة التناوبية للهيئات الزمنية الي تمتلك قابلية إحلال 
بعضها محل بعض؛ لانبعاث بنية تركيبية ودلالية منزاحة» ولبيان مزايا يقتضيها المقام 
المرتب على عملية التناوب الجارية على هذه الحيئات الزمنية» بادثاً باستيدال زمن 
فيما يرمى إليه بنصوص قرآنية كثيرة("» منها قوله تعالى: 317 انث أ )2 مدركاً أن 
الانزياح قد نجم من جراء استبدال هيئة الفعل المضارع ادي وأفاد دلالة الاستقبال 
بدليل القرينة اللفظية الواردة بعده قوله تعالى: « فلا مَنتَمَرةٌ 04» ملتمساً السرّ 
البلاغي وهو إفادة تحقق الوقوع”""» وإن الساعة المتوقعة التي لابد من وقوعها به بل هو 
في حكم واقع وآت بالفعل". 

ونظيره في ذلك قوله تعالى: يز وَيْقِحَ في الور مَصَوِقَ من فى المت وكن فى 
لَْرْضِ ”* .إذ نابت صيغة الزمن الماضي مناب المضارع؛ إشارة إلى تحقق وقوعه؛ فهو 


)١(‏ الإتقان: 5/9كلا. 
(؟) تفسير المنار: 4/ 787 
() الإتقان: ؟/ “اكلا 
() النحل/ ١‏ 
(5) التحل/ ١‏ 
(5) الإتقان: ؟/ الا 
(0) الاعجاز الصرفي : 5ه - "اه. 
(8) الزمر/ 354. 
11 
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واقع لا محالة”'» فالاتيان بالميئة الزمنية المنزاحة عن دلالته في هذه الآبة لإيقاع الرهبة 
في النفوس”"» ويبدو أن السيوطي أكد أن الزمن الماضي ((ينصرف إلى الاستقبال عن 
الأمور المستقبلية مع قصد القطع بوقوعها))””. 

ويلحظ السيوطي كذلك استبدال الفعل الماضي والفعل المضارع» ويستشهد 
بشواهد قرآنية محدداً الميئة الزمنية المستبدلة ببيان التركيب النمطي على النحو الآني: 


الانزياح 
المستوى النمطى حهوه المستوى الانزياحى (الاستبدالى») 
الاستبدالي 


واتبعوا ما ثلت الشياطين على ملك سليمان ‏ سبك ل وَائَبمُوااكنثوا العيتيليئ عل ملي سكيس » 210 
ولقد علمنا سس ل <وَلعَدعََنَا انيريا 0 

5 5 قَدَيمْكه ع شر عقي ي 0 

قد علم ما أنتم عليه احتتتتتتت هم 0ن قَدَيْمْكَمُ مآ أثْر ع هه 


فلم قتلتم أنبياء الله اممحكحص سح و 2 ١م‏ نكلو أي م 24 
ففريقاً كربتم وفريقاً قتلتم ب د سه مَعَرِيفاكاً 2 َم وَوِيعًا قورب كن 
وقالوا الذين كفروا لست مرسلاً سم وييغ 1 ؤي كته ندج 0 كنت مزل سكأ © 6 


9/77 /79 الإتقان:‎ )١( 
لاه‎ /١ الكشاف:‎ )7١( 
الفعل والزمن: لاه‎ )( 

(5) البقرة/ 3١1‏ 
(6) الحجر/ 75. 
(5) التور/ 04. 
0) البقرة/ .11١‏ 
(8) البقرة/ /الهم. 
(4) الرعد/ "ا8. 


ا 521 7777بب227 ات 
جوع ود دارجرير للنشر والتوزيع 


المستوى الترحكيبي عند السيوطي 


ثم يعالج السيوطي هذا التحليل للبنية السطحية للتراكيب بتحليل المستوى 
الدلالي مقرأ بأن هذه العملية التناوبية أفادت ((الدوام والاستمراره فكأنه وقع 
واستمر))”"". فكثير من الأسلوب القرآثي قد يستبدل الماضي بالمضارعء دلالة وزمناً؛ 
(لإحضار صورة الفعل أمام السامع حتى لكأنه يشاهده))””. ومن لواحق ذلك 
الانزياح عن المستقبل إلى اسم الفاعل» كقوله تبارك اسمه- « وَنَّ يد ليع 04" 
موضحاً أن الوقوع ليس حقيقياً في الاستقبال بل في الحال”2؛ لآن اسم الفاعل يعمل 
عمل الفعل في الال والاستقبال» وهذا جائز في العربية. وتما يجري هذا المجرى استبدال 
المستقبل باسم المفعول”*» كما في قوله جل شأنه: <ٍإمَلِكَ يَرمَ جَجْميعٌ لَهُ ألكاشى 2*4 إذ 
جرى استبدال الفعل المستقبل الذي هو (يجمع) باسم المفعول الذي هو (مجموع) لما فيه 
من الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم وأنه ا موصوف بهذه الصفة””. 
ولا تتناهى عملية الاستبدال في الممارسات التركيبية» بل تتنوع مع تنوع أغاط 
التركيب» منها استبدال التركيب الطلبيء سواء أكان أمراً أم نهياً أم دعاء بالتركيب 
الخبري لقصد البالغة في الحث عليه كأنه واقع وتخبر عنه. مفسراً ذلك بقول 
الزغشري© (ت 788ده) أنه: ((ورود الخيرء والمراد منه الأمر أو النهي أبلغ من 
صريح الأمر أو النهيء كأنه سورع فيه إلى الامتثال وأخبر عنه))”"» مستشهداً بآيات 


معوس كماع عودهوء 


قرآنية عديدة» منها قوله تعالى: (( وَآلمَطلْمَت يبس يِنشْيينَ 4'”'" إذ يرى أن أصل 


)١(‏ الإتقان: ؟/ 7كلى. 

(1) الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم: 1١7‏ 
(*”) الذاريات/ 5. 

(؟) الإتقان: ؟/ 54ل 

(0) الإتقان: ؟/ 54لا 

3١7“ هود/‎ )5( 

(/9) المثل السائر: :191/1 

.37/ /١ الكشاف:‎ )8( 

(؟) الإثقان: ؟/ 54 

.778 البقرة/‎ )٠١( 


دارجرير للنشر والتوزيع 0 


التركيب (وليتريص المطلقات)» وإخراج الأمر في هيئة الخبر تأكيداً للأمر وإشعاراً بأنه 
مما ينبغي أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالتريّص فهو يخبر عنه 
موجوداً؛ لأن الآمر لو جاء بهيتته الأصلية لم يد هذا التأكيد والاهتمام؛ لأن المأمور 
بالشيء قد يمتثل وقد يخالف» وهذا النمط من الصياغة معهود في الكتاب العزيز في 
مقام التاكيد والاهتمام يقع في الكتاب في مواقعه ولا يعدوهاء ولا يخفى ذلك على 
من طعم البلاغة وذاقها”". 

وقد لاحظ قبله سيبويه (ت ٠8١ه)‏ هذا التمط من الانزياح» إذ يقول: في 
باب الحروف التي تنزل منزلة الأمر والنهي؛ لأن فيها معنى الأمر والنهي» ومثل ذلك: 
انقى الله أمرقٌ وفَّعلَ خيراً »ويب عليه؛ لأن فيمعنى: ليتق الله أمرؤء وليفعل خيرأء 
وكذلك ما أشبه هذا فيكون الأمر بصيغة الخبر لفظه وإعرابه» لفظ الخير واعرايه ومعناه 
الأمر: اتقى الله أمروٌ وعمل خيرأء إعرابه إعراب (الفعل)؛ ومعناه معنى لِيَفْعَل» 
م8 

وأما استبدال التركيب الخبري بالتركيب الطلي» الذي يمنع تناوبهما على 
موقعية تركيبية موحدةووظيفتهاء إلا بإجراء تغيير في الحمولة الدلالية والميكل النمطي 
للتركيب؛ لتناغم كل منهما مع مجال سياقي خاص لا ينسجم مع الآخر؛ كقوله تعالى: 
« كبندد له اليَْنُ مَنَآ 4”". وقد نقل السيوطي عن بعض العلماء” أن الأمر (فليمدد) 
في هذه الآية يأتي بمعنى الخبر وأبلغ من الخيرء لتضمنه اللزوم» نحو قولنا: (إن زُرئنا 
فلنَكْرمك)»: يريدون تأكيد إيجاب الاكرام عليهم» ومنه حمل قوله حتبارك أسمه- 
(فَلِيِمْدْذ) على معنى: (مَدَ لَهُ الرحمرن): يراد: أمهلّهُ وأملي له في العمرء فاخرج على 


)1١(‏ تفسير المثار: 1/9/ا. 
(؟) الكتاب: 005/8 
9) مريم/ 06 

(؟) الإتقان: 9/ 4كلا. 


#1111122121 0 
د دارجرير للنشر والتوزيع 


سس المستوى التركيي عند السيوطي 


لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلكء وانه مفعول لا محالة» كالمأمور به الممتثل بتقطيع معاذير 
الضال» ويقال له يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر"". 

ومن التراكيب المستدلة في الكتاب العزيز وكلام العرب شعره ونثره» استبدال 
التعجب بالنداء تعظيماً لأمر من الأمورء فمن ذلك قول أمرئ القيس”": 


وَيَوْم مَقرْت لِلْمَذَرَاى مَطِيْتي يا عَحبَاً ين كُورهًا المحم 
نص سيبويه (ت ٠8١ه)‏ إذا قلت: يا عجبأء فكأنك قلت: تعال يا عجب» 

فإن هذا من أيامك» فهذا أبلغ من قولك: تعجبت”". 
وأوما السيوطي كذلك إلى هذه المسألة» واستدل بقوله تعالى: «( يَسَترَةٌ عل 
1 . فقد نقل عن الفراء (ت 1١7ه)‏ انه قال: معناه فيا لها حسرة 0 
لعباد"”. وحكى أيضاً عن ابن خالويه (ت«لالاه) 'أنه قال: ((هذه أصعب مسألة في 
0 لأن الحسرة لا تنادى» وإنما ينادى الأشخاص؛ لأنه فائدته التنبيه» ولكن المعنى 
على التعجب))”". وذكر الزغشري(ت578ه) أن النداء للحسرة عليهم. كأنما قيل 
لا: تعالى يا حسرة فهذه أحوالك التي حقك أن تحضري فيهاء وهي حال استهزائهم 
ا ا ا ا 


نفد 


على أنفسهم وما جنوها به» وعلى فرط إنكاره له وتعجيبه عله . 


.571 الكشاف: ؟/‎ )١( 
.٠١ /١ (؟) ديوان امرىء القيس:‎ 
الكتاب: ؟//11؟ -518؟.‎ )"( 
.0 يس/‎ )4( 
الإتقان: 5/ هكلا.‎ )5( 
الإتقان: ؟/ مكلا.‎ )١( 
786 /# الكشاف:‎ )/( 
"15 
دارجريرللتشر والتوزيع عد‎ 


وقد تستبدل الوحدات اللغوية بأخرى في التركيب بغية النوازع النفسية ومنها 
وضع جمع القلة موضع الكثرق نحو قوله تعالى: + أتَامَا مَصَدُودي 4 مبيئاً استبدال 
جمع الكثرة بالقلة لتقليل (أيام) والتسهيل على المكلفين 9 أي ((حتى يسهل الطلب 
على المكلفين» فيسارعوا إلى الإمتثال بالصومء حين يسمعون أنها أيام قليلة))”' 
ويردف السيوطي لذلك بنصوص قرآئية عديدة”'» وهذا ما أكدته الدراسات الحديثة 
التى تعلل التغييراث اللغوية بتفاوت الأوضاع النفسية لكل من المتكلم والمخاطب0". 

ووجد أن العرب يرصدون حمالية اللفظ ف استبدال اسم التصريح بالكناية 
عنه؛ لكون ((الكناية أبلغ من التصريح))”"©» نحو قوله تعالى: < إِدَّعدَآ كن له تم مَتتعو َه 
وَنَ د وِبِدَةٌ 4" مبيناً أنه من عادة العرب استبدال المرأة بالنعجة؛ ((لأن ترك 
التصريح بذكر النساء أجمل منه))!» ولهذا فإن الله عز وجل لم يذكر في القرآن الكريم 
امرأة باسمها إلا مريم ذكرت باسمها لنكتة» وهو («(أن الملوك والاشراف لا يذكرون 
حرائرهم في ملأء ولا يبتذلون أسماءهن» بل يكنون عن الزوجة بالفراش والعيال ونحو 
ذلك. فإذا ذكروا الإماء 0 يكنوا عنهن» و يصونوا أسماءهن عن الذكرء فلما قالت 
النصارى في مريم ما قالواء صرح الله باسمها؛ ولم يكن (إلا) تأكيداً للعبودية التي هي 
صفة لا وتأكيداً؛ لأن عيسى لا أب له. وإلا لنسب إليه))”"2. ويردف السيوطي لذلك 


1844 البقرة/‎ )١( 

(؟) الإتقان: 1/ مكلا 

() شرح د. مصطفى البغا بهامش رقم )١(‏ في الإتقان: ؟/ 0ل. 

(4) الإتقان: ؟/ 0لا 

(0) علم النفس اللغوي: لا" - 78 9 - »5٠‏ واللغة وعلم النفس 198 - 51١.5٠٠‏ 8١1ء‏ وعلم 

اللغة وعلم اللغة النفسي: 1١81-7‏ 

() الإتقان: 47/1لاء وينظر: 944/1 

(7) ص/ "2737 

(ى) الإتقان: 9/ 49لا 

(9) الإتقان: 8144-4947 
222767699527722 22 شخت 

مس دار جرير للنشر والتوزيع 


المستوى التركيبي عند السيوطي 


بنصوص قرآئية عديدة”'2» منها كذلك قوله -تبارك اسمه- 2 فِينَ قمِرَتُ الَف 204 
حين يرى أن التركيب النمطي هو (عفيفات) ولندد عنه؛ ((للدلالة على أنهن مع 
العفة لا تطمع أعينهن إلى غير أزواجهنء ولا يش تن هبترلا ل ا 
العفة))20", 

وفي ضوء ما تقدم نستشف أن السيوطي قد حلل التراكيب التي أوردها بتطبيق 
الانزياح الاستبدالي؛ ليثبت أن استبدال وحدة لغوية بوحدة أخرى في التركيب ينبئع 
بحدوث تغيير في دلالاتهاء وهذا ما يصطلح عليه في الدراسات الألسنية ب(الاختيار 
الاستبدائي) الذي يكمن في ((إحداث تغيير إصطناعي على صعيد العبارة (الدوال) 
ثم رصد ما إذا كان سيترتب عن هذا التغيير تعديل متلازم معه على صعيد محتوى 
المدلولات)). 


)١(‏ الإتقان: واولا 

(0) الرحمن/ 5ه. 

(") الإتقان: 9/ 0/17 

(5) مبادئ في علم الأدلة: 1١7‏ 
لقف 

دار جرير للنشر والتوزيع كوو 


الاتزياح البياتي 


يشمل الانزياح البياني تلك التغييرات التي تطرأ على الصور البيانية داخل 
السياق البلاغي. وذلك لانتاج صور بيانية تعرض المفاهيم الدلالية عرضاً بلاغياً خاصاً 
يباين الكلام العادي الذي قد يعرض هذه الصور بأسلوب مباشر وأولي. ويصنف 
الانزياح البياني إلى صنفين وهما: 
.١‏ الانزياح الوظيفي 
". الانزياح العلائقي 
وقبل الخوض في تفاصيل هذين الانزياحين عند السيوطي اللذين ذكرهما 
ضمن (فن الجاز) يجدر بنا أن نومئ إلى فن المجازء الذي هو أحد الأساليب التعبيرية 
البيانية وهو فن أصيل يمتد جذوره إلى العصر الجاهلي في الاستعمال» وتشتبك أنواعه 
في كل من النثر والشعر على حد سواء؛ ف ((اللغة العربية لغة ا جازء لا لأنها تستعمل 
الجا فكثير من اللغات تستعمل المجاز كما تستعمله اللغة العربية» ولكن اللغة العربية 
تسمى لغة المجاز لأنها تجاوزت بتعبيرات المجاز حدود الصور المحسوسة إلى المعاني 
المجردة» فيستمع العربي إلى التشبيه فلا يشغل ذهنه بأشكاله الحسوسة إلا ريثما ينتقل 
منها إلى ا مقصود من معناه» فالقمر عنده بهاءء والزهرة نضارة؛ والغصن إعتدال 
ورشاقة...))0", 
ومن هنا وقف السيوطي عند وقوع الحقائق والمجازات في القرآن الحجكيمء 
واتفق مع العلماء من قبله في عدم الخلاف في وقوع الحقائق في القرآن» حيث عرف 
(الحقيقة) قائلاً: ((وهي: كل لفظٍ بقي على موضوعه. ولا تقديم فيه ولا تأخير))”". 
أي إن الحقيقة هي استعمال اللفظة في وضعها الأول من غير انزياحهاء بحيث لا يتبادر 


.75 أصول البيان العربي:‎ )١( 
الإتقان: ؟/ لادلا.‎ ١١ 


يفف 
مهم دار جريرل نش روالتوزيع 


ا مستوى التركيبي عند السيوطي 


إلى الذهن غير ذلك حينما تطلق» فحيتئثر تتعيين اللفظة مجازاً؛ لكون المجاز هو الانزياح 
و تخطي اللفظة من موقعهاء أو من معناها الأولي إلى معنى ثانوي؛ لأنه ينوي على 
عملية ((تطوير لدلالة اللفظء وتحميله من المعاني المستحدثة ما لا يستوعبه نفس اللفظ 
في أصل وضعه))”". فالمجاز إذن حدث لغوي فضلاً عن كونه عنصراً بلاغياً 
بالاستنارة» يبين تطور اللغة بتطور دلالة مفرداتها على المعاني الجديدة. 

أما قضية المجاز في القرآن أهي واردة أم منتفية؟ فهذه القضية كتبّت فيها الكثير 
من الفصول المبعثرة في طيّات الكتب. وقليلاً ما نجد ما هو منظم في هذا المجال'". إذ 
أيد الجمهور وقوعه في القرآن ومن بينهم السيوطي» وأكد وجوده فيه» ورد على 
منكري وجوده بدعوى أنه قائم على الكذب مما يؤدي إلى ضلال أو إفساد في العقائد؛ 
وذلك رداً على جماعة» منهم ((الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز منداد 
من المالكية))”". وحجتهم: ((أن الجاز أخو الكذب» والقرآن منزه عنهء وأن المتكلم لا 
يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة» فيستعير))”*» وذلك مما لا يمحكن تصوره بالنسبة 
للقرآن» وهو محال على الله سبحانه وتعالى. 

يلحظ ما سبق أن الجماعة السالفة يرون أن الجاز واقع في اللغة منفي عن 
القرآن» وهذا يتعارض مع ما هو من المسلمات الأساسية التى تنص على أن القرآن 
جار على سئن العرب» وعلى طريقتهم ومنوالهم في الصياغة والتعبير عن أغراضهم 
ومقاصدهم (( وهي صفة يؤيدها القرآن نفسه؛ كما يؤيدها كثير من تصريحات 
اللغويين))". 


5 الصورة الفنية في المثل القرآني: 0١ء وينظر: أصول البيان العربي:‎ )١( 
.811-17٠1 الخصائص:7/ 4-527 40» وأسرار البلاغة:‎ )١( 
(؟) الإتقان: ؟/ لاولا.‎ 
الإتقان: 17/ لادلا‎ )( 
17١ إشكاليات القراءة وآكيات التأويل:‎ )0( 
يننا‎ 
دارجرير للنشر والتوزيع مب‎ 


وقد عقب السيوطي على ذلك في أن حجتهم باطلة بقوله: ((ولو سقط المجاز 
من القرآن سقط منه شطر الحسئنء ...ولو وجب خلوَّ القرآن من المجاز وجب خلوّه 
من الحذف والتوكيد وتشبيه القصص وغيرها))!". 

ومن نافلة القول نستشف مدى تنبه ذهن السيوطي هذا الملحظ الدقيق في 
استنكاره مجاز القرآنءإذ إنه نابع من الحاجة إليه في بيان محسنات القرآن البلاغية» فهو 
والحقيقة يتقاسمان شطري الحسن في الصورة الييانية. ويستدل السيوطي على مواطن 
الجمال والافاق الدلالية لهذه السمة الأسلوبية الانزياحية بإيراد شواهد قرآنية. 

ولا جرم أن المْجاز واقع في القرآن بوصفه ركناً أساساً من أركان بلاغته 
المعجزة» فقد استقطب القرآن الحكيم شتى صنوفها وختلف تفريعاتها» ووصفت سوره 
وآياته بأبرز ملاحها وأصدق مظاهرهاء فالمجاز عند البلاغيين نوعان؛ لأنه في القرآن 
نوعان: مجاز لغوي ومجاز عقلي» بغض النظر عن التفريعات الثانوية النابعة عن المجاز 
بوصفه عقلياً أو لغوياً. 


الانزياح الوظيضي 

يمثل الانزياح الوظيفي ظاهرة أسلوبية منزاحة» و((خرق العلاقة العادية بين 
الصورة (صده1) والمعنى (عسنصدء34): أي أن هناك تعارضاً بينهماء أو خرق الوظيفة 
الإنعاكسية للغة)'". إذ تتجاوز العلاقات السياقية في التركيب الجملي في انتظامها 
السنن النمطية المطردة استجابة لحاجات المواقف والمقامات الاجتماعية ((ولاشك أن 
تجاوز العلاقات النحوية العادية» أو الاتساع في الكلام كان أحد الأبوا اب التي فتحت 
لعلم البلاغة» وإن لم يكن أوسع هذه الأبواب)””. لذا يدخل الانزياح الوظيفي ضمن 
الصور البيائية بوصفه نوعاً من أنواعها؛ ((إذ هو طابع يلتوي بالدلالات الوضعية 


)١(‏ الإتقان: ؟/ دلا 
(؟) مصطلح الاتساع والمفاهيم المرتبطة به في النحو العربي: 8-7. 
(©) اللغة والإبداع: .1١١‏ 


ال 21 
سس دارجرير للنشر والتوزيع 


الأولى للكلمات» وتلد منها بالمزج والتركيب والحذف والإضمار دلالات فنية ثانوية» 
هي بمنطق الشعر أهم وأولى من تلك الدلالات اللغوية الوضعية))'©. 

فثمة تراكيب لا تطايق القضايا الحقيقية والجمل التي لا يتأتى فيها للفاعل فعل 
حقيقة» وعلاقة الإسناد علاقة طبيعية يقتضيها كل كلام يثبت فيه شيء بشيء؛ بيد أن 
هذه العلاقة تنزاح عما تقتضيه أوضاع اللغة والتفكير اللغوي» ويكون التجاوز في 
التركيب تجاوزاً من جهة العقلء والعقل يتحكم بهء ولذلك عرف بالمجاز العقلي)* » 
ويعود ابتكار هذا الانزياح إلى عبد القاهر الجرجاني(ت411ه) دون منازع!". 

وقد تقصى السيوطي الانزياح الوظيفي وأدرجه ضمن لجاز الإسنادي أو 
العقلي)» إذ يقول معرفاً له ((لمجاز في التركيب» ويسمى مجاز الإسناد. والجاز العقلي 
وعلاقته الملابسة» وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسته 
له))”". فيلحظ من تعريفه أنه تنبّه إلى حتمية علاقة مع قريئة صارمة من أن يكون 
الإسناد إلى غير ما هو له. ويفهم من ذلك أن الانزياح الوظيفي يعرف بتغبير في بنية 
الإسناد و((لا علاقة له بدلالات المفردات؛ إذ تظل المفردات مقصودة بدلالاتها 
الأصلية» لكن الأحكام المسندة إليها تتحول بما يتصوره العقل ويستسيغه إلى ما لا 
يتصوره ولا يستوعبه على حقيقته إلا بضرب من لجاز والتأويل ويلزم ذلك تحريك 
العقل وتنشيطه للوصول إلى الدلالة المتوخحاة))”“ويلزم ذلك الانزياح توجه الحكم 
وتحريك العقل للوصول إل الدلالة المقصودة. 


.5 تحليل النص الشعري:‎ )١( 

(*) وقد ترجم هذا المصطلح عند الباحثين اللغويين في معاالجة النصوص الأدبية وتفكيك شفراتها 
والعلاقات الداخلية المتسقة لها إلى مصطلحات عديدة تلندليل عليه؛ مشل ((السيمياء التضميئية 
والتحول الجازي للشفرة والتعبير المجازي والإسناد المجازي والتحولات المجازية))» هسهسة اللغة: 
/1ء وعلم اللغة الإجتماعي: :٠١١‏ وعلم النص: 23١‏ وما وراء اللغة: 34. 

(؟) اسرارالبلاغة:50 لاه" الجاز في البلاغة العربية: /41» والتراكيب النحوية : /01 ٠5-7‏ لء والتركيب 
اللغري للأدب: 74. 

(") الإتقان: 7/ دلا 

(5) الثنائيات المتغايرة: 177ء والبحث الدلالي في كتاب سيبويه: 741 

نركا 
دارجرير للنشر والتوزيع م 


ومن التراكيب المنزاحة وظيفياً ما مثل به السيوطي وفسّر مكوناتها الدلالية 
بعزو العلاقات الطبيعية الأصلية إلى المكونات التى انزاحت عن إطارها النسقي 
المعياري» مثل قوله تعالى: إوَإدا كت عَم لثامم إيتدنا )”2 مبيناً أن الانزياح قد 
تحقق في الوظيفة النحوية من جراء إسناد زيادة الإيمان إلى الآيات» وهي في الحقيقة 
مسب لهال" وما كان الأصل في الإيمان وزيادته هو التوفيق الإلهي الصادر عن الله 
سبحانه وتعالى» ومزية الانزياح هنا أن ((الآيات لقوة سببيتها وفاعليتها في النفوس» 
كأنها هي التي فعلت زيادة الإيمان, فالمراد توضيح أهمية الآيات وفاعليتها)»)". 

ويستشهد فيما يذهب إليه بشواهد قرآنية؟ كثيرة مبيناً مواطن روعة هذا 
الانزياح وجماله في السياق القرآني» ويصنفه إلى أربعة أصناف,. وهذا ما أوما إليه 
سابقوه”*. 

أحداها/ ما كان طرفا الإسناد (المسند والمسند إليه) فيهما حقيقيان» والشاهد 
الذي أورده لذلك قوله تبارك اسمه:2 وَأَحْرَجتٍ الأرَضُ أَتَفَائَهَا )4 ”"2. فطرفا الإسناد 
(الإخراج والأرض) حقيقيان» ولا انزياح فيهما ولكنه مستنبط من ضم بعضها 
لبعض”"؛ لأن الأرض لا تُخرج وإنا يُخرج الله منها أثقالحاء فهي مكان الفعل وليست 
فاعله» وهذا يتفق مع نظرة (دي سوسير) في اللغة بأنها ((نظام من العلامات التي 
تتكون من شيء مسموع ومن تصور مرتبط بها ارتباطاً لا انفصام له ولذلك لا تكون 

ة قيمة إل من خلال نظمها أو تركيبها))0. 


.7 الأنفال/‎ )١( 

)١(‏ الإتقان: 7/ 04لا 

(7) خصائص التراكيب: .4٠‏ 
(؟) الإتقان: ؟/ 4هلا. 

(5) الإتقان: 1/ هلا 

(5) الزلزلة/ ؟. 

(0) الإتقان: ”/ر 4هلا. 

(8) بحوث لغوية: 17. 

اطق 


داررجريرللنشر والتوزيع 


المستوى الترحكييي عند السيو علي سس سس سس سس سس سه 


ثانيها/ ما كان طرفاه مجازيين» ويحتج لذلك بقوله تعالى: «هَمَابص يرهم 004 
محللاً إياه بن طرف الإسناد ( الربح والتجارة) مجاز'"» والانزياح قد حصل عن طريق 
التركيب والاسناد في الجملة» وذلك باسناد الربح إلى التجارة» والحق هو إسناد الربح إلى 
أصحاب التجارة وليس ذات التجارة. 

ثالثها ورابعها/ ما كان أحد طرفيه حقيقياً والآخر مجازياء ويمثل لذلك أيضاً 
بآيات قرآنية كثيرة'"» نحو قوله تعالى» < ثُوْقِ أكُلهَاكُلٌ ين 4. إذ أسند الفعل 
(تؤتي) إلى الفاعل (شجرة)» وهي عاجزة عن ذلك ولولا الانزياح الوظيفي ما ثبت ها 
هذا الفعل» وإنما هو فعل صادر عن الله عز وجلء فليست هي التي تحدث قوة إيتاء 
الأكل» وبإسناد قوة هذه الفاعلية لهاء وهي غير قابلة لذلك عقلا”» يتحقق الانزياح 
الوظيفي الذي يعد ((من أبرز الأساليب المعبرة عن التشخيص» وهو (سحر) فني 
تتحول الجمادات بمقتضاه أشخاصاً تتكلم وتتحرك فتثبعث الحيوية في المشاهد حيث 
تستند إليها أدوار التمثيل))0". 

يلحظ بما سبق ذكره أن السيوطي كان مدركاً للتراكيب التي لها تلك المزية» 
وذلك الإبداع والقيمة الفنية في أداء المعنى» فالتركيب النحوي إذا كان على هذه 
الصورة والهيئة اللغوية يصبح عاملاً مهما في توليد المعاني وإضفاء صبغة من الجمال 


.55 البقرة/‎ )١( 
(؟) الإتقان: 4/7 هلا.‎ 
الاتقان: ؟/ 4ه‎ ) 
(؛) إبراهيم/ 8؟.‎ 
187 الصورة الفتية في المثل القرآني:‎ )0( 
.177* تحاليل أسلوبية:‎ )1( 
لفق‎ 
دارجريرللنشر والتوزيع دحوو‎ 


الانزياح العلائقي 

يقابل الانزياح العلائقي الانزياح الوظيفي» لكونه يتعلق بانتقال المفردات من 
دائرتها الدلالية المعجمية إلى دوائر مجازية أخرى تحدد دلالاتها الجازية واستعمالاتها 
السياقية الى تتحكم فيها مجموعة علاقات غير متصلة بالتغيرات التركيبية والوظيفية”". 
وإنما تتعلق هذه التغييرات بالتباين بين الاستعمال المعجمي الأصلي والاستعمال 
السياقي المجازي» وَيُعَدُ هذا النوع من أهم أنواع الانزياح البياني» كما يلحظ ذلك في 
المجاز اللغوي الذي يكون انزياحاً في العلاقة سواء أكان مجازاً مرسلاً أم مجازاً 
بالاستعار: فده 

فالمجاز المرسل الذي سماه السيوطي بالمجاز المفرد أو اللغوي الذي يستند إلى 
علاقات غير المشابهة في تحويل المفردة من دلالتها القاموسية إلى دلالات مجازية. ثم 
يعرج السيوطي على لجاز اللغوي ويحدده قائلاً: ((وهو استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له أولا))”". يُلحظ من حد السيوطي أنه غير دقيق ولم يصرّح محتمية وجود 
علاقة غير المشابهة لتميّز بين المعنى المعجمي والمجازيء كما نجد عند سالفيه؛ ولاسيما 
عبد القاهر الجرجاني(ت471ه) الذي هو أول من تنبه إلى الفروق المميزة بين المجاز 
المرسل والاستعارة". 

فامجاز المرسل في حقيقته جاء على أساس عدم ارتباطه يعنصر المشابهة في 
اوياتة للتطى بعر القيفه وسمية حجار قله من القيود وسلامته من الحدود» 
فالإرسال لغة: الإطلاق. 


)١(‏ علم الدلالة (مختار): 54» والبلاغة والأسلوبية: 7. واللغة والمعنى والسياق: ؟؟1؟2 وعلم الدلالة 
(نور الهدى):.14. والنقد الآدبي الحديث من الحاكاة إلى التفكيك: 46. 
)7١(‏ قضايا الشعرية: 254 ويئية اللغة الشعرية: 156 
”0 الإتفان: 7/ 4ه/ا- وملا 
(4) أسرار البلاغة: #97 
(2) مجاز القرآن (محمد الصغير): 154. 
ف 


دارجرير للنشروالتوزيع 


سه المستوى التركيي عند السيوطي 


وقد تفئن السيوطي بإبراز أنواع هذا الانزياح باعتياراته الخطابية والأسلوبية» 
وهذه الأنواع ما هي إلا وجه من الوجوه الت يقع عليها هذا الانزياح ويدور في فلكهاء 
ومنها: 

.١‏ الكلية: عبر عنها السيوطي ب((إطلاق اسم الكل على الجزء))”"". والشاهد 
الذي ذكره قوله تعالى: ِيِجمَلُونَ أسَعُم ف ماهم 04" » مبيناً أن إتيان لفظ (أصابع) في 
هذه البنية التركيبية للدلالة على وضع الأنامل وهي جزء من كل الأصابع؛ و ((نكتة 
التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار» فكانهم 
جُعِلُوا الأصابع))”"» والسر البلاغي في الانزياح عن هذه البئية التركيبية ((هو رغبة 
القوم في تعطيل حاسة السمع بأقصى ما يمكن مبالغة فيما يشعرون به من هول 
الصواعق وفظاعتها))”. ويمكن توضيح ذلك بهذه الترسيمة: 


الدلالة المعجمية 


تركيب نمطي/ يجعلون أناملهم في آذانهم 
المسار الدلالي 
تركيب انزياحي/ يجعلون أصابعهم في آذانهم الدلالة المنزاحة 


". الحزئية””: وهي عكس النوع الأول» ويستشهد لذلك بقوله تعالى: لويس 
وَمِدُرَيِقَ ”2 إذ في هذه الآية أطلق (الوجه) باعتباره أشرف الأعضاء لمن يتصف به» 


)١(‏ الإتقان: ؟/ دملا 
(1) البقرة/19. 
(*) الإتقان: ؟/ مما 
(5) علم البيان (بسيوني): 1857. 
(5) الإتقان: 7 ههلا 
(5) الرحن/ 3307 
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دارجريرللنشر والتوزيع 20 


وأريد به هنا الذات القدسية دون إرادة التجسيم أو الكيفية أو المواصفات في الوجه 
وأجزائهء وهذا الانزياح يستند إلى ((العرف العربي من وجه وإلى النظر العقلي مسن 
وجه آخرء أما العرف العربي فهو يطلق على الوجه ويراد به الذات المتصفة بالوجه أو 
تتصف باعتبار أن الوجه أشرف السمات الاعتبارية في حقائق الأشياء دون تصور 
جهة ماء وأما النظر العقلي فهو الدال على الباري فوق المحدثات والممكنات ولو كان 
له وجه حقيقة لكان محدثاً أو ممكنأء وهو خلاف ذاته الأبدية والأزلية))(". 

ويشترط في هذه العلاقة أنّ يكون مما جرى العرف على استعمالحاء أو يكون 
لها اتصال وثيق بالمعنى المراد”"؛ لأنه لا يجوز أن تتبادل الألفاظ في مواقعها من غير أن 
يكون هناك أواصر أو علائق بين هذه.المواقع وتكون هذه العلائق بمثابة أضواء ترشد 
إلى إدراك المراد من الكلمة» ولولا ذلك لكان استعمال الانزياح اللغوي ضرباً من 
الفوضى في اللغة» ولا يرشد إلى حقيقة ولا يهدي إلى دلالة”". 

. الخصوص: وهو اطلاق اسم خاص على العام”'“»واستشهد بقوله تبارك 
وتعالى: نا رَسُولُ رت ألْسََيِنَ 4" فالانزياح قد حصل من جراء اطلاق (رسول) وهو 
اسم خاص وأريد به (رسله) وبهذا يحقق الانزياح وظيفته الجمالية والفنية؛ لأن ((أهم 
العناصر الخاصة بالقول الجمالي هو أن يكسر نظام الإمكانات اللغوية))". 

أما العلاقة العمومية وهي عكس العلاقة السابقة» وتعنى إطلاق اسم العام 
على الخاص”"» فيستشهد لها بقوله تعالى: ل« وَيسَتَْوْووت لِمَن في آلْرْضَ ‏ 27 فاتى لفظ 


.1١ا/-1١0 مجاز القرآن (محمد الصغير):‎ )١( 
.184 علم البيان (بسيوني):‎ )1( 

(7) التصوير البياني: ١41‏ 

(5) الاتقان: املا 

.1١5 الشعراء/‎ )0( 

(5) النظرية البئائية: ه/ا". 

(/) الاتقان: 5/7 دلا. 

. () الشورى/ 5. 


و ل ل ل د بتي 
ووو دار جرير للنشر والتوزيع 


سس المستوى التركيبي عند السيوطي 


(مَنْ) لدلالة الجماعة» في حين يقصد به فئةٌ معينة وهي (فئة المؤمنين)» ويستدل فيما 
يذهب اليه بقوله تعالى: « وَمْتَمُونَ لذي مثا 204 

*. الملزومية: ويقصد بها إطلاق الملزوم على اللازم”"» إذ لم يستشهد لهذا 
النوع من الانزياح بشواهد كما هو معتاد عنده. أما عكس هذا النوع وهو (اللازمية)» 
فقد استشهد له بقوله تعالى: +( إة هَل يسْتَيِيعُ ربل أن يُكَْلَ كنا مايه من السَمل 204 
مبيئاً أن لفظة (يستطيع) قد تحقق فيها الانزياح العلائقي حين اطلق الاستطاعة على 
الفعل وأراد بها الفعل؛ لأنها لازمة له. 

. المسببية: ويراد بها تسمية السبب باسم المسبب”؟» نحو قوله تعالى: 

وبكَاك لكم َِلَسَل ردكا 4 ”*» ويبين في هذه الآية أن الانزياح قد نجم في البنية 

التركيبية لسياق الآية في لفظة رزقاً؛ لأنها لم تستعمل فيما وضع لها": ومعلوم أن 
الرزق لا ينزل من السماء بهيئته وكيفيته» وإنما أنزل الله عز وجل المطر» وكان المطر 
سبباً في الرزق. والنكتة البلاغية لهذا الانزياح تكمن في ((إيجحاء وتنبيه للمؤمن إلى أن 
الرزق مصدره السماء فليطمئن وليمض على النهج القويم» فالرزق قد قدره الله وكفله 
للجميع؛ إنه منزل من السماء))”". ويمكن توضيحه فيما يأني: : 


' الاتزياح : 
ينزل من السماء مطرا بببببب تب م ينزل من السماء رزقا 


| 
العلائقة المسببية 


)١(‏ غافر/ لا. 
)١(‏ الاتقان: ١‏ / لادلا. 
(”) المائدة/ 2.1١11‏ 
(؟) الاتقان: ؟/ لاهلا 
(6) غافر/ “3. 
)١(‏ الاتقان: ؟/ لاهلا. 
(7) علم البيان (بسيوني): 16٠‏ 
تضرف 
دارجرير للنشر والتوزيع سعد 


والسببية هي عكس ما سبق وذلك بأن يطلق لفظ السبب ويراد به ا مسبب. 
وقد تنبه السيوطي في نسبة الفعل إلى سبب السبب» ويدعم نظرته بقوله تعالى: 
ٍاكوْجَهُمَا مكنا د '": وكذلك قوله تعالى: كنا كج بويك ين اهن 4" فيرى 
أن المخرج الحقيقي هو الله تعالى» واخراج اج آدم وحواء كان بسبب الآكل من الشجرة» 
وسبب الأكل هو وسوسة الشيطان. 

1. علاقة اعتبار ما كان: وهو أن يعبر عن الشيء بانع ماكاة مايه وقد 
سماه بعضهم ب(السبق)”'©» ويستشهد لذلك بقوله جل ثناءه: + وَمَائااليتكي أفوكق )د 
محللاً إياه أن الانزياح حصل في لفظ (اليتيم) واطلاقه على الذين مات آباؤهم فانفردوا 
عنهم ولم يبلغوا سن البلوغ» ويدفع لهم بأموالهم بعد أن يتجاوزوا سن اليتم ويصبحوا 
راشدين.أما عكس ذلك فهو أن يعبر عن الشيء باسم ما يؤول إليه” أ» وقد سمي 
ب((الاستعداد))”"» ويستشهد السيوطي له بقوله تعالى: إيّ أنهي ئ ) ”2 
مدركاً بالانزياح الذي قد نتج جراء استعمال لفظ (الخمر) بدل (العنب»» باعتبار 
العصر والخمر لا تعصرء وإنما العنب المتحول بالعصر خراً» وذلك ايثاراً ينب بالإثم 
الذي يرتكبه العاصرء فهو لا يعصر عنباً وإنما يعصر خخر]”0"©. 


5 /ةرقبلا)١(‎ 

(؟)الأعراف/ لاا 

(") الاتقان: /١‏ لاهلا 

(4) التصوير البياني: 44 
(0)التساء/ 17. 

)١(‏ الاتقان: ال ودلا. 

(0) التصوير البياني:40. 

(4) يوسف/5” . 

(<9) الاتقان: ؟1/ مهلا 

.181/ علم البيان (بسيوني):‎ )1١( 


ل م ا اه 
عه دارجريرللنشر والتوزيع 


ده المستوى التركيبي عند السيوطي 


/. الحالية: ويراد بها اطلاق اسم الحال على المحلء والشاهد الذي أورده 
السيوطي هو قوله سبحانه وتعالى: + كَن,َتمَةَأقَوهُمَ ذا حَِئُونَ 04'": فحصل الانزياح 
العلائقي في رحمة الله؛ لأن المراد منه جنته لأنها مكان الرحة"". 

أما إذا ذكر اسم المحل وقصد به الحال0" الذي هو عكس (الحالية) ويسمى 
ب(المحلية»: ويستشهد لذلك أيضاً بقوله تعالى: +( تَيْعٌ تَادِيكُ 4“ مبيناً أن الانزياح 
حاصل من دعاء النادي» فالمقصود أهل ناديه وأصحابه لاستحالة دعوة النادي؛ لأن 
النادي المجلس الذي ينتدى فيه القوم »أي : يجتمعون. 

وذكر السيوطي أنواعاً أخرى للمجاز المرسل وعلاقاته؛» بحيث قد تستوعب 
أضعاف ما ذكرناه من ثماذج» وهو متفئن باستخراجها من مظانها التصنيفية حتى 
أوصلها إلى عشرين نوعاً عدا التفريعات الأخرى”*. 

فضلاً عن ذلك فقد نرّه السيوطي إلى أن هناك مصطلحاً وهو (مجاز المجاز). 
وقد سبقه بذكره الزركشي(ت54لاه ) في كتابه ((البرهان في علوم القرآن))”", 
موضحاً بقوله: ((وهو أن يجعل الجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز 
آخر» فيتجوز بامجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما))”"» مستشهداً بقوله تعالى: ومن 
يكُمرْ لين كَقَذ حيط حَمَْدُ 4 : و +( كآ إِلَه إلا هه 4" إذ يرى تركيب (لا إله إلا 


اللّه) قول باللسان مجاز عن حقيقة تصديق القلبء وبينهما علاقة سببية؛ لأن توحيد 


3١0 آل عمران/‎ )١( 
(؟) الاتقان: 8/1هلا.‎ 
الاتقان: 8/7 هلا.‎ )"( 
.١7/قلعلا)4(‎ 
الاتقان: 7/ وهلا - الالا.‎ )5( 
544/1 البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
الاتقان: ؟7/ الال‎ )( 
المائدة/ ه‎ )8( 
.76 الصافات/‎ )4( 
رفيل‎ 
دارجريرللنشر والتوزيع سكب‎ 


اللسان سبب عن مسبب توحيد الجنان الذي هو حقيقة الإيمان بالله تعالى النايع من 
القلب» و((التعبير ب(لا إله إلا الله) عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول 
فيه))”"2» ولبيان ذلك يمثل بقول بعضهم في تحليله لقوله تعالى: مٍأَرََ َي ًا » ”", 
محللاً بقوله: إن «المنزل عليهم ئيس هو نفس اللباسء بل الماء المسبب للزرع المنَخْلْ منه 
الغزل المنسوج منه اللباس))””. ويمكن توضيح ما ذهب إليه بهذه المعادلة. 


ففي الخطوة الأولى مجاز مأخوذ من الحقيقة المتمثلة في إنزال الماء من السماءء 
أما الخطوة الثانية ففيها مجاز المجاز إذ جعل إنزال النبات عثابة الحقيقة وأخذ منه مجاز 
ثان وهو إنزال اللباس. 


)١(‏ الإتقان: ؟/ الالا. 

(؟) الأعراف/ 155 

(*) الإتقان: ؟/ الالا. 
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دارجريرللنشروالتوزيع 


سه امستوى الترحكيبي عند السيوطي 


يلحظ مما سبق ذكره أن استعماله لمصطلح ((مجاز المجاز)) مقتبس من فكرة 
عبدالقاهر الجرجاني (ت١‏ 47ه) بصدد ((المعنى)) و ((معنى المعنى))”". فيتضمن 
نسقاً مزدوجاً من الدوال والمدلولات» تؤدي الدوال الأولى مدلولات أولية مباشرة» 
هي الدلالة التصريحية المفهومة من البنية السطحية من التركيبء بيد أن الدوال الثانية 
تؤدي مدلولات ثانوية» وهي غير صريحة. والمفهوم بفعل دورانه المتجدد في انساق 
تركيبية مختلفة لا يصل إليها الذهن إلا بالتأمل والتمعن» وأضحى طريقاً لرفع اللبس 
في الدلالة يمر عبر السياق اللغوي”؟© والمخطابي أو معاينةالمقام الذي يتمثل في المعطيات 
الخارجية والنفسية» وهذه الثيمة الدلالية نجدها عند اللغوي الغربي (يلمسلف)؛ إذ 
يقابل (امجاز) عنده (الدلالة التقريرية)» و (مجاز المجاز) (الدلالة الإيحائية)". 

أما فيما يخص ظاهرة الاستعارة التي تستند إلى العلاقات القائمة بين المفردات 
داخل السياق اعتماداً على علاقة التشبيه فلم يكن السيوطي أول من أوما إليهاء بل 
تناول هذه الظاهرة معظم العلماء في أثناء الدراسات القرآنية واللغوية والأدبية» لكن لم 
يكونوا دقيقين في تحديدهم للاستعارة» بل خلطوا مفهومه بمفهوم اجاز''» ويستثنى من 
ذلك القاضي الجرجاني (ت155ه) الذي له تلميحات دقيقة إلى أن الأسلوب 
الاستعاري يبنى على علاقة المشابهة بين المستعار له والمستعار منه"". 


وأفاد السيوطي مما وصل إليه من سابقيه والعلماء الذين سبقوه اعتمدوا على 
المنطق في تحديد مفهوم الاستعارة”"©»: في حين اعتمد السيوطي على صورة لفظية فقال: 


7717-1137 دلائل الاعجاز:‎ )١( 

.84 دور الكلمة في اللغة: 7 وعلم الدلالة (منقور):‎ )1١( 

(؟) مبادئ في علم الدلالة: 75-118( 

(4) معاني القرآن (الفراء): 7/ /ا؟ء 41 والنقائض: 14/١‏ 4ثالاء والبيان والتبين: /١‏ 187 21414 
وتآويل مشكل القرآن: 174ء والمقتضب: 7/ 2.188 والخصائص: 458/7.: والصاحي: 25١5‏ 
وفقه اللغة: 250-784 وامالي المرتضى: /١‏ 250 وتفسير التبيان: /١‏ 54 /47/1» وسر 
الفصاحة: 1١4‏ -/18. 

4١ الوساطة:‎ )5( 

.17 5 فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور:‎ )١( 

نايف 

دارجريرللنشر والتوزيع موك 


إن هناك تزاوجاً حين يكون التشبيه زوجاً للمجازء وتكون في نسلهما الاستعارة» قائلاً: 
((زوج لجاز بالتشبيه» فتولد بينهما الاستعارة» فهي مجاز علاقته المشابهة))7'. فحصر 
الاستعارة في التركيب على علاقة المشابهة كما أكدت الدراسات الحديثة7". 

وبيّن أنها تدخل ضمن (مجاز لغوي) وحجته أنها وضعت للمشبه به لا 
للمشبه”"؛ ويدعم فكرته هذه بمثال» وذلك يرى أن لفظ المشبه به (أسد) في التركيب 
الاستعاري (رأيت أسداً يرمي) وضع في اللغة ولم يوضع للمشبه هو (الرجل 
الشجاع)؛ ولالمعنى عام يشمل (الحيوان الجريء) ولذا كانت دلالته على المشبه عن 
طريق التشبيه» ونقل اللفظ وانصرافه من دلالته المعجمية وهو (الحيوان الجريء) إلى 
الدلالة الثانوية على رجل (الحرب الشجاع)» والعلاقة بينهما (الجرأة والاقدام) 22 
وهذا تصرف لغويء ولذا كانت الاستعارة انزياحاً لغويأء وهذا ما أكدته الدراسات 
اللغوية الحديثة الى ترى أن ((الاستعارة خخرق لقانون اللغة» وأنها تتحقق في المستوى 
الاستبدالي)) .*0‏ 

ويتبين من تحليله لهذه العينة أنه قد جعل مبدأ الطاقة الايحائية مقياساً جوهرياً 
في تحديد الخصيصة البلاغية والدلالية للتراكيب اللغوية» وهذا يتفق مع الألسنية 
الحديثة في تحديد الدلالة ضمن (الدلالة المركزية) و (الدلالة الهامشية)» إذ إن الأولى 
يشترك في فهمها عامة الناس المنتمين إلى البيئة اللغوية نفسهاء أي الدلالة الأصلية 
الثابئة في الوضع اللغوي؛ أما الثانية فهي دلالة اللفظ على شئ خارج عن معناه وغير 


)١(‏ الاتقان: ؟'/ دلالا. 
(1) قضايا الشعرية: 7 وبئية اللغة الشعرية: 1١4‏ » وفن الاستعارة: 78 » والنظرية الاستبدالية 
للاستعارة:ة . 
(”) الاتقان: ؟/ الالا. 
(4) رسائل العرقان: 7١5‏ 
(5) بنية اللغة الشعرية: ٠١١‏ 
الم خخة ”77 2522 ا 55 2ك ات كار وك كا لك 1 01901 
ج- دارجرير للنشر والتوزييع 


سه المستوى التركيبي عند السيوطي 


مستقر وهي دلالة تختلف باختلاف الأفراد تبعاً للملايسات أو التجارب الشعورية ما 
يفسح الجال للانزياح والابداع الفني'". 

وقد بدأ السيوطي بتصنيف التركيب الاستعاري باعتبار أركان ثلاثة (مستعار 
- مستعار منه - مستعار له) إلى خمسة أصناف: فالصئف الأول منها تكون الاستعارة 
الحسوسة المأخوذة من الأشياء المحسوسة» ويستدل لذلك بقوله تعالى: © وََشْتَعلَ ألرَأسٌُ 
َنْبا 0" فالمفردة (اشتعل)» من الأشياء المحسوسة استعيرت ((لإفادة عموم الشيب 
لجميع الرأس))”". فادت البنية التركيبية بهذه التشكيلة بلاغة في التعبير» ودقة في 
الدلالة وسيرورة الألفاظ وتآزرها مع بعضها البعض”*» فالمستعار منه هو (النار)؛ 
والمستعار له (الشيب) والعلاقة بينهما ((هو الاستنباط ومشابهة ضوء النار لبيياض 
الشيب))””» وكل ذلك محسوسء وأكد السيوطي”" أن هذه الطاقة الإيجائية محصلة من 
التركيب الاستعاريء فلو ورد التركيب على هيئته فطية (اشتعل شيب الرأس) لما كان 
كلاماً مهماًءولا كان له قبول مثل ذلك الذي ورد فيهء إذ إن الدلالة المعجمية ((عاجزة 
عن أداء الوظيفة الى تستند إليها الجملة))”"» فالانزياح العلائقي يعوض عن هذا 
العجز الدلالي ويحقق الدلالة الايحائية وهذا ((نوع من الاختزال اللغوي))0. 

وثمة صنف آخر تكون الاستعارة فيه عقلية مأخوذة من الأشياء امحسوسة» 
وبينه بأنها ألطف من الأولى» وذلك على لسان أبن أبي الأصبع (ت 564ه)0, 


(1) دلالة الألفاظ: 14 -110ء وعلم الدلالة (غتار): 47» وصف اللغة العربية دلائياً: 147 -154. 
(1) مريم/ 5. 
(©) الاتقان: 9/ 31ىلا 
(4) أصول البيان العربي: 44. 
(0) الاتقان: 37/ املا 
)5١(‏ الاتقان: 41/9 
(00 بنية اللغة الشعرية: ١1‏ ؟ء وينظر: علم الدلالة (غتار): 4١‏ ا وعلم الدلالة (منقور): 15. 
(8) دور الكلمة في اللغة: “141 
(4) الاتقان: 7/ 41لا 
يفف 
دارجرير للنشر والتوزيع ص 


كوم 2 2-4 


ويورد الشاهد لذلك بقوله عز وجل: < وَمَايَهَلَمعْالُ تلَعمئهُبَارَ 4”"» فاستعيرت 
لفظة (السلخ) وهو ((إزالة جلد الحيوان بعد ذبحه ليظهر اللحم))”"» لإزالة ضوء 
النهار فالعلاقة بينهماء ((ما يُعقل من ترثُب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله 
كترتيب ظهور اللحم على الكشطء وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان 
الليل))”"» فالانزياح حاصل من شبه إزالة ضوء النهار وانكشاف ظلمة الليل بسلخ 
الجلد عن الشاة واستعار اسم السلخ للإزالة والإخراج». 

وبين السيوطي صنفاً آخر من الاستعارة بأنه تحمل طاقة إيجائية أكثر من 
الصنف السابق» وذلك نقلاً عن قول ابن أبي الأصبع(ت 164ه): ((وهي ألطف 
الإستعارات)) وهو ((إستعارة معقول المعقول بوجه عقلي))””©» ويستشهد لذلك بآية 
كريمة» وهي قوله تعالى: ل مَنْبَعَكَنَا ين مَرَقَمًاً) ”© فالانزياح الحاصل في البنية التركيبية 
هذه الآية نتيجة استعارة الرقاد للموت»ء والعلاقة بينهما عدم ظهور الأفعال؛ لأن كلاً 
من النائم والميت لا يظهر فيه فعل» والقصد الفعل الاختياري المعتد به. فالنائم لا 
تصدر منه الأفعال". 

وقد تكون الإستعارة مأخوذةٌ من صور عقلية» سواء أكانت هذه الصورة 
العقلية مأخوذة من الأشياء المحسوسة إلى المعاني المعقولة؛ أو مأخوذة من الأشياء 
المعقولة إلى المعاني المحسوسة0. 


(1) يس/ 0" 

(؟) علم البيان (بسيوني): /711. 

(”) الاتقان: ؟/ 17ىلا 

إحق دوحج المعاني: *7؟7/ ١٠؛‏ وصفوة التفاسير:7: /119. 
(5) الاتقان: ؟/ اثلا. 

(5) يس/ اه. 

(7) إعراب القرآن الكريم وبيانه: 4/5. 

(8) الاتقان: ؟/ 3ل4/ا-8م/ 


84 ؟ 
ته دارجرير ل لنشر والتوزيع 


سس ال مستوى الترحكيبي عند السيوطي 


ويستشهد للنوع الأول بقوله تعالى: + كَأسَتَمْيَابومدُ )4 0 فالانزياح قد نجم 
عن استعارة (الصدع) وهو كسر الزجاجء ((للتبليغ الذي لا ينمحي أثره))”"» وهو 
معقول» حيث يرى أنه اكثر قوة وتأثيراً من لفظ (بَلَّغْ) وإن كان بمعناه؛ ((لأن تأئيي 
الصدع ابلغ من تأثير التبليغ» فقد لا يؤثر التبليغ» والصدع يؤثر جزما))”": فخاطب 
الله عز وجل الني (صلى الله عليه وسلم) في هذه الآية أن ((يبلغ الأمانة ويوضح أمر 
الدين وضوحاً تامأ لا يعود معه إلى الخفاءء كما لا يلتثم الزجاج بعد كسر...))©. 


وكذلك صنف السيوطي الاستعارة باعتبار ذكر ((ملائم للمستعار منه)) أو 
اعتبار ذكر (ملائم للمستعار له) أو عدم اقترانها بما يلائم أحدهما إلى ثلائة أصناف: 
هر شحة» ومجردة» مطلقة. 

أ. المرشحة: والمراد بالترشيح التقوية» وسميّت مرشحة؛ ((لترشيحها وتقويتها 
بذكر الملائم))'» يقال: ((رشحت الصبي إذا ربيته باللبن قليلاً قليلاً حتى يقوي على 
المص))”". والاستعارة المرشحة هي التي قرنت بملائم المستعار منه أي (المشبه به). 
وصرّح السيوطي”''" بأنها أبلغ انزياحاً لكونها تحمل طاقة إيحائية أكثر من غيرها ((نما 


.44 الحجر/‎ )١( 
714 علم البيان (بسيوني):‎ )1( 
(؟) الاتقان: ؟9/ لمملا‎ 
518 علم البيان (بسيوني):‎ )4( 
1١ (ه) الحاقة/‎ 
119 علم البيان (بسيوني):‎ )6( 
415/1 الاتقان:‎ )7 
7614 جواهر البلاغة:‎ )8( 
.45 فن الاستعارة:‎ )9( 
الإتقان: ؟/ 44ل‎ ٠١١ 
لضف‎ 
دارجرير للنشر والتوزيع اح‎ 


يبعد خطور التشبيه على البال فيكون ذلك مقوياً للاستعارة ومؤكداً لما عند المتكلم 
وقصده من تناسي التشبيه والبناء على المبالغة))'"©: أي لما فيها من المبالغة ويتناسى 
التشبيه» وادعاء أن المشبه (المستعار له) هو نفس المستعار منه ولاشيء يشبه به وكأن 
الاستعارة لم تكن أصلا”"» والشاهد الذي أورده لذلك قوله تعالى: < ولي دَالدِنَ أقرئا 
لصّكَلة يآلْهدَئ مَمَايحت يحرنْهُمَ 4 ”"» إذ يرى انه استعير لفظ ((الاشتراء)) في هذه الآية 
ل((الاستبدال والاختيار))”''» ثم عقبه بلفظي (الربح والتجارة) وهما يلائمان 
المستعار منهء توشيحاً للاستعارة» وذلك ((مما يقوي الاستعارة ويحقق المبالغة في 
التصوير والتخييل ودعوة لدخول المستعار له في جنس المستعار منه وكأن الكلام على 
الحقيقة)) © 

ب. المجردة: وهي عكس الاستعارة المرشحة التى تقترن بما يلائم المستعار له أي 
(المشبه)ء واستدل السيوطي بقوله تعالى: + فَأَدَفََا أنه اس الجوع وَألْكونٍ 4" مبيناً أن 
مفردة (اللباس) قد استعيرت للأحداث والمصائب التى أصابت أصحاب القرية؛ وقد 
ذكر في الآية (الإذاقة) بمعنى (الإصابة)» وهي تلائم الأحداث والمصائب وماعلى 
وجوههم من صفرة. موضحا أن لفظ الإذاقة أبلغ من قولنا: كساهاء لم فيها من المبالغة 
في الألم باطنا”", والنكتة البلاغية الكامنة ؤراء مجىء التركيب الإستعاري على التجريد 
هي ((أن المقام اقتضىالتعبير عن أمرين» وهما: شدة الأصابة» وإماطتها يهم؛ فهؤلاء 
القوم كانوا آمنين مطمئنين يأتيهم الرزق من كل مكان. فكفروا بأنعم الى فاستحقوا 
إماطة العقاب الشديد بهمء ولو قيل: فأذاقها الله طعم الجوع... أو فكساها الله لباس 
الجوع ليكون ترشيحأء لأفاد الأول الشدة دون الشمولء ولأفاد الثاني الشمول دون 


.44 فن الاستعارة:‎ )١( 

(؟) الكشاف: /١‏ 1م6- 04, 
(؟) البقرة/ 15. 

(؟) الاتقان: ؟/ 44ل. 

(0) علم البيان (بسيوني): 5١94‏ 
)١(‏ التحل/ ؟١11.‏ 

)١‏ الاتقان: ؟/ 5غلا. 


-*33”ظ, 
مسسسس ممه دار جرير ل لنشر والتوزيع 


سس المستوى التركيبي عند السيوطي 


الشدةء فاثر النظم الكريم التعبير بالإذاقة واللباس؛ لإفادة الأمرين معأ شدة الإصابة» 
والإحاطة والشمول...))2"0. 

وقد اومأ السيوطي إلى تصنيف آخر للتركيب الاستعاري» وذلك يحسب ذكر 
لفظ المشبه أو المشبه به في البنية التركيبية كما يتجلّى ذلك فيما يأني: 

_ التحقيقية/ وهي تركيب استعاري» يكون فيه اللفظ المستعار له منزاحاً إلى 
أمر معلوم مع إمكانية الإشارة إليه إشارة حسية: وهي تحقق معناها حسً"» أو عقلاً. 
فيستشهد للتركيب الاستعاري محققاً عقلاً بقوله تعالى: <( آذيئتهِرط التدتَيم 74" إذ 
يرى أن المستعار له وهو (الدين الحق)» أمر محقق متصور في العقل؛ فإن ((الحجة مما 
يدرك بالعقل من غير وساطة حسء إذ المفهوم من الألفاظ هو الذي ينور القلب» 
ويكشف عن الحق» لا الألفاظ أنفسها))2. 

- المكنية/ ذلك التركيب الذي ((يضمر المشبه به في النفسء فلا يصرّح بشيء 
من أركانه سوى المشبه))”*» إي ذلك التركيب الذي لا يذكر فيه لفظ المشيه به في البناء 
الخارجي: بل يحذف ويرمز له بلازم من لوازمه””» ويستند هذا اللازم إلى المشبه» وهذا 
ما أيّده السيوطي بقوله: ((بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به))”"» ويسوق لذلك 
بقوله عز وجل: ‏ الَدِنَ ينون عَهْدَاَه ب َنْدِمِكَقوء 4 موضّحاً أن بنية التركيب 
تكمن فيها استعارة مكنية» إذ شبه العهد بالحبل» وحذف المشبه به ورّمِز له بشيء من 
لوازمهء وهو على سبيل الاستعارة المكنية» ويراد بالنتقض ((الفسح وفك التركيبء» فإن 


.7١4 علم البيان (يسيوني):‎ )١( 
(؟) الاتقان: ؟/ 44ل9.‎ 
.» الفاتحة/‎ )"( 
.105 : الإيضاح‎ )5( 
الاتقان: 1/ 454لا‎ )5( 
151 التبيان في البيان:‎ )5( 
الاتقان: ؟/ 44لا‎ )7( 
البقرة/ /الا.‎ )8( 
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دار جريرللنشر والتوزيع 


قلت: من أين ساغ استعمال النفض في إبطال العهد؟ قلت: من حيث تسميتهم العهد 
بالحبل على سبيل الإستعارة» لما فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين... وهذا من 
أسرار البلاغة ولطائفهاء أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار» ثم يرمزوا إليه بذكر 
شيء من روادفه؛ فيشبهوا بتلك الرمزة على مكانه))”". 

وهذا ما أكدته الدراسات الأدبية إذ إن حذف المشبه به من التشبيه» واستيفاء 
لازم من لوازمه وإضافة اللازم إلى المشبه يسعى إلى تسخير خدمة الغايات الفنية 
والأدبية وترسم لنا (الصورة المجسمة))””؛ وتسمى في الصورة الشعرية ب<الآنْسئّة)» 
وتعنى ((تشخيص فيه خصائص الإنسان الجسمانية والإنفعالية» بأشياء من المكونات 
الطبيعية))0©. 

ويقابل الاستعارة المكنية الاستعارة التصريحية» وهي ما صرح في تركيب بلفظ 
المشبه به دون المشبه”»» نحو قوله تعالى: <تَسَتمُم ابأسكه 00# 

أما إذا تناسى التشبيه» وادعي دخول المشبه في جنس المشبه به. ثم قدر في 
المشبه به الحذوف نفسه. فهذا النمط من الاستعارة سمي ب(الاستعارة التخييلية)» وهذا 
ما أشار إليه السيوطي» وقد نص بأنها أبلغ من الاستعارة التحقيقية"؛ لأن وجه 
المشابهة في الاستعارة التخييلية لا يتأتى بنفس الوضوح ودرجة البساطة التي يتأتى من 
خلالهما في الاستعارة التحقيقية» والاستعارة التخييلية لا تعتمد على علاقة المشابهة 
المباشرة» ولا يشير الإسم المستعار فيها إلى مدلول ثابت معلومء فهي تحتاج إلى كد 


)١(‏ الكشاف: /١‏ 4ه. 

.*:89 بناء الصورة الفنية:‎ )١( 

() الصورة المجازية في الشعر العربي المعاصر: 14. 
(:) الاتقان: 1/ 84لا 

. 5١14 البقرة/‎ )5( 

)١(‏ الإتقان: ؟/ اهلا 


سح اتات 05-000 
سس دارجريرللنشر والتوزيع 


المستوى التركيبي عند السيوطي 


الذهن وإعمال الفكر والتعمق في التأويل» في حين الاستعارة التحقيقية عكس ذلك » 
فلا تحتاج إلى كد الذهن والتعمق في (التأويل) وصولاً إلى الدلالة!". 

نستشف مما سبق أن السيوطي اعتمد على (مبدأ الطاقة الإيجائية)» التي هي 
((أحدث النظريات في علم الدلالات» وقد اعتمدث مبدأ الطاقة الإيحائية في الظاهرة 
اللغوية))”". فضلاً عن ذلك يشير السيوطي إلى أصناف أخرى من الاستعارة» مثل 
((أصلية» وتبعية» وفاقية» وعنادية» وتمثيلية))””". الذي يتضح لنا أن السيوطي لم يخرج 
عما ذكره العلماء السابقون» ولذا اكتفينا بتعدادها فقط من دون الخوض فيهاء ومهما 
يكن الأمر فالانزياح العلائقي» سواء أكان بعلاقة غير المشابهة أم بعلاقة المشابهة 
((يهتز فيه مط الدلالة. وتتجدد علاقاتهاء فهو المخترع المبتكر أو المختصء ويكون مجال 
التفاصيل والتمايز... وينتقل الكلام من الدائرة النفعية إلى الدائرة الجمالية))!©. 


144-1475 النص والسلطة والحقيقة:‎ )١( 
.177 المقاييس الأسلوبية في النقد الأدبي:‎ )1( 
.145-1848 الإتقان: ؟/ لاحلا‎ )"( 
17 البلاغة والأسلوبية:‎ )4( 
يذل‎ 
دار جريرللنشر والتوزيع هده‎ 


>23 


دارجرير للنشر والتوزيع 


لذن 


دارجريرللنشروالتوزيع 


سم المستوى التركيي عند السيوطي 
الخاتميت 


تمخضت رحلة البحث في توجهات السيوطي في هذا المستوى اللغوي عن 

الاستتتاجات الآنية: 

- نجد أن افكاره ومصطلحاته اللغوية تكاد تقترب من فكرة الدارسين المحدثين على 
خلاف العلماء القدماء» من ذلك تناوله لمصطلح المرجعية (8656566)؛ وذلك 
حينما تناول المورفيمات الشخصية وأبرز أهميتها في تحقيق التماسك والترابط بين 
أجزاء مكونات التركيب العربي. ومن ذلك أيضاً جعله التنوين بمختلف أنواعه 
دليلاً على التنكير فقط. وهذا ما يراه الحدثون أيضاً ومنهم إبراهيم مصطفى في 
مصئفه (إحياء النحو) الذي يصرّح بأن معنى التنوين غير خفي فهو إمارة التنكير» 
وهي وظيفة عامة لكل أنواع التنوين سواء اكان المنون مبنياً أم معرباً. 

- حاول السيوطي أن يكون معتدلاً في توجهاته اللغوية من دون تخطئة للقدماء أو 
توجيه نقد لمواقفهم اللغوية» مع ذلك إشارته إلى فصيلة الصفة في الإطار التركبي 
وإبراز بعدها الدلالي» حيث صرح أنها وضعت لتدل على معنى حاصل في 
متوبعها. فهو في معالجته لم يفصل بين مصطلحي (النعت والصفة) من حيث المعنى 
لأنهما مترادفان» بخلاف بعض القدماء الذين كانوا يرون أن النعت له دلالة متباينة 
عن دلالة الصفة: من حيث ثبوت الصفة وتغيرها. 

- أضفى السيوطي دلالات لغوية متعددة على الأسلوب التركيي الواحد» كما هو 
الحال في تفسيره لقوله تعالى +[ إن الْكقِروَإِلَا فِعُرُورٍ » (الملك/ 20٠١‏ ف (إن) هي '' 
نافية و(إلا) أفادت حصر الخبر وتوكيد الكلام؛ ثم صرح باجتماع دلالة الشرطية 
والنفي في بنية تركيبية واحدة» فالدلالات التي ذكرها تجتمع بين (دلالة النفي»ء 
الحصرء الاستثناء. التوكيد» الشرطية)» وهذا دليل على وسع تفكيره اللغوي وعدم 
حصر ذهنه اللغوي بالبنية السطحية للتركيب اللغوي» بل جاوزها إلى البئية العميقة 
للتركيب. 


لا؟ 


- ولج السيوطي في أسلوب الانزياح ا موضعي بتعداده للمراتب المحفوظة التي تحفنها 
الانزياحات الموضعية. فكان يرى أن أساس الانزياح ا موضعي - التقديم - هو 
الاهتمام والعناية في سياق الكلام المثبتء أما في السياق المنفي فإنه يجب تقديم ما 
يشك فيه » فإذا كان الشك موجهاً إلى الفاعل قدّمء وأما إذا كان الشك موجهاً إلى 
المفعول قدّم هوء والعلة هي إزالة الشك الحاصل في التركيب. 
- لم يكن كلام السيوطي مختصراً أو قاصر الدلالة» وهذا ما نجده عند حديئه عن 
الانزياح التوسعيء حيث راعى المبدأ البلاغي الذي مفاده (مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال): فحينما تحدث عن الانزياح التوسعي» نوسع في الكلام عنه وقسمه على 

قسمين: 5 

أ- التوسع بتعداد التراكيب وتنويعهاء ومثل بنعم الله عز وجل على المخلوقات» 
كما في قوله تعالى لإ إدَّ فى حَلِقَ آَلتَمَوتٍ وَالْأَْضٍ وَآحْيَكَن الْدلٍ وَالتَهَارٍ لمك 
َلَّى ير فى آلبيتر يمَايتَهَمُ تاس وَمَآ أل هَدنَ التصمَله من مَأ ايه لض يمد 
ويا وَبَكّ يها من مكل وَآبَةَ وَتسْرِينٍ ربج وَالشَحَابٍ ألْسَخَرٍ بن آلكماه 
وَالْأَرْضِ لآيتج لِقَوْرِيَمْوُِنَ )4 (البقرة/ 154). 

ب- الانزياح بالإضافة» كما في المورفيمات المؤكدة (إنْء أنْء لام التوكيد)» 
ومورفيمات التحقيق (قد). و(ألا) الاستفتاحية» والمورفيمات الزمنية» نحو: 
(السين وسوف» ومورفيمات الزيادة (الباء» الكاف.ء من) وغيرها من 
المورفيمات. 

- راعى السيوطي في معظم تحليلاته الدلالية للتراكيب القرآنية أبعاد الاتجاه 

التداولي الحديث وأسسه الذي يقوم أساساً على المثلث التداولي (المتكلم؛ السامع» 

الموقف الخارجي)» ولا سيما عندما يحلل الانزياح الوظيفي المجاز العقلي) 

والانزياح العلائقي (الإستعارة). فالجاز العقلي في قوله تعالى: 2 وَإِدَا ليت عَلَيهِمْ 

َليسَّادمهُمْ يمنا )»4 (الأنفال/ 7): حيث أسند زيادة الإيمان إلى الآيات» وهي في 
الحقيقة مسبب هاء فالآية تجمع بين المتكلم (الخالق) والسامع (المخلوق) والموقف 
الاجتماعي أو سياق الحال زيادة الإيمان. وني الانزياح العلائقي المتجسد في المجاز 
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سج مسج 


كما في تحليله لقولة تعالى: #[ مَنْ نا ين تيهنا 4 (يس/ 07) توضح حديث 
المتكلم الميت بعد إحيائه اسان من الاخويدة وربط الحديث موقف التعجب 
هؤلاء» حيث استعير الرقاد للموت» والعلاقة بينهما عدم ظهور الافعال للميت 
والنائم على السواء, مما يدل على إدراك السيوطي لأهمية ظاهرة الانزياح وآثرها 
في إشراء الرصيد الدلالي واختزال اليكل التركيي للكلام العربي» مستعيناً 
بنصوص قرآنية محللاً إياها من خلال توصيف البناء الخارجي والداخلي بغية 
معرفة الكيفية المناسبة في عملية الاتصال اللغوي واختيار أنسيب المكونات 
الأسلوبية والأنظمة التركيبية. 

حا و و و ا 0 
القدماءء مصرحاً بأسمائهم» وكان يعرضها عندما تعتر تعترضه مسألة لغوية تحتا 
تفي | ينانا ا يوكد اسح الاراد شيا ويجاعرها مارفا لال عل انل 
لشواهد من النصوص القرآنية المعتمدة من قبل السلف من العلماء. 

- وأخيراً يمكن أن يعد استقراء السيوطي للإجراءات التركيبية وتفكيكه لشفراتها 
وطبيعة شبكتها العلائقية عملاً مناضراً لفعل القراءة التأملية والتأويلية المعهودة في 
الميدان البنيوي والسيميولوجيء وما هذه القراءة إلا (آلية تفكيك الشفرة اللغوية 
والمتمثلة في تداخل شبكة العلامات والإشارات اللغوية ضمن سياق محده تعتبر 
الجملة وحدته الأولى). 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


د. سوزان الكردي 
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فنا 


مسمس دارجرير للنشر والتوزيع 


سس الستوى التزذكيبي عند السيوطي 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

- الأبعاد المعنوية في الوظائف النحوية: أسامة كامل جرادات. د. طء دار الفرقان 
للنشر والتوزيع» عمان» 5١٠1م.‏ 

- إتجاهات البحث اللساني: ميلكا إفيتش» ترجمة: د. سعد عبد العزيز مصلوح؛ د. 
وفاء كامل فريدء د. طء الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1955. 

- الإتقان في علوم القرآن: للحاقظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١١4ه),‏ 
تحقيق: د. مصطفى ديب البُغاء طه ء دار ابن كثير» 7١١1م.‏ 

- أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث: توفيق الزيدي» د. طء دار العربية للكتاب» 


4لام. 
- إحياء النحو: إبراهيم مصطفى» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
49م 


- إرتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيّان الأندلسي (ت 45لاه)» تحقيق: د. 
مصطفى أحمد النمّاسء الجزء الأول» ط١ء‏ مطبعة التسر الذهبي» 1985م. 

- أساسيات علم الكلام؛ دراسة في فيزيولوجيا الكلام وسمعياته وإدراكه: د. جلوريا 
ج. بوردن ود. كاثرين س. هارسء ترجمة: د. محي الدين حميدي» ط1ء دار المدى 
للثقافة والنشرء دمشق» 494١م‏ 

- أساليب بلاغية-الفصاحة-البلاغة- المعاني: د. أحمد مطلوبء طاء وكالة 
المطبوعات» ٠198م.‏ 

- أساليب التوكيد في القرآن الكريم: عبد الرحمن المطرديء ط١ء‏ دار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع» 19457م. 

- أساليب النفي في العربية» دراسة وصفية تأريخية: د. مصطفى النحاسء د.ط» 
مؤسسة علي جراح الصباح للنشر والتوزيع» 141/4م. 

٠‏ يذل 
دارجرير للنشر والتوزيع سح 


- استقبال النص عند العرب: د. محمد رضا مبارك» ط١ء‏ دار القابوس للنشر 
والتوزيع» عمان» 14195م. 

- أسرار البلاغة: للشيخ الإمام عبد القادر الجرجاني (ت 411ه). تحقيق: ه. ريت 
طاى, مكتبة المثنى» بغداد» 191/4م. 

- أسرار العربية: للشيخ الإمام كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن محمد بن أبي 
سعيد الأنباري النحوي ( ت لالاهده)» تحقيق: بركات يوسف حنُود طاء دار 
الأرقام بن الأرقام للطباعة والنشرء بيروت» 15949م. 

- أسرار النحو: شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشاء تحقيق: د. 
أحمد حسن حامدء ط1ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ؟١٠1م.‏ 

- أسس علم اللغة: ماريوباي» ترجمة: د. أحمد مختار عمرء د. ط» منشورات جامعة 
طرابلس» 191/7م. 

-الاسس النفسية لأساليب البلاغة العربية:د.مجيد عبدالحميد ناجيءط١.المؤسسة‏ 
الجامعية للنشروالتوزيع.بيروت ٠1985م.‏ 

- أسلوبا النفي والاستفهام في العربية في منهج وصفي في التحليل اللغوي: د. خليل 
أحمد عمايرة» د.ط» جامعة اليرموك» د.ت. 

- الأسلوب والأسلوبية: غراهام هوفء ترجمة: كاظم سعد الدين» د. طء دار آفاق 
العربية» بغدا 1946م. 

- الأسلوبية والأسلوب: د. عبد السلام المسدي» طء الدار العربية للكتاب» د. ت. 

- الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: د. عبد القادر عبد الجيد» ط١ء‏ دار صفاء للنشر 
والتوزيع» عمان» 1٠٠1م.‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو: لجلال الدين السيوطي (ت ١١4ه)؛‏ تحقيق: طه عبد 
الرؤف سعد د. طء مكتبة الكليات» 1918م 


ل 
اكد دار جرير للنشر والتوزييع 


سس ال مستوى التزكيبي عند السيوطي 


- اشكاليات القراءة وآليات التأويل: نصر حامد أبو زيدء ط4» الناشر: المركز الثقاني 
العربي» بيروت» 19975م. 

- الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس» طه. الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية» 191/8م. 

أصول البيان العربي عرؤية بلاغية معاصرة:د.محمد حسين علي الصغير.د.طء 
دارالشؤون الثقافية العامة 19454 

- أصول ترائية في اللسانيات الحديثة: د. كريم زكي حسام الدين» ط"23 الرشاد 
للطباعة» 1١١1م.‏ 

- أصول التفكير النحوي: علي أبو المكارم» د. طء دار الثقافةء بيروت» 51/7ام. 

- الأصول في النحو: لأبي بكر بن السراج النحوي البغدادي (ت 175اه)» تحقيق: 
د. عبد الحسين الفتلي: د. طء مطبعة التعمان» العراق» /191م. 

- أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحديث؛ د. 
محمد عيد» الناشر: عالم الكتبء القاهرة» 19/7م. 

- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: د. نايف خرماء د. طهء المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 1917/8م. 

- الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: د. عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي» طاء 
شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع» المكتبة العصرية» صيدا- 
بيروت» لددلكم 

- إعراب القرآن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت 88ه), 
تحقيق: د. محمد أحمد قاسمء طاء دار ومكتبة الحلال ودار البحارء بيروت» 
لم 

- إعراب القرآن الكريم وبيانه: أ. محبي الدين الدرويش» ط4»ء دار اليمامة» دار ابن 
كثير» دمشق- بيروت» 07٠1م‏ 


وه6؟ 


دارجرير للنشر والتوزيع دوحوودة 


- أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب: رومان ياكبسونء ترجمة: فالح صدام الامارة» 
د. عبد الجحبار محمد عليء ط1ء دار الشؤون الثقافية العامة» ٠194م.‏ 

- أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة: د. فاضل مصطفى الساقي» د. 
طء المطبعة العالمية» مكتبة الخانجي» القاهرة /ا/141م. 

- الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسنية): د. ميشال 
زكرياء ط١ء‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1947م. 

- الألسنية (علم اللغة الحديث» المبادئ والاعلام: د. ميشال زكرياء ط؟؛ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» 1987م. 

- الألسئية وعلم اللغة الحديثء» قراءات تمهيدية: د. ميشال زكرياء ط1ء بيروت» 
0وام. 

- أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): الشريف المرتضى (ت 4775ه) 
بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط؟ء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
/ام. 

- أوضح المسالك إلى ألفية أبن مالك: للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف 
بن أحمد بن هشام الأنصاري المصري (ت ١5/اه)»‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميدء طش. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1955م. 

- الإيضاح في علوم البلاغة: لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني (ت 
4م) تقديم: د. علي أبو ملحمء الطبعة الأخيرة» دار مكتبة الهلال» ١٠٠1م‏ 

- البحث الدلالي في كتاب سيبويه: د. دلَخْوّش جار الله حسين دزةبي» مطبعة روّن» 
السليمانية» 4١١1م.‏ 

- بحوث لغوية: د. أحمد مطلوب. ط1كء دار الفكرء عمان» 1941 م. 

- بدائع الفوائد: لابن قيّم الجوزية (ت ١5لاه)‏ » تحقيق: سيد عمران ود. عامر 
صلاح.ء د. طء دار الحديث. القاهرة, 5٠٠1م‏ 


كن 
يام دارجريرللنشر والتوزيع 


المستوى التزكيي عند السيوطي 


- بديع القرآن: لابن أبي الإصبع المصري (ت 505ه). تحقيق: د. حفي محمد شرف» 
طاى2 دار نهضة مصر للطبع والنشر, القاهرة» د.ت. 

- البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 
4ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط1ء دار إحياء الكتب» /1981م. 

- البرهان الكاشف في إعجاز القرآن: كمال الدين عبد الواحد الزملكاني 
(ت١01ه)‏ تحقيق: د. خديجة الحديثي ود. أحمد مطلوب. د. طء بغداد» 151/5م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت 41١‏ ه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط ؟؛ دار الفكرء 191/4م. 

- بلاغة الخطاب وعلم النص: د. صلاح فضلء د. طء دار المعرفة» مطابع السياسة. 
الكويت» 1497١م.‏ 

- البلاغة العربية في ثوبها الجديد» علم المعاني: م 1 ل 
للملايين» بيروت» 1515م. 

- البلاغة العربية قراءة أخرى: د. محمد عبد المطلب». ط١ء‏ الشركة المصرية العالمية 
للنشرء لونجمان» 19410م. 

- بلاغة العطف في القرآن الكريم» دراسة أسلوبية: د. عفْت الشرقاوي, د. طء دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» ١88١م.‏ 

- البلاغة فنونها وأفنائهاء علم ا معاني: د. فضل حسن عباس» ط١٠ء‏ دار الفرقان 


للنشر والتوزيع» ٠.6‏ ٠لم.‏ 
- البلاغة والأسلوبية: د. محمد عبد المطلب» د.طه الميئة المصرية العامة للكتاب» 
4ام. 


- بناء الجملة العربية: د. محمد حماسة عبد اللطيف» د.طء دار غريب للطباعة والنشر» 
القاهرةء از ٠م‏ 


دارجريرللن للنشر والتوزيع 5 مسوم سهد 


- بناء الصورة الفنية في البيان العربي» موازنة وتطبيق: د. كامل حسن البصيرء د. طء 
مطبعة المجمع العلمي العراقي» /1941م. 

- البنى النحوية: نوم جومسكيء ترجمة: د. يوثيل يوسف عزيزء مراجعة: مجيد 
الماشطةء ط١ء‏ مطابع دار الشؤون الثقافية العلمية» بغداد» /19/41م. 

- البئيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث: د. مصطفى السعدني» د. ط» 
الناشر: منشأة المعارف بالأسكتدرية» ؟1991م. 

- بنية أللغة الشعرية: جان كوهنء ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري» طاء دار 
توبقال» المغرب» 945١م.‏ 

- البيان في روائع القرآن» دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني: د. تمام حسان» د. 
طء طبعة خاصة تصدرها عالم الكتبء مكتبة الأسرة» 17١٠1م.‏ 

- البيان والتبيين: الجاحظ (ت 1505ه»). تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط4» 
مكتبة الخانجي» القاهرة: 191/8م. 

- تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ت 115ه) تحقيق: 
السيد أحمد صقر ط ؟» دار التراث» القاهرة» 191/7 م. 

- التأويل النحوي في القرآن الكريم: د. عبد الفتاح أحمد الحموزء طاء مكتبة الرّشّد 
الرياض» 1984م. 

- التبيان في البيان: شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيي (ت 4 /اه), 
تحقيق: د. توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف الله طاء ذات السلاسل للطباعة 


والنشرء الكويت» كموام. 
- تحاليل أسلوبية: محمد الحادي الطرابلسي» د. طء دار الجنوب للنشرء تونس» 
1157م 


- تحليل النص الشعري: محمد فتوحء ط 1ك النادي الأدبي الثقافي» جدة ٠149م.‏ 


سه د ارجريرللنشروالتوزيع 


سس ا مستوى التزحكيبي عند السيوطي 

- التراكيب اللغوية: د. هادي نهرء د.طء دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع» 
عمان: 5 ١٠1م.‏ 

- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر: د. عبد الفتاح لاشين؛ د.ط» 
دار المريخ» دار الجيل للطباعة» ٠198م.‏ 

- التركيب اللغوي للأدب (بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا): د. لطفي عبد البديع» 
د.طء دار المريخ للنشرء رياض» 1988م. 

- التركيب والدلالة والسياق» دراسة تطبيقية: د. محمد أحمد خضير» د.ط» مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة 8١75م‏ 

- التسهيل في شرح ابن عقيل» دروس وتطبيقات: د. هادي نهرء طاء دار الأمل 
للنشر والتوزيع» الشركة الدولية للطباعة" أربد» 7597م 

- التصوير البياني: د. حفني محمد شرف» ط 1 الناشر: مكتبة الشباب» 19177م. 

- التصوير البياني» دراسة تحليلية لمسائل البيان» د. محمد أبو موسىء ط؟ء دار 
التضامن للطباعة» القاهرة» ٠948١ام.‏ 

- التصوير الفني في القرآن: سيد قطبء د.طء دار الشروق» د. ت. 

- التطريز اللغوي: د. محمد خليفة الدناع» طاء منشورات جامعة قار يونس» 
11م 

- التطور النحوي للغة العربية :برجشترآسرءتخريج وتعليق :د.رمضان عبدالتواب 
»د.طء الناشر:مكتبة الخانجي بالقاهرة ودارالرفاعي بالرياض بمطبعة المج 1941م. 

- التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرائي» د.طء دار الكتب للطباعة والنشرء 
بغداد 1944م. 

- التعبير القرآني والدلالة النفسية: د. عبد الله محمد الجيوسي» ط7ء دار الغوثاني 
للدراسات القرآنية» دمشق» /1١٠1م.‏ 


دارجرير للنشر والتوزيع عد 


- التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل: د. محمود أحمد نحلة, د.طء مكتبة زهراء 
الشرق» القاهرة» 4ام. 

- التعريف والتدكير في النحو العربي» دراسة في الدلالة والوظائف النحوية والتأثير في 
الأسماء إعراباً وبناءً: د. أحمد عفيفي» د.طء مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» د. ت. 

- تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي (ت 
5 اه)ء ط؟ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 191/4ام. 

- التفسير البياني للقرآن الكريم: د. عائشة عبد الرحمن» ط؟» دار المعارف» مصرء 
5م 

- تفسير التبيان: الطوسي (ت ٠45ه)ء‏ تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي» مكتبة 
الأمين» مطبعة النعمان» النجف الأشرف. منشورات المؤسسة الأعلى للمطبوعات» 
بيروت» 191394-19754م. 

- تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: علامة الشام محمد أجمال الدين القاسمي 
(ت 1115م)» وقف على طبعه وتصميمه والتعليق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط؟ء دار الفكرء بيروت» 19178م. 

- تفسير المنار: السيد محمد رشيد رضاء ط1ء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

- التفكير الصوتي عند الخليل: د. حلمي خليلء طاء دار المعرفة الجامعية» 
الأسكندرية د. ت. 

- التفكير اللغوي بين القديم والجديد: د. كمال بشرء د.طهء دار الثقافة العربية د. ت 

- التقديم والتأخير في القرآن الكريم: حميد أحمد عيسى العامري» طاء دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداده 9957١م.‏ 

- تهذيب النحو: د. عبد الحميد السيدء ط١ء‏ مطبعة المدني» القاهرة» 987١م.‏ 

- التوابع من خلال القرآن 0 الأنماط والدلالات: د. هادي نهرء ط1ء مركز 
عبادي للدراسات والنشرء صنعاءء ؟1٠15م.‏ 


5-22 ا 21 21 يتئم 
م-- دارجريرللنشر والتوزيع 


سس المستوى التزدكيبي عند السيوطي 


- جدل اللفظ ولمعنىء دراسة في دلالة الكلمة العربية: د. مهدي أسعد عوارء طاء 
دار وائل للنشر والتوزيع» عمانء» 7٠٠1م.‏ 

- جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم: د. محمد عبد المطلب» طاء 
الشركة المصرية العالمية للنشرء لونهمان, القاهرة» 196م. 

- الجملة العربية دراسة لغوية نحوية: د. محمد إبراهيم عبادة.د.ط. 584 ام. 

- الجنى الداني في حروف المعاني: حسن بن قاسم المرادي ( ت 44 /اه)» تحقيق: طه 
محسنء طبع في جامعة بغداد» 1917/5م. 

- جوانب من نظرية النحو: نوم جومسكيء ترجمة: مرتضى جواد باقر» طبع بمطابع 
جامع الموصل» 1548١م.‏ 

- جواهر البلاغة: السيد أحمد الحاشمي(ت157١ه)؛‏ قرأه وقدم له: د. يجيى مراد. 
طاء مؤمسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرقء 8١٠1م.‏ 

- حاشية الصبان» شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: تحقيق: محمود بن الجميل» 
ط1كء مكتبة الصفاى القاهرةء 7١٠6٠5م.‏ 

- الحجة في القراءات السبع: للإمام ابن خالويه ( ت ٠لالاه)ء‏ تحقيق: د. عبد العال 
سالم مكرم» ط١»‏ دار الشروق» بيروت» د. ت. 

- الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 197ه)» تحقيق: محمد علي النجار. 
طال2, دار الحدى للطباعة والنشرء بيروت. د. ت. 

- خصائص التراكيب» دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني: د. محمد أبو موسى» ط؟اء 
دار التضامن للطباعة» ٠1948م.‏ 

- دراسات في الأدوات النحوية: د. مصطفى النحاس» ط1ء شركة الربيعان للنشر 
والتوزيع» 191/9م. 

- دراسات في علم الأصوات العربية: داود عبدة» د. طء مؤسسة الصباح للنشر 
والتوزيع» الكويت» د. ت. 


65" 
دار جريرللنشر والتوزيع سهد 


- دراسات في علم اللغة: د. كمال محمد بشرء د. طء دار المعارف» القاهرة: 1979م. 
- دراسات في علم اللغة النفسي: داود عبدة» طاء مطبوعات جامعة كويت» 


4م. 
- دراسات في اللسانيات العربية: د. عبد الحميد مصطفى السيدء طاء دار الحامد» 
عمان» 6ه 'م. 


- دراسات في المعاني والبديع: د. عبد الفتاح عثمان» د. طء مكتبة الشباب» 1987م. 

- دراسة الصوت اللغوي: د. أحمد ختار عمرء ط١ء‏ عالم الكتبء القاهرة: 191/0م. 

- دروس في المذاهب النحوية: عبدة الراجحيء د. طء دار المعرفة الجامعية» 
الأسكندرية: 1944م. 

- دلائل الإعجاز: للشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجاني النحوي (ت ١47ه).‏ تعليق: محمود محمد شاكرء د. طء مكتبة الخانجي» 
مطبعة المدني» القاهرة» 1945١م.‏ 

- دلالات التراكيب» دراسة بلاغية: د. محمد أبو موسىء. طاء دار المعلم للطباعة 
4ام. 

- دلالة الألفاظ: د. [براهيم أنيس» ط؟ء مكتبة الأنجلو المصرية: 1557م. 

- الدلالة الزمنية في الجملة العربية: د. علي جابر المنصوريء ط١ء‏ مطبعة الجامعة» 
بغدادء 19844م. 

- دلالة اللواصق التصريفية في اللغة العربية: أشواق محمد النجار» طاء دار دجلة» 
عمان» 6١٠5م.‏ 

- الدلالة والحركة» دراسة لأفعال الحركة في العربية المعاصرة في إطار المناهج الحديثة: 
د. محمد محمد داودء طاء دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» لم 

- دور الرّتبة المنزلة والموقع في الظاهرة النحوية: عرّام محمد ذيبء طاء دار الفرقان 
للنشر والتوزيع» عمان» 5١٠١م.‏ 


2-0 ل ل ل و 1 2 222222222222222 
سه دار جرير للنشروالتوزيع 


سس سب المستوى التزكيبي عند السيومطي 


- دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمان» ترجمة: د. كمال محمد بشرء 23١‏ مكتبة 
الشباب» 1985م. 

- ديوان امرىء القيس- من إعداد قسم الدراسات في نوبليس» بإشراف الأستاذ 
غسّان شديد» ط1ء بيروت» 6-15:95١10م.‏ 

- ديوان زُهير بن أبي سلمى: صمد طماسء ط1ء دار المعرفة» بيروت» لم 

- رسائل العرفان في الصرف والنحو والوضع والبيان: الشيخ عبد الكريم محمد 
المدرس» ط١ءالدار‏ العربية للطباعة »بغداد»1914م. 

_الرشيد في النحو العربي: محمد عواد الحموزء ط١ء‏ دار الصفاء للنشرء عمانء 
لم 

- روح المعاني في تفسير القرآن: العلآمة شهاب. الدين السيد محمود الآلوسي 
البغدادي (ت ١11717١ه)»‏ عني بنشره والتعليق عليه: السيد محمود شكري الآلوسي 
البغدادي» ط4. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1988م. 

- سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي (ت 455ه)» تحقيق: عبد المتعال الصعيدي؛ د. 
طء مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولادف 1939م. 

- سيكولوجية اللغة والمرض العقلي: د. جمعة سيد يوسف» د. طء مطابع السياسة» 
الكويت» ٠195١م.‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي (ت 
6ه) ومعه كتاب منحة الجليل» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميده ط5٠١»‏ 
المكتبة التجارية الكبرى: ١9485‏ 

- شرح التصريح على التوضيح: الشيخ الإمام العالم العلآمة خالد بن عبد الله 
الأزهري (ت05١1ه).‏ د. طء دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبي وشركاهء 
القاهرة» د.دت 


يلق 
دارجريرللنشر والتوزيع بسح 


- شرح جمل الزجاجي: للإمام محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد 
لله ابن هشام الأنصاري المصري (ت ١5لاه)»‏ تحقيق: د. علي محسن عيسى مال 
الى ط١ء‏ عالم الكتب» بيروت» 1988م. 

- شرح شافية ابن الحاجب: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الأسترآبادي النحوي 
(ت587ه). تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفراف ومحبي الدين عبد الحميد» 
طاء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 6١١1م.‏ 

- شرح قطر الندى وبل الصدى: لجمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاري (ت 
0ه»). بركات يوسف هنّودء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ادلم 

- شرح كافية ابن الحاجب: للشيخ عبد العزيز بن جمعة الموصليء تحقيق: د. علي 
الشوملي؛ طاء دار الأمل» ١٠٠1م.‏ 

- شرح المفصل: للشيخ العالم العلامة جامع الفوائد موفق الدين يعيش بن علي بن 
يعيش النحوي (ت 187ه)ء د. طء عالم الكتبء بيروت» مكتبة المتني» القاهرة» 
د.ا ت. 

- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ابن فارس (ت 465ه). تحقيق! د. 
مصطقى الشويميء د. طء مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر بيروت» 15554م. 

- صحيح البخاري: للإمام أبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزيه البخاري الجمعي أمير المؤمنين في الحديث (ت 105ه).ء تحقيق: الشيخ 
قاسم الشماعي الرفاعي» طءاء شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام» بيروت» 
141 م. 

- صحيح مسلم بشرح النووي: للإمام محيي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف النووي 
(ت 8لااه). راجع طبعه وعلق عليه: أ. محمد محمد تامرء طاء دار الفجرء 
القاهرة» 1899م. 


لساسسسسسييييااسننن ممم مم0 
5522-5-5 دارجريرللنشروالتوزيع 


مسصس ال مستوى التزكيي عند السيوطي 

- الصرف الوافي» دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية» د. 
هادي نهرء د. طء مطبعة التعليم العالي» بغداد 949١م.‏ 

- الصرف وعلم الأصوات: د. ديزيزة سقال» ط١ء‏ دار الصداقة العربية, بيروت» 
6وؤوام. 

- الصرف والنظام اللغوي: حسن قراقيشء طا١ء‏ كلية الأندلس» عمان» ٠194م.‏ 

- صفوة التفاسير: العلآمة محمد علي الصابوني» طلاء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. ٠٠١‏ ام. 

- الصورة الفئية في المثل القرآني» دراسة نقدية وبلاغية: د. محمد حسين علي 
الصغيرءد.طء دارالرشيد, بغداد» 154810م. 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحبى بن حمزة بن علي بن 
إبراهيم اليمي العلويء د. طء دار الكتب العلمية» بيروت» 947ام. 

- ظاهرة التنوين في اللغة العربية: د. عوص المرسي جهاويء مكتبة الخانجي» القاهرة» 
دار الرفاعي؛ الرياض» 1987م. 

-الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم: نذير حمدان» طاء دار المنارة للتوزيع والنشرء 
جدة- السعودية: ١1991م.‏ 

- ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي: د. طاهر سليمان حمودة» د. طء الدار الجامعية 


للطباعة والنشر والتوزيع» ال4وام. 
- ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية: د. حسين عباس الرفايعة» ط١.ء‏ دار جرير» 
كدولم 


- العربية الفصحىء نحو بناء لغوي جديد: هنري فليشء د. عبد الصبور شاهين» ط7» 
دار المشرق. بيروت» '1547ام. 

- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: الشيخ بهاء الدين السبكي (ت #لالاه)ء 
تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي؛ ط1كء مكتبة العصرية: بيروت» 57٠1م.‏ 


538ظ 
دارجريرللنشر والتوزيع م 


- عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو: أديث كيرزويل» ترجمة: جابر عصفور» 
د. طء دار آفاق عربية» بغداد» 1946م. 

- العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث: د. محمد حماسة عبد اللطيف» 
طكةء مكتبة أم القرى للطباعة, الكويت» 14م 

- علم الأسلوب هبادئه وإجراءاته: د. صلاح فضلء» طاء منشورات دار الآفاق 
الجديدةق بيروت» 44 ام. 

- علم البيان» دراسة تحليلية لمسائل البيان: د. بسيوني عبد الفتاح فيودء ط؟ء دار 

- علم الدلالة: د. أحمد غتار عمرء طذ1ء مكتبة دار العروبة للنشرء الكويت» 1987م. 

- علم الدلالة: أف. آر. بالمر» ترجمة: مجيد الماشطة» د. طء مطبعة العمال المركزية» 
بغداد» 6م 

- علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي» دراسة: منقور عبد الجليل» د.ا طء 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق. ٠٠١‏ ام. 

- علم الدلالة دراسة وتطبيقاً: د. نور الهدى لوشن» ط١ء‏ جامعة قاريونس بنغازي» 


- علم اللغة: د. حاتم صائح الضامنء د. طء طبع بمطابع التعليم العالي؛ الموصل» 
4184 ام. 


- علم اللغة الاجتماعي: د. هدسون. ترجمة: د. محمود عبد الغني عياد» مراجعة: د. 
عبد الأمير الأعسمء ط١ء‏ دار الشؤون الثقافية العامة بغذاد /19/41م. 

- علم اللغة العام- الأصوات: كمال محمد بشرء ط4. دار المعارف. القاهرة» 
او ام. 

3 علم اللغة ا معاصرء مقدمات وتطييقات: . د. يحيى عبابئة ود. أمنة الزعي» د.ا طء 
دار الكتاب الثقافي» الأردن» وده ام. 


ا م 
وود دارجرير للنشر والتوزيع 


مص المستوى التزكيبي عند السيوطي 

- علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:د. محمود السعران» ط5,. دار الفكر العربي » 
7ام. 

- علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» دراسة تطبيقية على السور المكية: د. 
صبحي إبراهيم الفقيءط ١ء‏ دار قباء للطباعة والنشرء القاهرةء 0٠١‏ 1ام. 

- علم المعاني: د. درويش الجندي» ط7ء طبع ونشر مكتبة نهضة مصر بالفجالةه 
1وام. 

- علم المعاني: د. عبد العزيز عتيق» د. طء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
يبروت» 4/اوام. 

- علم المعاني» دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني: د. بسيوني عبد الفتاح فيو طلاء 
مؤسسة المختار للنشر والتوزيع: 4 ٠٠1م.‏ 

- علم النص: جوليا كريسطيفاء ترجمة: فريد الزاهي» مراجعة: عبد الجليل ناظم» 
ط١ء‏ دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب» ١199م‏ 

- علم النفس اللغوي: د. نوال محمد عطية» ط١.‏ مكتبة الأنجلو المصرية» 191/8م. 

- علوم البلاغة» البيان والمعاني والبديع: أحمد مصطفى المراغي» ط١ء‏ دار القلمى 
بيروت» ٠198م.‏ 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق القيرواني (ت ”40ه). تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميدك ط4» دار الجيل للنشر والتوزيع» بيروت» 37ا9ام. 

- العنوان في القراءات السبع: لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري 
(تهه4ه) تحقيق: د. زهير زاهد و د. خليل العطيةء» طاء عالم الكتب» 
6م 

- الفعل زمانه وأبنيته: د. إبراهيم السامرائي» ط ؟. مؤسسة الرسالة» بيروت» .١198٠‏ 

الفعل والزمن: د.عصام نورالدين »ط١»‏ المؤسسة الجامعية للنشروالتوزيع»19484. 


للف 
دارجرير للنشر والتوزيع كد 


- فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالي (ت ١47ه).‏ تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيءط 1 شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلي 
وأولادهء مصر 1504١م.‏ 

- فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور: د. رجاء عيد» د. طء منشأة المعارف 
بالإسكندرية» جلال حزي وشركاهء 141/4 م. 

- فن الإستعارة» دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي: 
أحمد عبد السيد الصاويء د. طء الحيئة المصرية العامة 1644 م. 

- في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية: د. غالب فاضل المطلي» د. طء 
دار الحرية للطباعة» بغداده 1985م ١‏ 

- في بناء النص ودلالته» عظم النص التخاطب- الأحالي: مريم فرنسيسء د. طء 
منشورات وزارة الثقافة. دمشق» ١١٠1م.‏ 

- في البئية الإيقاعية للشعر العربي: د. كمال أبو ديب» ط#» دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداف /1941م. 

- في سيمياء الشعر القديم» دراسة نظرية وتطبيقية: محمد مفتاح د. طء الدار البيضاء» 
المغرب» 1947١م.‏ 

- في علم اللغة التقابلي» دراسة تطبيقية: أحمد سليمان ياقوت»؛ د. طء دار بور سعيد 
للطباعة» القاهرة» 1486م. 

- في الفكر اللغوي: د. محمد فتبح» طكهء دار الفكر العربي» القاهرة.» 4م. 

- في اللغة ودراستهاء منهج ابن خلدون في فهم اللغة» العرامل الطارئة على اللغة» 
تيسير النحو ودراسة البلاغة: د. محمد عيد, د. ط» عالم الكتب» القاهرة, .1١910/5‏ 

- في التحو العربي قواعد وتطبيق: د. مهدي المخزومي؛ د. طء دار الرائد العربي» 


بيروت» ككقام. 


ااام ا ا يي ل يست 
وسو دار جرير للنشر والتوزيع 


سدس ا مستوى التزكيي عند السيوطي 


- في النحو العربي نقد وتوجيه: د. مهدي المخزومي: د. مهدي المخزومي» د. طء دار 
الرائد العربي» بيروت» 1434١م.‏ 

- في نحو اللغة وتراكيبهاء منهج وتطبيق: خليل أحمد عمايرة» ط1ء عالم المعرفة للنشر 
والتوزيع»الرياض؛ 1985١م.‏ 

- قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب. ط١ء‏ شركة أبو 
الحلال للنشر والطبعء القاهرة» 19468م. 

- قضايا الشعرية: رومان ياكبسون» ترجمة: محمد الولي ومبارك الحنون» طاء دار 
توبقال للنشرء دار البيضاء المغرب» 484١م.‏ 

- الكامل: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 88؟ه). تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» د. ط» دار الفكر العربي» بيروت» د.ت. ٠‏ 

- كتاب سيبويه: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنير (ت ٠18١ه).‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. ط" عالم الكتب» بيروت» 1947م. 

- كتاب الصناعتين, الكتابة والشعر: أبو هلال العسكري (ت 196ه). تحقيق: علي 
محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؟» مطبعة عيسى البابي الحلي 
وشركاء 91/1ام. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت 5178ه). ويليه الكافي الشاني في 
غرج أحاديث الكشاف: للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت ؟8617ه) د. 
طء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

- لسان العرب: للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري (ت ١الاه).‏ د. طء دار البيروت للطباعة» بيروت» 14348م. 

- لسانيات النص» مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد خطابي» د. طء المركز الثقاني 
العربي»بيروت» 1448م. 


55 
دارجرير للنشر والتوزيع يي 


- اللسانيات والدلالة. الكلمة: د. منذر عياشي» طاء مركز الإنماء الحضاري» حلب» 
ككؤام. 

- اللغة: ج فندريسء» ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء د. ط» مكتبة 
الأنجلو المصرية» مطبعة لجحنة البيان العربي بالقاهرة» ٠166م.‏ 

- اللغة بين المعيارية والوصفية: 56 تمام حسان» مطبعة النجاح الجديدةق» دار الثقافة» 
دار البيضاء. المغرب» 14م. 

- اللغة العربية معناها ومبناها: د. تمام حسان» ط4» عالم الكتب» .6 ٠م‏ 

- اللغة والإبداع» مبادئ علم الأسلوب العربي: شكري محمد عيادء ط١ء‏ أنترناشونال 
برس» 19484م. 1 

- اللغة وعلم النفس» دراسة للجوانب النفسية للغة: د. موفق الحمداني» د.ا طء دار 
الكتب للطباعة والنشرء بغداد. لحقام. 

- اللغة والفكر: د. نوري جعفر» د.ا طء نشر وتوزيع مكتبة التوحيدء الرباط» 


الاقام. 
- اللغة والمعنى والسياق: جون لاينزء ترجمة: د. عباس صادق الوهاب. طاء 
/ا4ةام. 


اللمع في العربية:لابي الفتح اين جنيى(ت 47 هم)ءتحقيق :حامد المؤمن »ط١ءمطبعة‏ 
العاني »بغداد 19817 م. 

ما وراء اللغة» بحث في الخلفيات المعرفية: د. عبد السلام المسدي» د. ط» مؤسسة 
عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع» تونس» د. ت. 

- مباحث في إعجاز القرآن الكريم: أحمد جمال العمري» مكتبة الشباب» القاهرة» 
كخقام. 

- مباحث لغوية: د. إبراهيم السامرائي» د. طء مطبعة الآداب» النجف الأشرف. 
بغداد 191/1م. 


م 2 1ت ا 1 1 ا ا ا 001 
سحا دارجريرللنشر والتوزيع 


المستوى التزكيبي عند السيوطي 

مبادىء في علم الآدلة:رولان بارت .ترجمة: محمد البكري ع»ط؟ء مطابع دار السؤون 
الثقافية العامة »بغداد 19/856م. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير (ت 71717ه)» تحقيق: 
د. أحمد الحوقي ود. بدوي طبانة» د. طء مكتبة النهضة» مصرء د. ت. 

- المجاز في البلاغة العربية: د. مهدي صالح السامرائي» ط١.ء‏ دار الدعوة» 19104م. 

- مجاز القرآن: أبو عبيدة بن المثنى (ت ١١17ه)»‏ تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين» طاء 
الناشر محمد سامي أمين الخانجي الكتبي» مصرء 1984م. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن: لأبي علي الفضل بن الحسين الطبرسي» تحقيق: لجن 
العلماء واللحققين» ط١ء‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 158م. 

- محاضرات في تأريخ النقد عند العرب: د. ابتسام مرهون الصفارء د. ناصر حلاوي» 
د. طء مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشرء الموصلء ٠1994م.‏ 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذٍ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن جني 
(ت #97ه)ء تحقيق: علي النجدي ناصف و د. عبد الحليم النجارء طا”3 دار 
سزكين للطباعة والنشرء 1945م .- 

- المختار من المقابسات: أبو الحيان التوحيديء» تحقيق: حسن السندوبي» د. طء الطيئة 
المصرية العامة للكتاب. مكتبة الأسرة: ١٠٠1م.‏ 

- مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة: د. 
مصطفى النحاس» طاء مكتبة الفلاح» الكويت» ١194ام.‏ 

- المدخل إلى علم اللغة: كارل- ديتربونتنج» ترجمة: د. سعيد حسن بحيري» د. طء 
مؤسسة المختار للنشر والتوزيعء ١144م.‏ 

- مدخل إلى علم اللغة: لوريتوتود» ترجمة: مصطفى التوني» د. طء مطابع الفيئة 
المصرية العامة للكتاب» 19945م. 


خف 
دارجرير للنشر والتوزيع ماسم 


- مدخل إلى علم اللغة: د. محمد حسن عبد العزيزء د. طء دار الثمر للطباعة» 
القاهرة» 1941م. 

- مدخل إلى علم اللغة: محمود فهمي حجازي» ط5”ء دار الثقافة» القاهرة» /1941م. 

- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: د. رمضان عبد التواب» ط١ء‏ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض» 1947م. 

- مدخل إلى علم النصء مشكلات في بناء النص: زتسيسلاف واورزيناك ترجة: أ. 
د. سعيد حسن بحيري» ط١ء‏ مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» 57٠15م.‏ 

- مسائل النحو والصرف في تفسير البحر الحيطء مدخل لدراسة نحو النص جمعاً 
ودراسة: د. عبد الحميد مصطفى السيد» ط١ء‏ دار الإسراءء عمان» 7٠١7م.‏ 

- المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغويء بحوث في التفكير النحوي والتحليل 
اللغوي: د. خليل أحمد عمايرةء ط1ء دار وائل» عمان» 4 ١٠1م.‏ 

- مستويات اللغة العربية: أ. نايف سليمانء» وأ. حسن قراقيشء. و أ. محمد الحموزء 
طاء دار صفاء للنشرء عمان» ١٠٠5م.‏ 

- المصطلح النحويء نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث ال هجري: عوض حمد 
القوزي؛ ط١ء‏ الناشر: عمادة شؤون المكتبات. الرياض» 941 ام. 

- معاني الحروف ومخارجها وأصواتها في اللغة العربية: يوسف عطا الطريفيء طاء 
دار الإسراءء عمان» 5١٠1م.‏ 

- معاني القرآن: لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء (ت /1٠؟ه)ء‏ تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتي» محمد علي النجاره ط١»‏ د. ت. 

- معاني القرآن: سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي الأخفش (ت ١5‏ 1اه)ء تحقيق: د. 
عبد الأمير محمد أمين الورد. ط١»ء‏ عالم الكتب» بيروت» 1988م. 

- معاني النحو: د. فاضل صائح السامرائي» ط؟ء دار الفكرء عمان» 01٠7م.‏ 


ا ا ا ا 50 
---- دارجريرللنشروالتوزيع 


هم المستوى التزكيبي عند السيوطي 


- معايير تحليل الأسلوب: ميكائيل ريفاتير» ترججمة: د. حميد الحمداني» طاء دار 
النجاح الجديدة» منشورات دراسات سيميائية أدبية لسانية» دار البيضاءء 1961م. 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 
١ه)‏ تحقيق: علي محمد البجاوي. د. طء دار الفكر العربي» 14117-1955م. 

- معجم القراءات القرآنية» مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء: د. عبد العال سالم 
مكرم و د. أحمد تار عمرء ط 1 مطبوعات جامعة الكويت» 944 ١م.‏ 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوب. د. طء مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» 945١م.‏ 

- المعجم الوصفي لباحث علم الدلالة العام: د. عبد القادر عبد الجليل؛ طاء دار 

صفاء للنشر والتوزيع» عمان» 5١١7م‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين ابن عار الأنصاري (ت ١"لاه).‏ 
تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله طا, دار الفكرء بيروت» وققام. 

- مفاتيح الألسنية: جورج مونان» ترجمة: الطيب البكوشيء د. طء منشورات الجديد 
تونس» (1941م. 

- المفصل في علم العربية: لأبي القاسم محمود عمر الزمحشري (ت 078ه). تحقيق: 
سعيد محمود عقيل» ط١ء‏ دار الجيل» بيروت» ٠*1‏ 1م. 

- مقالات في التربية واللغة والبلاغة والنقد: عبدة عبد العزيز قلقلية» د. طء مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة» 191/5 م. 

- المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 1806ه).» تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة, د. طء عالم الكتب» بيروت» د. ت 

- المقرب: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 554ه)» تحقيق:د. أحمد عبد 
الستار الجواري و عبد الله الجبوري» ط١ء‏ مطبعة العاني» بغداى (/191م. 

- من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس» ط8ه. مكتبة الأنجلو المصرية, 191/0 م. 


ينف 
دارجريرللنشر والتوزيع سك 


- مناهج البحث في اللغة: د. تمام حسانء د. طء مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاءء المغرب» 1414 م. 

- مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين: د. عطا محمد موسى» 
طاء دار الإسراء عمان» 01٠1م.‏ 

- من بلاغة النظم العربي» دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني: عبد العزيز عبد المعطي 
عرفة» ط؟: عالم الكتب» بيروت» 1985م. 

-المنهج الصوتي للبئية العربية» رؤية جديدة في الصرف العربي: د. عبد الصبور 
شاهين» د. طء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ٠198١م.‏ 

- المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: د. نوزاه حسن أحمدء ط١ء‏ منشورات جامعة قار 
يونس-دارالكتب الوطنية »بنغازي» 1455م. 

- الموطأ: للإمام مالك بن أنيس رضي الله عنه (ت 14١ها)ء‏ تحقيق: د. محمد 
الأسكتدراني وأحمد إبراهيم زهرة؛ د. طء دار الكتاب العربي؛ بيروت» 86١١1م.‏ 

- النحو العربي نقد ويناء: د. إبراهيم السامرائي» د. طء بيروت» 1918م. 

- النحو العربي والدرس الحديث. البحث في المنهج: د. عبدة الراجحيء د. طء دار 
التهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 1814م 

- نحو المعاني: أحمد عبد الستار الجواري» د. طء مطبعة امجمع العلمي العربي» يغداده 
/41ةام. 

- النحو الوافيءمع ربطه بالاساليب الرفيعة والحياة اللغوية المستجدة: عباس حسن» 
طه. دار المعارف بحضرء القاهرة/1919م. 

- النحو والدلالة. مدخل لدراسة المعنى التحوي الدلالي: د. محمد حماسة عبد 
اللطيف؛ ط1ء 1587م. 

- النحو الوصفي من خلال القرآن: د. محمد صلاح الدين مصطفىء د. طء دار 
غريب للطباعة» القاهرة 1425م. 


نقفا 
سمه دارجريرللنشر والتوزيع 


سدس المستوى التزكيي عند السيوطلي 


- النص القرآثي من الجملة إلى العالم: وليد منير» ط١ء‏ المعهد العالمي للفكرالإسلامي » 
القاهرة» /1991م. 

- النص والسلطة والحقيقة» إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة: نصر حامد أبو زيده ط 4 
»دار البيضاء؛ » بيروت» ١٠٠1م.‏ 

- النظام الصوتي والصرفي في اللغة العربية: د. محمد حسن باقلاء د. طء مكتبة لبنان 
لونغمان؛ د. ت. 

- نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريمء نظرياً وتطبيقياً: سامي محمد هشام 
حريزء طاء دار الشروق» عمان» 8١١1م.‏ 

- النظريات اللسانية والبلاغة عند العرب: د. محمد الصغير بنانيء ط١ء‏ دار الحداثة 
للطباعة والنشرء بيروت» 1945م. 

- نظرية الأدب :اوستن وارين ورينه ويليك »ترجمة:محبي الدين صبحي ءط"ءالجلس 
الأعلى عالية للفنون والأدب والعلوم الاجتماعية »1957م. 

- نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي: غراتشيا غابوتشان» ترجمة: 
د. جعفر دك الباب» د. طء مطابع مؤسسة الوحدة: سورياء 9٠194م.‏ 

- نظرية البنائية في النقد الأدبي: د. صلاح فضلء د. طء دار الشؤون العامة يغداده 
/ا4ةام. 

- نظرية اللغة في النقد العربي» دراسة في خصائص اللغة الأدبية من منظور النقاد 
العرب: عبد الحكيم راضي» ط١ء‏ المجلس الأعلى للثقافة للترجمة والنشرء القاهرة» 
لم 

- نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: د. نهاد الموسى» طاء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ٠148م.‏ 

- النقائفضء نقائفض جرير والفرزدق: ابو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١١١1ه)‏ تحقيق: 
بيفان» د. طء مطبعة بريل-- ليدن» 6نلام. 


ل هلا؟ 
دارجريرللنشر والتوزيع حم 0 


- النقد الأدبي الحديث من الحاكاة إلى التفكيك: د. إبراهيم محمود خليل» ط١ء‏ دار 
المسيرة للنشر والطباعة» عمان» "157م. 

- نقد الشعر: قدامة بن جعفر (ت /الالاه).» تحقيق: كمال مصطفىء د. طء مكتبة 
الخانجي بمصر ومكتبة المثنى بيغداد 19917م. 

- النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة: د. محمد مندور» د. ط» 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» 191/7م. 

- النكت في إعجاز القرآن: الرماني (ت 787ه)ء (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن)» تحقيق: محمد خلف الله و د. زغلول سلامء ط؟» مطابع دار المعارف 
بمصرء القاهرة» 1974م. 

- الواضح في علم العربية: الزبيدي (ت 4/اه). تحقيق: د. أمين علي السيدء د. ط. 
مطابع سجل العرب. دار المعارف. مصرء 191/6م. 

- الوجيز في فقه اللغة: محمد الأنطاكي» ط 5؟» منشورات دار الشرق» 4394١م.‏ 

- الوساطة بين المتني وخصومه: القاضي عبد العزيز الجرجاني (ت 7ه ). تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ علي محمد البجاوي . د. طء مطبعة عيسى البابي اللي 
وشركاه » د. ت. 

- وصف اللغة العربية دلالياً في ضوء مقهوم الدلالة المركزية» دراسة حول المعنى 
وظلال المعنى: محمد محمد يونس عليء د. طء منشورات جامعة الفاتح» مطابع 
دينان "7٠1م.‏ 

- هسهسة اللغة: رولان بارت» ترجمة: منذر عياشي» طاء الناشر: مركز الإنماء 
الحضاري» حلب» 1199م. 

- همع الموامع في شرح جمع الجوامع في علم العربية: للإمام جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١11ه).ء‏ د. طء دار المعرفة للنشر والتوزيع» 


بيروت» د.ا ات. 


الل ا 
سم دارجرير للنشر والتوزيع 


سس ال مستوى التزكيي عند السيوطي 


الرسائل الجامعية 


- ابن جني وعلم الدلالة: نوال كريم زرزورء رسالة ماجستير» كلية الآداب- جامعة 
المستنصريةء 1944١م.‏ 

- الإتساق في قصص القرآن الكريم» دراسة لغوية: لقمان مصطفى سعيدء أطروحة 
دكتوراه؛ كلية الآداب- جامعة صلاح الدين/ أربيل» 5١٠٠م.‏ 

- الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني» دراسة دلالية: 
دلخوش جار الله حسين دزةبي» رسالة ماجستيرء كلية الآداب- جامعة صلاح 
الدين/ أربيل» 1995م. 

- دلالة الجملة الإسمية في القرآن الكريم: شكر محمود عبد الله أطروحة دكتوراهء 
جامعة بغداد 1994م. 

- الزمن واللغة: مالك يوسف المطلبي» أطروحة دكتوراه» كلية الآداب- جامعة يغداد» 
4ام. 


الدراسات المنشورة فا الدوريات والأنترنيت 


- الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة: د. يحيى أحمد. مجلة عالم الفكر الجلد ٠١‏ 
العدد ؛ الكويت» 1989م. 

- إشكالية الترجمة وثقافة النص: عُدي جونيء مجلة أفق» العدد 210 السنة ؟ 
لم (الأنترنيت). 

- الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية: سهيل نجيب مشوّح.ء جريدة الأسبوع 
الأدبي» العدد 4٠٠‏ دمشق» 4١٠7م‏ (الأنترنيت). 

- التحليل الفيكلي للقصيدة العربية: محمد بن صالح بن عمرء مجلة الثقافة العدد 4» 


د.د انث 


دارجرير للنشر والتوزيع عد 


-التذكير والتأنيث في العربية بين العلامة والإستعمال: د. محمد ضاري حمادي» مجلة 
المجمع العلمي العراقيء المجلد 97 1941 م. 

- تشومسكي والثورة اللغوية: جون سيرلء مجلة الفكر العربي» العددان 4-4» السنة 
ا مطبعة المتوسط» بيروت» 141/4 م. 

- التقدير وظاهر اللفظ: د. داود عبدة» مجلة الفكر العربي» العددان 4-4. السنة 2١‏ 
مطبعة المتوسطهء بيروت» 191/9م. 

- التوسع في المعنى في القرآن الكريم: د. فاضل صائح السامرائي 

[عصطط لده تخطاعمعتء/ دهن .1ه 7تتته[5آ .777 .11 :خط 

لما ف ان ام 


- الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: د. نعمة رحيم العزاوي» مجلة 
المورد؛ المجلد ٠١‏ العددان 25-9 1941م. 

- رأي في بعض أفاط التركيب الجملي في اللغة العربية في ضوء علم اللغة المعاصرء 
خليل عمايرة» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» المجلد ”ء العدد 8غ الكويت» 
4ام. 

- السكون في اللغة العربية: د. كمال محمد بشرء مجلة مجمع اللغة العربية» الجزء 214 
القاهرة» 1959م. 

- السياق الموسيقي للجملة العربية وأثره في بنائها: د. أحمد نصيف الجنابي» مجلة آداب 
المستنصرية» العدد 5» دار الحرية للطباعة. بغداده 191/4م. 

- شعرية الخطاب الأدبي: فريدة موليء مجلة الموقف الأدبي» العدد »4١5‏ دمشق» 
٠6‏ لم (الأنترنيت). 

- الصورة المْجازية في الشعر العربي المعاصرء مع إشارة خاصة لنظرية ماكس بلاك في 
امجاز: د. أديب نايف ذياب, مجلة الأقلام» العدد »١‏ السنة 2185 دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد» ٠194م.‏ 


كك كك لكك اك لك ك1كك كك ااا اك 1ك 
سيب دار جريرللنشر والتوزيع 


مسمصص وه المستوى التزكيبي عند السيوطي 


- علم اللغة وعلم اللغة النفسي: ترجمة: مجيد الماشطة» مجلة الأقلام» العدد 4» دار 
الحرية للطباعة» بغداد» 1947 م. 

- اللسانيات بين لغة الخطاب وخطاب الأدب: د. عبد السلام المسديء مجلة الأقلام» 
العدد )4١‏ بغداد 947ام. 

- اللغة العربية واللسانيات المعاصرة: مجيد الماشطة. مجلة الأقلام» العدد 5, السنة 35 
بغداف /1941م. 

- مجاز القرآن: محمد حسين علي الصغير 

علاط ١‏ نامه أاجة زقصط اتتفعين لددماه ككلمهط معط العاع2 .بوكو 11 :واغط 
4لا لامو كام 


- مدخل إلى بنية اللغة الشعرية: علوي الماشميء مجلة البيان» العدد 54 ؟ ؛ 1946م. 

- مصطلح الاتساع والمفاهيم المرتبطة به في النحو العربي: يسع هرستيغ» ترحمة: 
بوشيع برامون» مراجعة: المؤلف مجلة نقد وفكرء العدد 4 1 (الأنترنيت). 

- المقاييس الأسلوبية في النقد الأدبي من خلال (البيان والتبيين) للجاحظ: د. عبد 
السلام المسدي» حوليات التامعة التونسيةء العدد 217 الاقام. 

- من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم: محمد السيد سليمان العيدء الجلة 
العربية للعلوم الإنسانية» العدد ”2 المجلد 4» تصدر عن مجلس النشر العلمي» 
جامعة الكويت» 1449م. 

- النظرية الإستبدالية للإستعارة: د. يوسف مسلم أبو العدوسء مجلة الحوليات» كلية 
الآداب» الحولية 20١‏ الرسالة 55 1595م. 


51 
دارجرير للتشر والتوزيع هه 
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